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عمر سليمان ليس الحل
عبد الباري عطوان

قليلــون هم الذيــن اتصلوا بالرئيس حســني مبارك من الزعمــاء العرب لاظهار 
التعاطف معه في محنته المتفاقمة. العاهل الســعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز 
كان اولهــم، وكذلــك العاهــل البحرينــي حمد بن عيســى آل خليفــة، ولكن اغرب 
المتعاطفين كان الزعيم الليبي معمر القذافي الذي ارتبط اسمه على مدى السنوات 

الاربعين من حكمه بدعم الثورات الشعبية في مختلف انحاء العالم.
ما نفهمه، ونســتوعبه، هو اننا امام عالم عربي جديــد لا مكان فيه لانظمة حكم 
دكتاتوريــة قمعية تنتمــي الى مرحلة الحرب الباردة، ســواء كانت تدور في الفلك 
الســوفييتي او نقيضه الامريكي. شعوب فترة الحرب الباردة هرمت او انقرضت، 
وحل مكانها جيــل «الانترنت» و»الفيس بوك»، وهو جيــل تصعب مخاطبته بلغة 

اصحاب «البيان الاول»، واقناعه باعلام الاتجاه الواحد.
مصر تعيش ثورة حقيقية، فجرها شباب شجاع تخلص من عقدة الخوف، واراد 
اسقاط نظام الفساد والمحســوبية ومافيا رجال الاعمال، لاعادة مصر الى دورها 

ومكانتها العالمية، وازالة ما علق بـــها من ادران السنوات الثلاثين الماضية.
الرئيس مبارك المريض الهرم متشــبث بكرســي الحكم، ويرفــض ان يصدق ان 
مئات الآلاف من ابناء شــعبه يهتفون بسقوطه، ويطالبونه بالرحيل حقنا للدماء، 
اصبح رئيســا بلا حزب، ولا قاعدة شــعبية، فحتــى الغالبية الســاحقة من افراد 

عائلته هربوا بالاموال التي نهبوها من الشعب الجائع، وتخلوا عنه.
وهــو يراهن علــى انطفاء جــذوة الثورة ســريعاً، ويأمــل ان تعــود الحياة الى 
طبيعتهــا، بعــد ان تتدهــور الاوضــاع المعيشــية وتعــم الفوضى، وهــي فوضى 
محسوبة بدقة خطط لها دهاقنته مســبقا، وترتكز على تعليمات لرجالات النظام 
بخــرق الامن وترويع المواطنين، وارتكاب جرائم ســلب ونهب وقتل، تماما، مثلما 

فعل بعض اعوان الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي.
٭ ٭ ٭

ليس مشهودا للرئيس مبارك بالذكاء الخارق، ولا حتى الذكاء البسيط. فالرجل 
اعتمــد على اســرائيل وامريكا، ونفذ لهمــا كل ما طلبتا منه، ووثــق بنصائحهما، 
واجهــزة اســتخباراتهما ولكــن هــذه الثقة فــي غير محلهــا لانها تتعــارض كليا 
مــع مطالب الشــعب المصــري ومشــاعره الوطنية الاصيلــة، وانتماءاتــه العربية 

والاسلامية التي ليست بحاجة الى اثبات.
الرئيــس الامريكي الســابق جورج دبليو بوش نجح في خلــع انظمة في العراق 
وافغانســتان بالقوة العســكرية، وبتكاليف بشــرية ومالية هائلة، ولكن الرئيس 
باراك اوباما خليفته لا يســتطيع تثبيت انظمة بديلة زرعتها بلاده او انقاذ ايتامها 

الذين يواجهون الكراهية والنبذ من قبل شعوبهم.
نبدي القليل من التعاطف مع الرئيس أوباما، فالحمل ثقيل على كاهله، وقدراته 
تبدو محدودة للغاية للمرة الاولى في تاريخ أمريكا. فجميع الثورات الشعبية التي 
تفجرت ضد انظمة دول الكتلة الشرقية الاشتراكية كانت صديقة لأمريكا، مبهورة 
بتجربتهــا، بينما جميع الثورات التي تفجرت أو ســتنفجر فــي الوطن العربي هي 
علــى العكس من ذلك تماما، أي كارهة لأمريكا وكل مشــاريعها في المنطقة، لانها ـ 
أي أمريكا ـ ضحت بالشــعوب وحرياتها وحقوقها الانســانية الاساسية من أجل 

أنظمة تحافظ على اسرائيل وأمنها، وليس على المصالح الأمريكية.
الرئيس أوباما لا يســتطيع ارســال قاذفــات «البي 52» ولا الدبابــات ابرامز أو 
قــوات المارينز لانقــاذ الرئيس مبارك، ولا حتــى تأمين خروج مشــرف له، ولذلك 
يحاول جاهدا أن يبقي النظام، أو يحافظ على اســتمراريته بشــكل آخر من خلال 
ايجــاد «غنوشــي مصري»، وليس هنــاك أفضل من الجنرال عمر ســليمان رئيس 
الاســتخبارات المصـــري والحليــف المقبــول بالنســبة الــى اســرائيل والولايات 

المتحدة.
السؤال المطروح حاليا هو عما اذا كان الشعب المصري وممثلوه سيقبلون بمثل 
هذا الســيناريو الامريكي الاسرائيلي أم لا. وعلى ضوء هذه الاجابة سيتحدد متى 
سيأمر الرئيس مبارك قائد طائرته الخاصة بتشغيل محركاتها استعدادا للرحيل 

الابدي.
الشعب المصري فاجأ جميع أجهزة الاستخبارات الغربية والاسرائيلية بثورته 
ومــن ثم صموده لأكثر من أســبوع يريد اجتثــاث نظام وليس تغييــر وجوه، ولن 
يقبــل بأن تذهب دماء شــهدائه ســدى، فالمظاهــرات تتصاعد وتتســع، وحناجر 
الغضب أشد قوة وأكثر هديرا، انه شعب جبار، حافل تاريخه بالثورات ضد الظلم 

والطغيان، وتحمل جيناته أروع صفات العزة والكرامة الشخصية والوطنية.
هذا شــعب أيوب، ولكن عندما ينفد صبره يتحول الى شعب العمالقة الجبابرة، 
يجــرف كل من يقف أمام ثورته، مثلما فعل على مدى ســبعة آلاف عام من تاريخه 

الحافل بكل ما هو مشرف.
٭ ٭ ٭

فاذا حارب، حارب بشجاعة ورجولة، واذا صادق وسالم تحول الى نموذج في 
الوفاء بالعهود والوعود.

مشــكلة الانظمة العربية انها مغرورة متغطرســة، اعماها اســتكبارها عن رؤية 
الحقائــق على الارض، والتصرف بســرعة لتنفيس الاحتقان من خلال اصلاحات 
حقيقية على الارض. فعندما اجتاحت الثورات الشــيوعية العالم سارعت الانظمة 
الرأســمالية الغربية الى تحصين نفسها، وبناء جدران عالية لمنع وصول الثورات 
اليها تمثلت في الســماح بتشــكيل النقابــات والتجاوب مع المطالــب العمالية في 
تحســين ظروف العمل والاجور، وكذلك فعلت اســبانيا، وحتــى جمهوريات الموز 

طورت انظمتها وصححت العلاقة مع شعوبها الا الانظمة العربية.
الرئيس مبارك ســيرحل إن آجلا أو عاجلا، وارادة الشــعب المصري ســتنتصر 
حتما، فهي ليست ثورة جياع وانما ثورة تريد استعادة الكرامة المهدورة والمفقودة، 
هي ثورة النمور التي ســتزيح كل العفن المتراكم، لتفسح المجال لبزوغ فجر جديد، 

ومصر جديدة، ومنطقة عربية جديدة ومختلفة.
اغلاق مكاتب «الجزيرة»، ومنع بثها عبر القمر الصناعي «نايل سات»، وحجب 
شــبكة الانترنت، كلها اجراءات لن تحمي النظام، ولــن تطيل في عمره، وإلا كانت 

أطالت في عمر النظام التونسي، بل لا نبالغ اذا قلنا انها ستأتي بنتائج عكسية.
لا أسف على الأنظمة الدكتاتورية القمعية وبطانتها الفاسدة، ولا مخرج مشرفا 
لكل الزعماء المخلوعين، من تقدم منهم ومن تأخر، ولا راحة لهم في منافيهم الآمنة، 
فســيظلون مطاردين من قبل العيون والقلوب التي أهانوها وجوعوها، بفسادهم 

وتجبرهم وغرورهم.

لندن – «القدس العربي» – من خالد الشامي:   
بدا الرئيس المصري حسـني مبارك غير مسـتعد للتخلي بسـهولة عن الحكم، 
بينمـا تصاعـدت مخـاوف مـن خطر انهيـار الدولـة ووقـوع البلاد فـي حالة من 
الفوضى الشـاملة، مع اتساع نطاق الثورة لتشـمل كافة انحاء البلاد والتصميم 
الواضح لمئات الالاف من المتظاهرين على المطالبة بسقوطه، وحالة الارتباك التي 

سادت نظام الحكم، وانتشار اعمال النهب والفوضى في مدن.
ورفعـت الولايـات المتحـدة الغطـاء للمـرة الاولـى علنا عـن مبارك اسـتباقا 
لسقوطه، اذ اعلن الرئيس باراك اوباما انه يؤيد انتقالا سلميا للسلطة في مصر، 

وجاء ذلك في اتصالات مع زعماء المنطقة.
وفشـلت الاجـراءات التي اتخذها مبـارك وخاصة تعيين اللواء عمر سـليمان 
نائبـا للرئيـس، وتكليـف الفريق احمد شـفيق بتشـكيل الحكومة حتـى الان في 

ارضاء الشارع او المعارضة السياسية.
وبـدا نظام مبـارك متخبطا امس اذ اعلن في بداية اليوم عن تشـكيل «حكومة 
جديدة مصغرة» برئاسة الفريق شفيق خلال ساعات، ثم عاد واعلن عن اجتماع 
برئاسـة نائـب الرئيس عمر سـليمان مع اللواء حبيب العادلي والمشـير حسـين 
طنطـاوي بصفتيهما وزيرين للداخلية والدفاع رغم ان الحكومة كانت اسـتقالت 
امـس، ورغـم مطالبات واسـعة بمحاكمة العادلي على ما شـهدته البـلاد من قتل 
للمتظاهرين وانسحاب لقوات الامن ما ادى الى انفلات امني خلال الايام الثلاثة 

الماضية.
واسفر الاجتماع عن قرار باعادة قوات الامن الى الشوارع في محاولة لاحتواء 
الغضب الشـعبي مـن الفوضى وانتشـار النهب والسـرقة. واعتبـر مراقبون ان 
مبارك قد يتراجع عن تشكيل الحكومة الجديدة، خاصة بعد ان اعلن المتظاهرون 

رفضهم لها كما طالبت دول اوروبية بأن تكون حكومة ذات قاعدة عريضة.

وتواصل امس فشل القرار بفرض حظر التجوال، ورفضت قوات الجيش تنفيذ 
الاوامر بفرضه رغم ان التلفزيون الرسمي اعاد اذاعة الاوامر اكثر من مرة.

وقال الدكتور ايمن نور زعيم حزب الغد المعارض ان البرلمان الشـعبي لم يقرر 
تفويـض الدكتـور محمد البرادعي لتشـكيل حكومة انتقالية، الا انه قرر تشـكيل 
لجنـة قياديـة للتفاوض مـع النظام، من عشـر شـخصيات من المعارضـة وتضم 
كلاً من المستشـار محمود الخضيـري، والدكتور محمد البرادعـي والدكتور ايمن 
نور والدكتور اسـامة الغزالي حرب وجورج اسـحق والدكتـور محمد البلتاجي 

والدكتور عبد الجليل مصطفى وممثل عن شباب الانتفاضة.
من جهته قال النائب السابق محمد العمدة ان الشارع المصري يرفض قرارات 
مبارك بتعيين عمر سليمان نائبا للرئيس، وحذر من ان مصر تواجه خطر «انهيار 
كامل» مع انتشـار اعمال النهب واشـار الى ان هجمات تسـتهدف ممتلكات بعض 

رموز الحزب الحاكم لاستعادتها.    (تفاصيل ص 2 و3 و4 و5 وصحف مصرية ص 14)

سلطنة عمان تقول انها كشفت شبكة تجسس 
لصالح الامارات.. وابو ظبي تنفي صلتها بها

عاد الى تونس بعد 22 عاما في المنفى
راشد الغنوشي يرفض الترشح للانتخابات الرئاسية 

ولا يستبعد المشاركة في حكومة «وحدة»

قبرص تعترف بالدولة الفلسطينية 

تونس ـ «القدس العربي» ـ وكالات: 
اعلـن الزعيـم الاسـلامي التونسـي راشـد 
يترشـح  لـن  انـه  الاحـد  أمـس  الغنوشـي 
بعـد  وذلـك  المقبلـة،  الرئاسـية  للانتخابـات 
سـاعات مـن عودتـه الى تونـس بعـد اكثر من 

عشرين عاما امضاها في المنفى.
وقـال زعيـم حركـة النهضـة الاسـلامية في 
مقابلـة فـي منـزل شـقيقه فـي شـمال تونـس 
العاصمـة «لن اترشـح للانتخابات الرئاسـية، 
حـزب  مـن  (مرشـح)  اي  هنـاك  يكـون  ولـن 
النهضـة». واضـاف «بعد غياب عشـرين عاما، 
علـى  دور  لاداء  مسـتعدا  ليـس  حزبـي  فـان 
السـاحة السياسـية، الاولوية هي لاعادة بناء 

(حزب) النهضة».

فـي المقابـل، لـم يسـتبعد الغنوشـي امكان 
تم  التـي  الانتقاليـة  الحكومـة  فـي  مشـاركته 
تشـكيلها بعد الاطاحة بالرئيس زين العابدين 
بن علـي في 14 كانون الثانـي (يناير) الحالي، 
وقـال «اذا شـعرنا بـان هـذه الحكومـة تلبـي 

تطلعات من شاركوا في هذه الثورة، فلم لا؟».
ويتوقـع ان تجـري انتخابـات رئاسـية في 
تونس في غضون سـتة اشهر. وعاد الغنوشي 
أمـس الأحد الى تونس واضعـا بذلك حدا لـ22 
سـنة من المنفى قضاها في لندن. واحتشد آلاف 
أنصـار  تجمـع  وكان  لاسـتقباله.  التونسـيين 
حـزب النهضة في مطار تونس امس الأحد أكبر 
اسـتعراض للقوة من جانب الحزب منذ عقدين 

عندما زج بن علي بهم في السجون.
(تفاصيل ص7 و8)

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اكدت مصادر فلسـطينية رسـمية الاحد بأن 
قبـرص اعلنت اعترافهـا بالدولة الفلسـطينية 

ضمن حدود الاراضي المحتلة عام 1967.
الفلسـطينية  الانبـاء  وكالـة  واوضحـت 
الفلسـطيني  الرئيـس  بـأن  «وفـا»  الرسـمية 
محمود عباس تسـلم الاحد رسالة من الرئيس 
القبرصـي ديميتريـس كريسـتوفياس أكد فيها 
على اعتراف بلاده بالدولة الفلسـطينية ضمن 
حـدود 1967. وأكـد الرئيـس القبرصـي خـلال 
الرسـالة، على عمـق العلاقات الثنائيـة المبنية 
على أسـس تاريخية وعميقة، وتمنى أن تشـهد 

المنطقة تسوية سلمية تضمن قيام دولة مستقلة 
للشعب الفلسطيني وذات سيادة، وديمقراطية 
ومتصلة ومزدهرة على ارض فلسطين والقدس 

الشرقية عاصمة لها.
الفلسـطينية  الانبـاء  وكالـة  واوضحـت 
الرسـمية بـان الرئيـس القبرصـي كـرر موقف 
حكومـة قبرص بأنهـا لن تعترف بـأي تغيرات 
أحاديـة بحدود عام 1967 بمـا فيها القدس، كما 
أكـد أن الاسـتيطان في الأراضي المحتلة يشـكل 
عقبـة جدية لسـلام شـامل فـي منطقة الشـرق 
الأوسـط. مـن الجديـر بالذكـر أن قبـرص هـي 
دولـة عضو في الاتحـاد الأوروبي وتلعب دوراً 
بناءً في تعزيز العلاقات الأوروبية مع السـلطة 
الفلسطينية. وفيما اعلنت قبرص عن اعترافها 
بالدولة الفلسـطينية على حـدود عام 1967 في 
ظل انهيار المفاوضات بسـبب اصرار اسـرائيل 
علـى الاسـتيطان فـي الاراضـي الفلسـطينية 
صادقـت مـا تسـمى باللجنـة المحليـة للبنـاء 
والتنظيـم الاسـرائيلية في القـدس الأحد على 
تشييد ما يقارب 180 وحدة استيطانية جنوب 

مدينة القدس المحتلة. 

■ .مسـقط ـ ابو ظبـي ـ وكالات: قالـت وكالة الانبـاء العمانية امس 
الأحد، إن سـلطنة عمان تمكنت من اكتشاف شبكة تجسس تابعة لدولة 
الامارات العربية المتحدة، كانت تسـتهدف التجسس على حكومة عمان 
وجيشـها، فيما نفت الامارات العربية المتحدة جملة وتفصيلا، ما اعلنته 

السلطنة، مؤكدة انها تلقت هذا الخبر «بصدمة ودهشة».
ونقلـت الوكالـة عـن مصـدر أمنـي قولـه «تمكنـت الاجهـزة الامنيـة 
من اكتشـاف شـبكة تجسـس تابعة لجهاز أمـن الدولة بدولـة الامارات 
العربية المتحدة، مسـتهدفة نظام الحكم في عمان وآلية العمل الحكومي 
والعسـكري فيها». وأضاف المصدر «سـيتم تقديم المتهمـين إلى المحاكمة 

حسب الاجراءات المتبعة». ولم تذكر الوكالة المزيد من التفاصيل.
وقـال مصـدر بالحكومـة العمانية، طلب عدم ذكر اسـمه لحساسـية 
الامر، إنه تم القبض على عدد من المواطنين العمانيين، بينهم من عمل مع 
الحكومـة. ولم ترد على الفور تعليقات من مسـؤولين في دولة الامارات 

المجاورة، وهي مركز مالي وسـياحي اقليمي لها علاقات جيدة للغاية مع 
عمان.

وقال المسـؤول العماني إن القاء القبض على الشبكة تم قبل شهرين، 
لكنـه لم يخض في مزيد مـن التفاصيل. وذكرت وكالـة الانباء العمانية 

إنه سيتم إحالة المشتبه فيهم للمحكمة.
وقالـت وزارة الخارجيـة الاماراتيـة فـي بيـان نقلتـه وكالـة الانباء 
الاماراتيـة الرسـمية، «تلقت دولـة الامـارات العربية المتحدة بمشـاعر 
الصدمـة والدهشـة ما أوردتـه وكالة الأنبـاء العمانية» في هـذا الصدد 

و»تنفي جملة وتفصيلا أي علم أو صلة بمثل تلك الشبكة المزعومة». 
واكـدت الوزارة حرص الإمارات علـى «تعزيز وتطوير علاقة الأخوة 
التاريخيـة مع سـلطنة عمـان»، واعلنت «اسـتعدادها الكامـل للتعاون 
مـع سـلطنة عمـان الشـقيقة فـي أي تحقيقـات تقـوم بهـا بمـــنتهـى 

الشــــفافية». 

مئات الالاف من المتظاهرين في ميدان التحرير بوسط القاهرة امس يطالبون الرئيس مبارك بالرحيل وعدم توريط الجيش في مواجهة مع الشعب

لقطات: فنانو مصر مع الثورة.. وفوضى في المطار.. ونكات حول الرئيس
• ردد المتظاهــرون فــي ميــدان التحرير شــعارات عديدة ضد 
الرئيــس مبــارك بينها «ارحل ارحل يــا فرعون نداء مــن 80 مليون» 
وعندما قامت طائرات حربية بالتحليق فوق الميدان هتفوا «حسني 

اتجنن حسني اتجنن».
• أعلنت مصادر ملاحيــة بمطار القاهرة أن العديد من الطائرات 
الخاصــة رحل على متنها من صالة رقم 4 خلال ســاعات رفع حظر 
التجوال العشــرات من أسر وعائلات رجال أعمال عرب ومصريين، 
وقالت المصــادر إن معظم الطائــرات توجهت إلى دبــي، ومن بينها 
أســرة رجل الأعمال حســين ســالم المقرب من الرئيس مبارك، التي 
كانت تضم تســعة أفــراد، وكانت تحمل 17 حقيبــة معها، ومن بين 
المسافرين عدد من الفنانات المصريات وأسرهن إلى جانب عدد من 

أهالي الدبلوماسيين العرب والأجانب. 
• ايــد اغلــب الفنانــين المصريــين انتفاضــة الشــعب وقالوا ان 
مطالبه مشــروعة، وطالبوا بالعدالة الاجتماعية للمواطنين، ومنهم 
صلاح الســعدني، محمود حميدة وعــزت العلايلي، وكانت اكثرهم 
تأثرا الفنانة شريهان التي قالت انها لولا انها مصابة بسرطان الدم 

لكانت الان بين المتظاهرين.
• منعت الســلطات الســورية عشــرات الشــباب من الاعتصام 
امام الســفارة المصرية في دمشــق، تأييدا للانتفاضة الشعبية في 
مصر، يذكر ان الســلطات الســورية تحجب موقع فيســبوك، الا ان 
مســتخدمي الانترنــت في ســورية يقومون بتصفحه مســتخدمين 

برامج «بروكسي» التي تعمل على كسر هذا الحجب.
• يشــهد مطــار القاهــرة فوضــى عــــارمة مع توافد الحشــود 
التــي تريد المغــادرة، وفي حين اعلنت الســعودية ارســال طائرات 
لنقل مواطنيها من مصر، كان آلاف الســعوديين يحتشــدون داخل 
الصالات ولم يجدوا اي مســؤول من الخطوط السعودية يتحدثون 

اليه.
• مصريــون بــدأوا باطـــلاق وتــداول النكات حــول الاوضاع 
الراهنة فــي بلادهم، طالت الرئيس المصري حســني مبارك، ومنها 
ان الرئيس التونسي زين العابدين بن علي طلب من برنامج ما يطلبه 
المستمعون اهداء الرئيس المصري حسني مبارك اغنية المطربة نجاة 
«بســتناك»، واخــرى تقول انه طلــب من الرئيــس المصري تحضير 
خطــاب اعتــذار ووداع للشــعب  المصري، فتســاءل اين ســيذهب 

الشعب؟
• وصل 5 فلســطينيين كانوا معتقلين في السجون المصرية إلى 
قطاع غــزة، إثر نجاحهم في الخــروج منها، في ظــل الاحتجاجات 
التــي تشــهدها البلاد، وهــم: معتصــم القوقا، محمد عبــد الهادي، 

جمعة الطحلة، عمر شعث، حسان وشاح. 
• عطلــت الصــين الاحد البحــث عن كلمــة «مصر» علــى مواقع 
المدونات الصغيرة في إشارة إلى قلق الحكومة الصينية من أن تمتد 
الاحتجاجات التي تطالب بالإصــلاح في مصر إلى فضاء الإنترنت 

الصيني.

النظام يتخبط.. والعادلي «يعيد قوات الامن».. وانشقاق حول تفويض البرادعي
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الخرطوم ـ من خالد عبد العزيز: 

تعـرض طـلاب للضـرب والاعتقـال علـى ايدي 
انـدلاع  بعـد  الاحـد  امـس  السـودانية  الشـرطة 
احتجاجـات في أنحاء الخرطوم تطالب باسـتقالة 

الحكومة مستلهمة انتفاضة شعبية في مصر.
وفـض مئـات من أفـراد قـوات الامن المسـلحين 
مجموعـات مـن المتظاهريـن الشـبان فـي وسـط 
فـي  جامعـات  أربـع  مداخـل  وطوقـوا  الخرطـوم 
للدمـوع  المسـيل  الغـاز  واسـتخدموا  العاصمـة 

والضرب لتفريق الطلاب في ثلاث منها.
وهـم  بالعصـي  المحتجـين  الشـرطة  وضربـت 
يـرددون هتافـات مناهضـة للحكومة مثـل «نموت 
السـودان» و»ثـورة ثـورة حتـى  نمـوت ويحيـا 
النصر». وظهرت مجموعـات على مواقع التواصل 
الاجتماعي تسمي نفسها «شباب من اجل التغيير» 
و»الشـرارة» منـذ انتفاضتي تونـس ومصر خلال 
الشـهر الجـاري. واجتذبـت جماعـة علـى موقـع 

فيسبوك قرابة 15 ألف عضو.
وقالـت الجماعة فـي صفحتها بموقع فيسـبوك 
على الإنترنت إن شـعب السـودان لن يبقى صامتا 
بحقـوق  للمطالبـة  حـان  الوقـت  وإن  الآن  بعـد 
السـودانيين والحصول عليها مـن خلال مظاهرات 

سلمية لن تشمل أي أعمال تخريب.
وقالت جماعة «قرفنا» المطالبة بالديمقراطية ان 
تسـعة من أعضائها اعتقلوا في الليلة السابقة على 
الاحتجاجات وقال مسـؤولو حزب معارض ان 40 
مـن المحتجين اعتقلوا امس الاحد. وأصيب خمسـة 

آخرون.
ويرتبط السودان بعلاقات وثيقة مع مصر حيث 
كان البلـدان متحديـن تحـت الحكم الاسـتعماري 
البريطانـي. وألهمـت مشـاهد لم يسـبق لهـا مثيل 
فـي مصـر المطالبـين بعمـل مماثـل فـي السـودان 
حيـث الاحتجاجـات غيـر مشـروعة دون تصريح 
نادرا مـا يمنح. وقبـل الثورة الشـعبية في تونس 
كان السـودان آخـر بلـد عربـي أطيـح بزعيمه في 
احتجاجات شـعبية عندما اطيـح بجعفر النميري 
عـام 1985. وقـال الزعيم المعارض مبـارك الفاضل 
إلـى  أثنـاء توجههمـا  اعتقـلا  ابنيـه  إن  لرويتـرز 

الاحتجاجات في وسط المدينة.
وقـال حسـين خوجلي رئيـس تحريـر صحيفة 
الـوان اليومية إن قوات الأمـن احتجزت ابنته منذ 
السـاعة الثامنة صباحا (0500 بتوقيت جرينتش) 
بتهمـة تنظيم الاحتجاج من خلال موقع فيسـبوك. 
وحملـت العناويـن الرئيسـية للصحـف المواليـة 
الاحتجاجـات  تنظيـم  مـن  تحذيـرات  للحكومـة 

التـي قالـت الصحـف إنها سـتؤدي إلـى الفوضى 
والاضطراب.

«سـودان  لصحيفـة  الافتتاحـي  المقـال  وألقـى 
فيجـن» اليوميـة التـي تصـدر باللغـة الانجليزية 

اللوم على المعارضة.
وجـاء فـي المقـال «رسـالتنا إلـى ديناصـورات 
المعارضـة هي توحيـد أفكارهم وأهدافهـم لمصلحة 
المواطنين إذا كانوا حقا يسـعون إلى خير الشـعب 
اقتصاديـة  بأزمـة  السـودان  ويمـر  السـوداني». 
عميقة يقول محللون إن سببها الإفراط في الإنفاق 
الحكومـي والسياسـات الحكومية غير الرشـيدة. 
وأدت كلفـة الواردات الضخمـة إلى نقص العملات 
الأجنبية وأجبرت السـودان علـى تخفيض عملته 

العام الماضي الأمر الذي أدى إلى تضخم متصاعد.
وخفضـت الحكومة في وقت سـابق هذا الشـهر 
دعـم المنتجـات النفطيـة والسـلع الرئيسـية مثـل 
السـكر الأمـر الـذي أثـار احتجاجات صغيـرة في 

أنحاء شمال البلاد.
وتزامنت احتجاجات السـودان مـع أول إعلان 
رسـمي لنتائـج اسـتفتاء علـى انفصـال الجنـوب 
النتائـج  وأظهـرت  الشـمال.  عـن  للنفـط  المنتـج 
تصويـت أغلبيـة كاسـحة لصالح الانفصـال الذي 

يعارضه الكثيرون في الشمال.( رويترز)

رددوا هتافات: «نموت نموت ويحيا السودان» و«ثورة ثورة حتى النصر»

الشرطة السودانية تشتبك مع طلاب
في الخرطوم طالبوا باستقالة الحكومة

قوات مكافحة الشغب السودانية في طريقها لتفريق المتظاهرين في الخرطوم امس

جوبا (السودان)

 من جيسون بنهام وجيريمي كلارك:

إن  الاحـد  امـس  مسـؤولون  قـال   
بأغلبيـة  صـوت  السـودان  جنـوب 
سـاحقة لصالح الانفصال عن الشـمال 
فـي اسـتفتاء يهـدف لإنهـاء عشـرات 
الأعـوام مـن الحـرب الأهليـة. وعمـت 
الاحتفالات جوبـا عاصمة الجنوب في 

أعقاب هذه الأنباء.
وزغـردت  وغنـوا  الآلاف  وهتـف 
إن  مسـؤولون  قـال  أن  بعـد  النسـاء 
النتائج الرسـمية الأولـى أوضحت أن 
99.57 في المئة من الناخبين في ولايات 

الجنوب العشر اختاروا الانفصال.
جنـوب  رئيـس  كيـر  سـلفا  وقـال 
السودان للمحتشدين إن هذه النتيجة 
هـي التي صوت من أجلهـا الجنوبيون 
حتـى يكونوا أحـرارا فـي بلدهم وقدم 

التهنئة إلى اهل الجنوب.
وأجـري الاسـتفتاء بموجـب اتفاق 
للسـلام أبرم عام 2005 وأنهى عشرات 
الشـمال  بـين  الصـراع  مـن  السـنين 

أهليـة  حـرب  أطـول  فـي  والجنـوب 
شـهدتها أفريقيـا وسـقط فيهـا زهـاء 

مليوني قتيل.
وأثنـى كيـر زعيم الحركة الشـعبية 
لتحرير السودان السابقة على خصمه 
السـابق خلال الحرب الأهلية الرئيس 
السـوداني عمر حسن البشير لموافقته 
على اتفاقية السـلام عـام 2005 . وقال 
كيـر بلغـة امتزجـت فيهـا الانكليزيـة 
البشـير  إن  محليـة  بلهجـة  بالعربيـة 
اتخذ قـرارا شـجاعا بتحقيق السـلام 
ووصفه بأنه بطل وتعهد بالوقوف إلى 

جواره.
وأضـاف أن مشـروع الانفصـال لـم 
يكتمـل وأن الجنوبيين لا يسـتطيعون 
إعلان الاستقلال بعد داعيا إلى احترام 
اتفاقيـة السـلام وإلـى السـير بخطى 

وئيدة للوصول إلى الهدف بسلام.
وبموجب اتفاقية السـلام سـيتمكن 
جنوب السـودان من إعلان الاستقلال 
في التاسـع مـن تمـوز يوليـو انتظارا 
لنتيجـة  محتمـل  قانونـي  تحـد  لأي 

الاستفتاء.
ومـا زال يتعين على زعمـاء الحركة 
السـودان وحـزب  الشـعبية لتحريـر 

المؤتمـر الوطني الذي يتزعمه البشـير 
في الشمال الاتفاق بخصوص مجموعة 
من القضايا ذات الحساسية السياسية 
منهـا ترسـيم الحـدود المشـتركة بـين 
تقسـيم  وكيفيـة  والجنـوب  الشـمال 
عائـدات النفط بعد الانفصـال وتبعية 

منطقة أبيي المتنازع عليها.
وقـال طالـب عمـره 19 عامـا يدعى 
سـانتينو آنيـي لرويتـرز «أنـا سـعيد 
جـدا. تخيلـوا أن تكون لدينـا مدارس 
ولا خـوف ولا حرب تخيلوا أن نشـعر 
مثلما يشـعر أي شـعب آخر فـي بلده. 

على الأقل نشعر الآن أن هذه أرضنا».
وأشـاد بـان كي مـون الأمـين العام 
السـودان  بجنـوب  المتحـدة  لـلأمم 
وشـماله باجراء اسـتفتاء سلمي لكنه 
القضايـا  بخصـوص  قلقـه  عـن  عبـر 
التي لم تحسـم. وقـال فـي كلمة خلال 
قمة للاتحـاد الأفريقي فـي أديس أبابا 
«السـلام في شمال السـودان وجنوبه 

سيحتاج إلى حنكة وصبر».
انفصاليـون  نشـطاء  ووصـف 
الاسـتفتاء بأنه فرصة لإنهاء سـنوات 
ممـا يعتبرونه اسـتغلالا من الشـمال. 
وبعد أن كان البشير يدعو إلى الوحدة 

قبل الاسـتفتاء وخلالـه أعلن في وقت 
لاحـق أنـه سـيقبل نتيجته التـي كان 
يتوقـع علـى نطـاق واسـع أن تكـون 

لصالح الانفصال.
نائـب  مـادوت  ريـك  تشـان  وقـال 
رئيـس المفوضيـة المنظمـة للاسـتفتاء 
إن الجنـوب صـوت بنسـبة 99.57 في 
المئة لصالح الانفصـال. وذكر لرويترز 
فـي وقـت لاحـق أن النتائـج الكاملـة 
للاسـتفتاء سـتعلن فـي مطلع شـباط 
فبراير بعد إحصاء أصوات الجنوبيين 
في شـمال السـودان وفـي ثماني دول 
أخرى هي الولايات المتحدة واستراليا 
ومصر وأوغندا وكينيا وإثيوبيا وكندا 

وبريطانيا. 
وذكر موقع المفوضية على الإنترنت 
امـس الاحد أن النتيجـة الإجمالية هي 
98.83 فـي المئة لكنه أضاف أن النسـبة 

يمكن أن تتغير.
وصـوت 99.9 في المئة في خمس من 
الولايات العشـر في جنوب السـودان 
المنتج للنفط لصالـح الانفصال وكانت 
اقـل نسـبة هـي 95.5 بالمئـة فـي ولاية 
بحر الغـزال الغربية المجاورة لشـمال 

السودان.  (رويترز)

اكثر من 99 في المئة من الجنوبيين
صوتوا لصالح الانفصال عن السودان 

لندن ـ «القدس العربي» 

من هيام حسان:

كشفت جبهة تحرير السودان عن مقترح جديد حول 
المسـتقبل السياسـي للسـودان فـي ظـل ما يتهـدده من 

مخاطر التقسيم والانشطار السياسي. 
وقـال عبـد اللطيـف اسـماعيل السـكرتير العـام 
للحركـة ان المشـروع الـذي بلورتـه كـوادر الحركـة 
مؤخراً يشـمل السـودان بأكمله ويرجى منه الحفاظ 
على وحدة السـودان من خـلال اعتماده نظام الحكم 
الكونفدرالـي بـين أقاليمه ونبذ نظـام الحكم المركزي 

الذي استمر لأكثر من مئة عام وثبت فشله الذريع. 
وجـاء في مقترح المشـروع الذي تسـلمت «القدس 
العربـي» نسـخةً منـه أن «الحركة تهدف الى انشـاء 
نظام حكم كونفدرالي واحلاله بدلاً من الحكم المركزي 
بحيـث يكفل الدسـتور للأقاليم اسـتقلالاً ذاتياً كاملاً 
فيمـا عدا بعض السـلطات فـي الأمـور ذات الاهتمام 

المشترك التي تخول للمركز».
كمـا ورد فـي المقتـرح أن الحركـة تـرى أن «انهـاء 
نظـام الحكـم المركـزي وانشـاء الكونفدراليـة ربمـا 
يدفع جنوب السـودان الى اعادة النظر في الالتحاق 
بالكونفدراليـة الجديـدة ويقـود الـى توحيد شـمال 

وجنوب السودان من جديد». 
وبات في حكم المحتم أن ينفصل جنوب السـودان 

لصالـح  الجنوبيـون  صـوَت  أن  بعـد  شـماله  عـن 
الانفصـال بأغلبيـة سـاحقة فـي الاسـتفتاء الجاري 
الاعداد للاعلان عـن نتائجه النهائية بشـكلٍ ختامي 

هذه الأيام. 
وتبنت الحركة في مقترحها السياسي الذي توسع 
فيـه دائرة اهتمامها السياسـي خارج حـدود دارفور 
كما كان معهوداً منها منذ تأسيسها، الدعوة الى «قيام 
تحالف شـعبي ديمقراطي يجمع كافـة القوى المؤمنة 
بفكـرة الكونفدراليـة ويوحـد ارادة هـذه القوى من 
مختلـف قطاعات الشـعب فـي الريف والمـدن لايجاد 
مخـرج مـن مـأزق السـودان». كمـا تعهـدت الحركة 
بتبني دستور جديد للسودان الكونفدرالي بالتوافق 

مع القوى الوطنية الأخرى. 
وعـددت الحركة فـي مقترحهـا مزايا نظـام الحكم 
الكونفدرالي وقالت ان من شـأنه أن يحقق للسودان 
السـلام الاجتماعـي والسياسـي الشـامل والتغييـر 
الديمقراطي المرتكز على المسـاواة والعدل والمشاركة 
الحقـوق  وممارسـة  الثـروة  وادارة  السـلطة  فـي 
بحرية.  وشـرحت أن النظام سـيحفظ للسـودانيين 
سـودانيتهم رغـم تنوعهـم العرقـي والثقافـي دون 
هيمنـة أو اسـتعلاء مـن طـرف علـى طرف آخـر، كما 
أنه سـيضمن تمتع السـودانيين بمزايا الدولة المدنية 
في جمهوريـة ديمقراطية تحترم أديانهم ومعتقداتهم 
ولا تسـمح بالاضطهـاد. ولفتـت الـى مزايـا أخـرى 
تتعلـق بالسـلم الاجتماعـي والحـد مـن الصراعـات 
والتغييـر الديمقراطـي.  ودافعت الحركـة ان النظام 

الكونفدرالـي باعتبـاره الأنسـب للسـودان بسـبب 
مسـاحته الهائلة وتنوعه العرقـي والثقافي والديني 
وانعـدام التوازن فـي التنمية بين أجزائـه وضرورة 
تحقيـق مبـدأ الشـراكة في الحكـم. وشـددت الحركة 
علـى أهمية الالتزام بمقـررات مؤتمر أسـمرا للقضايا 
المصيريـة (1995) كمرجعيـة وطنيـة شـاملة واطـار 
متفق عليه في تشـخيص ومعالجة مختلف القضايا، 
ودعـت أيضـاً الى احتـرام اتفاق نيفاشـا (2003) في 

حال تطبيق النظام الكونفدرالي. 
وقالت ان نظام الحكـم الكونفدرالي الذي تقترحه 
الحقـوق  كل  يكفـل  دسـتور  الـى  يسـتند  أن  يجـب 
والحريات الأساسـية المتضمنة في الوثائق والعهود 
الاقليميـة والدوليـة وحقـوق المواطـن فـي ممارسـة 
الحياة العامة دون تمييز بسـبب العنصر أو النوع أو 

الدين أو الانتماء السياسي. 
واشـترطت فـي النظـام الكونفدرالـي كـي يكـون 
ناجحـاً أن يحقق التنميـة الاقتصاديـة والاجتماعية 
بمختلـف  الفسـاد  يحـارب  وأن  العادلـة  والثقافيـة 
واسـتقلال  القانـون  سـيادة  يضمـن  وأن  أشـكاله 
القضـاء واحقـاق مبـادئ المواطنـة التي تسـتند الى 
التعدد الثقافي والعرقي والعدالة في توزيع الحقوق، 
مع ايـلاء اهتمام خـاص بمناطق النزاعات المسـلحة 
بحيـث يتم الالتزام فيهـا بقرارات الشـرعية الدولية 
ووضـع حد لمعانـاة السـكان فيهـا والعمل علـى منع 
انـدلاع الحروب فيهـا مجدداً وتطبيـق خطط تنموية 

مكثفة فيها.     

لندن: جبهة تحرير السودان تعلن مشروعا سياسيا جديدا يرتكز 
على الكونفدرالية أملاً في استعادة وحدة الجنوب مع الشمال

■ صنعاء ـ يو بي اي: أدانت نقابة الصحافيين اليمنيين امس 
الاحد اعتداء من وصفتهم بـ»البلاطجة» قيامهم بالاعتداء على 
متضامنين مع الشـعب المصري السبت خلال تسييرهم تظاهرة 

صوب السفارة المصرية بصنعاء .
واسـتنكر بيـان للجنة الحريـات بالنقابة الاعتـداءات التي 
نفذهـا «بلاطجـة» يتبعـون السـلطات وطالبهـا «بالابتعاد عن 
مثـل هـذه التصرفـات المكشـوفة فـي التعامـل مـع الصحافيين 
والحقوقيين، مؤكداً رفض النقابة «لمثل هذه الأسـاليب الهمجية 
التي تواجه بها السلطات الفعاليات السلمية المكفولة دستوريا 
وقانونيا» . وجددت النقابة مطالبتها للجهات المعنية بضرورة 
«رقـي التعامل مـع الصحافيـين أثنـاء الفعاليـات العامة وعدم 

التعرض لهم ومصادرة كاميراتهم».
وكانت السلطات اليمنية منعت السبت تظاهرة تضامنية مع 

الشعب المصري من الوصول إلى مقر السفارة المصرية بصنعاء 
في شارع جمال عبد الناصر وسط العاصمة اليمنية.

مـن جانبهـا أدانـت المنظمـة اليمنيـة للدفـاع عـن الحقـوق 
والحريـات الديمقراطية الاعتـداء «الهمجي» علـى المتظاهرين 
المتجهين إلى السـفارة المصرية في مظاهرة سلمية للتضامن مع 
الشعب المصري وضد ما تقوم به السلطات المصرية من عمليات 

القتل خارج القانون ضد المواطنين المصريين العزل.
وقالت المنظمة في بيان مماثل «بينما كانت جموع المتظاهرين 
قـرب السـفارة المصرية فوجئت بصف طويل للشـرطة الراجلة 
تقطع عليهم الطريق وبجوارهم رجال الأمن القومي والسياسي 
ومجموعة أخرى بلباس شـعبي قامـت بالاحتكاك بالمتظاهرين 
والأحذيـة  الأبيـض)  (السـلاح  بالجنابـي  عليهـم  والاعتـداء 

وأحزمة عسكرية عريضة».

نقابة الصحافيين اليمنيين تدين اعتداء
طال متضامنين مع الشعب المصري 

■ الريــاض ـ اف ب : بحث العاهل 
الســعودي عبدالله بن عبدالعزيز مع 
الرئيــس الامريكي بــاراك اوباما في 
اتصــال هاتفي «الاوضاع المؤســفة» 
في مصر مجــددا التاكيد على رفض 
المس بامن واســتقرار مصر، حسبما 
الســعودية  الانبــاء  وكالــة  افــادت 

الاحد.
وبحسب الوكالة، «تناول الاتصال 
تطــورات الاوضــاع فــي المنطقة وما 
مصــر  جمهوريــة  حاليــا  تشــهده 

العربية الشــقيقة من احداث مؤسفة 
واكبها اعمال فوضى وســلب ونهب 
مساحات  مستغلين  للآمنين  وترويع 
الحرية والتعبير محاولين إشعال نار 
المشــبوهة  مآربهم  لتحقيق  الفوضى 
وهو مــا لا يقره الطرفان الســعودي 

والامريكي». 
ان  «علــى  عبداللــه  الملــك  واكــد 
استقرار مصر وسلامة وامن شعبها 
الشــقيق لا يمكــن المســاومة عليه أو 
تبرير المســاس بــه تحــت اي غطاء» 

ومقــدرات  «مكتســبات  ان  معتبــرا 
مصــر الشــقيقة جــزء لا يتجــزأ من 
مكتســبات ومقدرات الأمتين العربية 

والاسلامية». 
وكان العاهــل الســعودي اكد في 
اتصال مع الرئيس المصري حســني 
مبارك الســبت ادانتــه «للعبث بامن 
واســتقرار مصر» من قبل «مندسين 
باســم حريــة التعبير»، مشــددا على 
وقــوف المملكة الــى جانــب حكومة 

وشعب مصر. 

العاهل السعودي يبحث مع اوباما
 الاوضاع «المؤسفة» في مصر

30 صحيفة إلكترونية تحصل
 على الترخيص في السعودية
 و 90 طلباً تحت الإجراء 

■ الريـاض ـ يـو بـي اي: أعلـن مسـؤول سـعودي أن مـا يقـارب مـن 30 صحيفة 
إلكترونيـة حصلـت على ترخيـص مزاولة العمل فـي المملكة تحت إطار لائحة النشـر 

الإلكتروني.
ونقلـت صحيفة «الجزيرة» امـس الاحد عن وكيل وزارة الثقافة والإعلام المسـاعد 
للإعلام الداخلي في السـعودية أحمد بن عيد الحوت قوله «إدارة الإعلام الإلكتروني 
فـي الإعـلام الداخلـي لـدى وزارة الثقافة والإعلام اسـتقبلت مـا يقـارب 90 طلبا قيد 

الإجراء لاستيفاء متطلبات إصدار التراخيص وفق شروط وبنود اللائحة».  
وأكـد الحـوت إن إدارة الإعـلام الإلكتروني قد اسـتقبلت ما يقـارب 50 طلبا لمواقع 
شـخصية ومنتديـات تحت إجراءات التسـجيل ريثمـا تكتمل المتطلبـات. وأوضح أن 
إصدار التراخيص لا يشـمل المنتديات والمواقع الشـخصية ولكن يخير من يقف خلف 

تلك الأنشطة الإلكترونية بحرية التسجيل.

شاب مصري يحمل علم بلاده مطالبا باسقاط النظام كما توضح الصورة الثانية نفس المطالب في حين يحمل احد المتظاهرين علم فلسطين عربية وفي الصورة الثالثة متظاهرون محاطون بدبابات من وحدات الجيش المصري واخرون يؤدون الصلاة امامها في ميدان التحرير بالقاهرة امس
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التلفزيون المصري يعرض صوراً لمبارك
 في اجتماع مع نائبه وقادة القوات المسلحة

■ القاهرة - يو بي اي: عرض التلفزيون المصري الرسمي للمرة الأولى 
امـس الاحد صوراً للرئيس المصري حسـني مبارك في أول نشـاط علني له 

منذ بدء احتجاجات «جمعة الغضب» التي تطالب برحيله.
وبـث التلفزيـون صوراً لزيـارة مبارك لمركـز عمليات القوات المسـلحة، 
بالإضافة إلى اجتماعه مع نائبه اللواء عمر سـليمان ووزير الدفاع المشـير 

محمد حسين طنطاوي ورئيس الأركان سامي عنان.
وكان مبارك ظهر في تسـجيل مباشر ليل يوم الجمعة الماضي عقب إقالة 
حكومـة رئيس الوزراء السـابق أحمد نظيف، وأعلن تعيين سـليمان كأول 
نائـب له منذ توليه السـلطة، وتكليـف وزير الطيران المدني أحمد شـفيق، 
بتشكيل حكومة جديدة. واسـتمرت الاحتجاجات والتظاهرات التي بدأت 

الثلاثاء الماضي مطالبة برحيل مبارك عن الحكم.

الاخوان المسلمون يرفضون 
«التعيينات الجديدة» في مصر

■ القاهـرة - ا ف ب: اكـدت جماعـة الاخـوان المسـلمين الاحـد رفضهـا 
«التعيينات الجديدة» التي اصدرها الرئيس المصري حسني مبارك السبت 

واعتبرتها «التفافا على مطالب الشعب ومحاولة لاجهاض ثورته».
وجـاء فـي بيـان للجماعـة ورد الى وكالـة فرانـس بـرس ان «الاخوان 
المسلمين يؤكدون على تاييدهم وتضامنهم مع الشعب المصري بكل طوائفه 
وقواه الوطنية في رفضهم لـكل القرارات والاجراءات والتعيينات التي تم 

اتخاذها بالامس». 
واضاف ان الاخوان يعتبرون هذه القرارات «التفافا على مطالب الشعب 

المصري ومحاولة لاجهاض ثورته الشعبية وانتفاضته المباركة». 
وكان الرئيـس مبارك كلف السـبت الفريق احمد شـفيق وزيـر الطيران 
الحالي تشـكيل حكومة جديدة وعين المدير العـام للمخابرات الحربية عمر 
سـليمان نائبـا له وهو المنصـب الذي بقي شـاغرا منذ تولي مبـارك الحكم 
قبل 30 عاما.  وتشـهد مصر منذ سـتة ايـام انتفاضة شـعبية عارمة تطالب 

باسقاط النظام. 

جماعة الاخوان المسلمون تعلن 
هروب 34 من اعضائها من السجن 

■ القاهـرة - رويتـرز: قال مسـؤول مـن جماعة الاخوان المسـلمون ان 
34 من اعضاء الجماعة من بينهم سـبعة من قادتها هربوا من السـجن امس 

الاحد بعد ان تغلب أقاربهم على حراس السجن.
وقـال محمـد اسـامة مديـر مكتـب الاخـوان المسـلمين لرويتـرز ان أقارب 
السـجناء اقتحموا سجن وادي النطرون على بعد 120 كيلومترا شمال غربي 

القاهرة وحرروا بضعة الاف من السجناء. وأضاف انه لم يصب أحد.
وذكر انهم في طريقهم إلى القاهرة. والقادة السـبعة من مكتب الارشـاد 
بالجماعـة وقـد ألقـي القبض عليهـم ليل الخميـس وصبـاح الجمعة خلال 

الاستعداد للاحتجاجات الحاشدة ضد الرئيس المصري حسني مبارك.
والقـادة هـم محمـد مرسـي وعصـام العريان ومحمـد الكتاتني وسـعد 

الحسيني ومصطفى الغنيمي ومحيي حامد ومحمود ابوزيد.
وفـر سـجناء من عدة سـجون فـي انحاء مصـر منذ الاحتجاجـات يوم 
الجمعـة عندما بـدأت معنويـات وانضباط الشـرطة تنهـار. وتخلى رجال 

الشرطة عن اقسامهم في مناطق كثيرة في البلاد.
وجماعـة الاخـوان المسـلمين اكبـر حركة معارضـة في مصر منـذ عقود. 
وشـارك اعضاء منها فـي الاحتجاجات على مدار الايام السـتة الماضية الى 
جانـب جماعات أخرى ومواطنين عاديين ولم تسـع الجماعة للزعم بقيامها 

بدور قيادي في الاحتجاجات.

نتنياهو يحث على ضبط النفس 
ازاء الاضطرابات في مصر 

■ القـدس - رويترز: قـال رئيس الوزراء الاسـرائيلي بنيامين نتنياهو 
امـس انه يتعين علـى اسـرائيل ان تمارس المسـؤولية وضبـط النفس في 
مواجهـة الاضطرابـات في مصر واعـرب عن امله في اسـتمرار الاسـتقرار 

والعلاقات السلمية مع القاهرة.
وتقلق الاحتجاجات على حكم الرئيس المصري حسـني مبارك اسرائيل 
التي وقعت اتفاقية سـلام مع مصر قبل ثلاثين عاما ويثير عدم اليقين بشأن 
مسـتقبل مصر المخـاوف بالنسـبة للاسـتقرار في المنطقـة. وقـال نتنياهو 
لحكومتـه فـي اول تعليـق رسـمي اسـرائيلي علـى الاضطرابـات في مصر 
«نتابع بيقظة الاحداث في مصر وفي المنطقة... ويتعين علينا في هذا الوقت 
ان نظهر المسـؤولية وضبـط النفس واقصى درجات المراعـاة». مضيفا انه 

يأمل ان تستمر العلاقات السلمية مع مصر.
وقـال نتنياهـو انه تحدث مـع الرئيـس الامريكي باراك اوبامـا ووزيرة 
الخارجيـة هيـلاري كلينتـون والى صنـاع السياسـة في اسـرائيل. وحث 
الـوزراء علـى الاحجام عـن الادلاء بتصريحـات اخرى. واضـاف نتنياهو 
مخاطبـا وزراء حكومته في تصريحات علنية «جهودنا تسـتهدف مواصلة 

الحفاظ على الاستقرار والامن في المنطقة».
«اذكركم ان السـلام بين اسـرائيل ومصر اسـتمر لاكثر من ثلاثة عقود». 
وقال انه يسـعى الى «ضمان ان تسـتمر هذه العلاقـات». ومصر اول دولة 
عربية توقع معاهدة سلام مع اسرائيل عام 1979 وتلاها الاردن عام 1994.

طالب ألماني في القاهرة يحكي 
عن الوحشية داخل قسم شرطة 

■ القاهـرة ـ برلين ـ من أنجو بيرشـفاله:   أحس طالب ألماني (24 سـنة) 
بوحشـية الشـرطة المصرية للوهلة الأولى هذا الأسـبوع في القاهرة حيث 

يدرس اللغة العربية. 
ووصف ألكسـاندر بي الذي لا يـزال في القاهرة تجربتـه لوكالة الأنباء 
الألمانيـة (د ب أ) بعـد أن حوصـر بـين الشـرطة والمتظاهريـن المعارضـين 

للحكومة أثناء محاولته الوصول إلى مكان إقامته في العاصمة المصرية. 
ووصف الشاب الألماني وهو من مدينة أولدينبيرج بشمال ألمانيا الشرطة 
وهـي تسـتخدم الهـراوات المطاطية والعصي الخشـبية لتدفـع الناس إلى 
ركوب الحافلات الصغيرة. وقال ألكسـاندر «إنه أمر وحشـي للغاية». وقد 
تلقـى هـؤلاء المقبوض عليهم المزيد مـن الضرب وهم فـي طريقهم إلى مركز 
الشـرطة. وعقب الوصول تم التعرف على ألكساندر كأجنبي وتم فصله عن 

الباقين وتم أخذه إلى مكتب مأمور المركز لاستجوابه. 
وقال ألكسـاندر «وأبلغني بكل وضوح تام وهو ممسـك بعصا الصدمات 
الكهربائيـة بأننـي إن لم أقدم ردودا واضحة أو إذا كذبت فإنه سيسـتخدم 
هـذه العصـا ضـدي». وقال لـه إنـه يمكنه أن يسـمع صرخـات المحتجزين 
الآخريـن.  وتمـت قيادته معصوب العينـين إلى فناء حيـث كان يرقد أفراد 
ووجوههـم فـي الأرض. وقـال ألكسـاندر «إن الشـرطة مـرت علـى الناس 
واسـتمرت في ضربهم بالعصـي العادية والقضبان الخشـبية والحديدية 

وضرب رؤوسهم بكل قوة». 

اليونان تستعد لاجلاء رعاياها عن مصر
■ اثينـا - ا ف ب: اعلنت وزارة الخارجيـة اليونانية الاحد ان اليونان 

سترسل طائرات عسكرية يونانية الى مصر لاجلاء رعاياها.
وقالـت الوزارة فـي بيان «اثر اجتماع وزاري صبـاح الاحد قررنا تفعيل 
خطة لاعادة الرعايا اليونانيين الموجودين في مصر ويرغبون بالعودة الى 
اليونان». واضاف البيان «بسبب الوضع في مصر ستنطلق الطائرات متى 

سمحت الظروف» مؤكدا «ان جميع اليونانيين في مصر هم بخير». 

القاهرة - من سامية نخول 
وشيرين المدني:

جابـت مقاتلات سـماء القاهرة فـي حين واجه 
المصريـون حالة من الفوضى في شـوارعهم امس 
الاحد مع محاولة قوات الامن والمواطنين العاديين 
ايقـاف اللصـوص بعد ايـام من احتجاج شـعبي 
يطالـب بانهاء الحكم الشـمولي للرئيس حسـني 

مبارك الممتد منذ 30 عاما.
وقبيـل دقائـق مـن بـدء سـريان حظـر ليلـي 
للتجوال رأى شـهود عيان مقاتلات تجوب سـماء 
القاهـرة وحلقـت فـوق ميـدان التحريـر بوسـط 

المدينة.
وخلال الليل شكل سكان القاهرة الذين تسلحوا 
مجموعـات  والسـكاكين  والسلاسـل  بالهـراوات 
لحراسـة مناطقهم من اللصوص بعد انسـحاب قوة 
الشـرطة التـي لا تحظـى بالشـعبية بعدمـا خلفـت 

اشتباكات مع محتجين اكثر من 100 قتيل.
وبحلول الصباح كانت شوارع العاصمة خالية 
الـى حد بعيـد بينما تولى الجيش حراسـة وزارة 
الداخليـة ووضـع المصريـون ثقتهـم فـي الجيش 
امـلا فـي أن تعيـد قواتـه النظـام وألا تفتـح النار 
علـى المتظاهرين لابقاء مبـارك (82 عاما) الحليف 

الرئيسي للولايات المتحدة في السلطة.
وتجمع أكثـر من ثلاثة الاف متظاهـر امس الاحد 
في ميـدان التحرير الذي اصبح نقطة تجمع للتعبير 
عـن الغضب مـن الفقـر والقمع والفسـاد فـي مصر. 

وردد المتظاهرون «الشعب يريد اسقاط مبارك».
كما ردد محتجون «حسني مبارك عمر سليمان 
لقـرار تعيـين  كلـه عميـل للامريـكان» مشـيرين 
سـليمان رئيـس المخابرات نائبـا للرئيس في أول 
قـرار من نوعه منـذ تولى مبارك الرئاسـة قبل 30 
عامـا. وكان ذلـك هو المنصب الذي يشـغله مبارك 
قبـل ان يصبـح رئيسـا وقـد يعـد بذلك السـاحة 
لانتقـال السـلطة. واعتبـر كثيـرون ذلـك انهـاء 
لطموحـات ابنه جمـال التي طـال توقعها بشـأن 
خلافة والده. وهتف محتجون «يا مبارك يا مبارك 

الطيارة في انتظارك».
واليوم هو يـوم عمل عادي في مصر لكن البنك 
المركزي امر باغلاق البنـوك. كما اعلنت البورصة 

المصرية انها ستظل مغلقة اليوم الاثنين.
واحدثـت هذه الاضطرابات التي لم يسـبق لها 
مثيل صدى في انحاء الشـرق الاوسط حيث ربما 
يواجه حكام شـموليون اخـرون تحديات مماثلة 

وهزت اسواق المال في انحاء العالم.
وقال شهود عيان ان الشرطة السودانية قامت 
بضـرب واعتقال طلاب في وسـط الخرطوم بينما 
خـرج متظاهـرون الهمتهم الاحداث فـي مصر الى 

شوارع المدينة مطالبين باستقالة الحكومة.
وحملـت الاحتجاجـات بصمـات الاضطرابات 
التي اطاحت بالرئيس التونسي زين العابدين بن 
علي قبل اسـبوعين رغـم ان وصول قوات الجيش 
لتحل محل الشرطة اظهر ان مبارك لا يزال يحظى 

بدعم الجيش اقوى قوة في مصر.
ووقفت دبابات ومجنزرات الجيش في جنبات 

الشـوارع فـي القاهرة لحراسـة البنـوك والمباني 
الحكومية ومقر وزارة الداخلية. واشـتبكت قوات 
الامـن مع المحتجـين الذين حاولـوا مهاجمة المبنى 

ليلة السبت.
وقـال ضابـط بالجيـش لـم يـرد نشـر اسـمه 
الصبـاح  هـذا  الداخليـة  وزارة  «امنـا  لرويتـرز 
واجلينـا افـراد الامن. الـوزارة خاليـة. نحن هنا 

مهما استغرق ذلك من وقت».
ويؤثـر هـذا الاضطراب والشـغب على صناعة 
السـياحة فـي مصـر وقالـت السـفارة الامريكيـة 
اليـوم انهـا تعـرض توفيـر رحـلات الـى اوروبا 
لاجلاء المواطنين الامريكيـين الراغبين في مغادرة 

البلاد.
وفـي اسـرائيل قـال رئيـس الـوزراء بنيامـين 
ان  اسـرائيل  علـى  يتعـين  انـه  اليـوم  نتنياهـو 
تمـارس المسـؤولية وضبـط النفس فـي مواجهة 
الاضطرابـات فـي مصـر واعـرب عـن املـه فـي 
اسـتمرار الاستقرار والعلاقات السـلمية مع مصر 

اول دولة عربية تصنع معها سلام.
وفـي تطـور منفصـل قالـت مصـر انهـا اوقفت 
البث عبر القمر الصناعي نايل سـات لارسال قناة 
الجزيرة الفضائية التي تعـرض في انحاء العالم 
العربي صورا للمظاهـرات التي تنظم في القاهرة 
والسويس والاسكندرية وكذلك اساليب الشرطة 

القاسية في التعامل مع المتظاهرين.
وعطلت الحكومـة خدمات الانترنـت والهاتف 
المحمول لمحاولـة عرقلة خطط المتظاهرين. وحثت 
رسـائل عبـر موقـع تويتـر اليـوم المصريـين على 

التجمـع فـي ميـدان التحريـر لمواصلة رسـالتهم 
المناهضة لمبارك.

المتحـدة  الولايـات  تعكـف  ذلـك  غضـون  فـي 
والقـوى الاوروبيـة علـى مراجعة سياسـاتها في 
الشـرق الاوسـط وهـي التي ايـدت مبـارك طوال 
30 سـنة تغاضـت خلالهـا عن وحشـية الشـرطة 
والفسـاد مقابل توفير حصن منيع ضد الشيوعية 

اولا ثم التشدد الاسلامي الان.
وفي القاهرة كان اكبر خوف مباشـر من النهب 
فـي الوقـت الـذي انهـار فيـه النظـام العـام كله. 
واقتحم غوغـاء المتاجر والبنـوك ومتاجر الذهب 
اضـرارا  لصـوص  والحـق  الحكوميـة.  والمبانـي 
باثنتـين من المومياوات في المتحـف المصري. وفي 
شـارع رئيسـي بحـي المعـادي قضـت مجموعات 
من الرجـال الليل عند حواجـز اقاموها من اعمدة 
وتجاهـل  الاخشـاب.  وقطـع  القديمـة  الانـارة 

المواطنون حظر التجول الليلي الى حد بعيد.
وفـي مفارقـة ملحوظـة وقف جنـود من جيش 
مبارك بجانب دبابات كتب عليها عبارات «يسقط 
مبارك. يسـقط المستبد. يسـقط الخائن. الفرعون 

يخرج من مصر. كفاية».
وسـئل احد الجنود كيف تسـمح قوات الجيش 
للمحتجـين بكتابة شـعارات مناهضـة لمبارك على 
مركباتهـم فقـال «هـذه عبـارات كتبها الشـعب ... 
انها اراء الشـعب». وعبر السكان عن املهم في ان 

تستعيد قوات الجيش النظام.
بشـركة  موظـف  وهـو  خليفـة  صـلاح  وقـال 
للسـكر «النـاس خائفة من هـؤلاء الخارجين على 

القانون في الشـوارع الذين ينهبـون ويهاجمون 
ويدمرون».

ورضـخ مبارك للمحتجين وعـين نائبا للرئيس 
لاول مـرة وهـو عمـر سـليمان الـذي كان مديـرا 
نهايـة  بانـه  ذلـك  كثيـرون  ويـرى  للمخابـرات. 
لطموحـات نجلـه جمال لتولـي السـلطة. ويقول 
مصريـون ان التغييرات سـتظل بـلا معنى الى ان 

يرحل مبارك.
وقـال خليفـة «جميـع هـذه التغييـرات التـي 
اجراهـا مـا هـي الا مسـكنات. النـاس لا يريـدون 
مبارك بعد الان. الناس تريد التغيير... هو لا يريد 

ان يرحل. هو سفاح».
وزارة  باسـم  المتحـدث  قـال  واشـنطن  وفـي 
لا  انـه  كراولـي  بي.جيـه.  الامريكيـة  الخارجيـة 
يمكـن للحكومة المصرية الاكتفـاء «باعادة ترتيب 

الاوراق».
المصريـون  الشـبان  يطالـب  تونـس  ومثـل 
ومعظمهم عاطلون ومحبطون بسـبب الظلم على 
يد نخبة فاسـدة وجشعة باستبعاد كامل للحرس 
القديم وليـس مجرد تعديـل حكومي. وقـال فواز 
جرجـس من كلية لندن للاقتصـاد «العالم العربي 

يعيش لحظات مماثلة لما شهدته برلين».
وهـذا  انهـار  الاسـتبدادي  «الجـدار  واضـاف 
بغض النظـر عمـا اذا كان مبارك سـيبقى». وكان 
السـبت اكثر ايام الانتفاضة الخمسـة دموية. فقد 
قتلت الشرطة 17 شخصا في محافظة بني سويف 
جنوبي القاهرة. وتشـير تقديـرات عديدة الى ان 

عدد القتلى بلغ 100.

الطيران الحربي يجوب سماء القاهرة المشتعلة بالمظاهرات
ومبارك يتشبث بالسلطة رغم انتشار اعمال النهب والفوضى 

■ القاهرة - يو بي اي: عاشـت القاهرة وباقي المدن 
المصريـة ليلـة أمـس وخلال سـاعات الفجـر الأولى من 
امس الاحد حالة من الرعب بسبب انتشار عصابات من 
البلطجية والمجرمـين الذين هاجمـوا المناطق التجارية 
والأحيـاء السـكنية بهدف النهـب والسـرقة والاعتداء 
والمصـارف  والأسـواق  الحكوميـة  المؤسسـات  علـى 

والمساكن.
وفي المقابل شكل السكان المحليون في جميع المناطق 
لجاناً شـعبية سـهرت طوال الليل علـى حماية الأحياء 
والشـوارع حيث انتشـر رجال وشـباب وأحياناً نساء 
وهـم يحملـون العصـي لحراسـة منازلهـم ومحلاتهـم 

وبعض المؤسسات العامة.
وقال سـكان محليـون في أحياء مدينـة نصر ومصر 
الجديدة والتجمع الخامس ان عصابات هاجمت العديد 
مـن الأحيـاء وقامـت بعمليـات سـلب ونهـب وترويـع 
للسـكّان فيما أحبطـت اللجان الشـعبية التي شـكّلت، 

هجمات في مناطق أخرى.
فـروع  مهاجمـة  مـن  وعصابـات  لصـوص  وتمكّـن 
مصارف في العديد من الأحياء ونجحوا بسرقة الأموال 
المودعـة كما تعرضت محـلات تجارية وفروع سلاسـل 
مطاعم أمريكية شـهيرة للتدمير والحرق والسرقة فيما 

قامت عصابات بنهب معظم محلات المجوهرات. 
ودعا محافظ القاهرة عبد العظيم وزير، السكان إلى 
تشـكيل المزيد مـن اللجان لحماية المناطق السـكنية في 

المدينة كما أقيمت غرف عمليات لإدارة عمل هذه اللجان 
مركزياً.

وتـرأس الرئيـس حسـني مبـارك اجتماعـاً للقيادة 
العامـة للقـوات المسـلحة بحضـور نائبـه الجديد عمر 
سـليمان ورئيـس الأركان سـامي عنان وعـدد من كبار 
الضبـاط، في خطوة بدت مؤشـراً على نيـة مبارك عدم 
ومغـادرة  بالتنحّـي  لـه  المعارضـة  لمطالـب  الانصيـاع 
البلاد. وقال التلفزيون المصري ان مبارك عيّن عدداً من 

المحافظين.
وبدأ سـكان القاهرة وباقي المـدن المصرية يصطفون 
فـي طوابيـر طويلة أمام الأفـران للحصـول على الخبز 
في حين قام السـكان بشـراء معظم السـلع الغذائية في 

الأسواق والتي اختفت من الرفوف ومحلات البقالة.
وحتى مع سـاعات رفع منع التجـول فقد بدت معظم 
شـوارع القاهـرة خاليـة مـن المـارة فـي حين انتشـرت 
الدبابـات والمصفحـات فـي المياديـن الرئيسـية بينمـا 
نصب سـكان محليون الحواجز على مداخل شـوارعهم 

وأحيائهم.
وقـال التلفزيـون المصـري ان قـوات الجيـش ألقـت 
القبـض على 450 من الأشـخاص الذين كانـوا يقومون 

بعمليات السرقة وترويع الناس.
وأعلـن التلفزيـون ان أشـخاصاً قامـوا بإحراق 
مبنـى تابـع لـوزارة العـدل وسـط القاهـرة يضـم 
مكاتب الشـهر العقاري بعد أن كانـت مباني محاكم 

ومكاتب النيابات العامة قد تعرضت بدورها للحرق 
والتدميـر. وقـال مسـؤولون أمنيـون ان المئات من 
السـجناء من بينهـم مجرمون محكومـون بالإعدام 
ومعتقلـون في قضايا إرهاب فروا من عدة سـجون 
فـي العديـد من المـدن المصرية ومنها سـجون وادي 

النطرون وطّرة وقنا. 
وشـهدت معظم المدن المصرية حوادث نهب وسـرقة 
أيضاً شملت محلات ومؤسسات ومصارف حيث اختفى 

أي تواجد للشرطة.
ودعـا شـيخ الأزهـر أحمـد الطيـب، المصريـين إلـى 
دعـم القوات المسـلحة فـي عملهـا لإعادة الأمـن ووقف 
الاعتـداءات علـى الممتلـكات العامـة والخاصـة. وقـال 
الطيب ان ما يجري هو «سحابة سوداء ستنقشع قريباً 

إلى الأبد». 
وقبل وقت قليل من بدء ساعات حظر التجوّل، نزلت 
اللجان الشعبية إلى الشوارع في الأحياء بكثافة خشية 
تجدد محاولات العصابـات الإجرامية مهاجمة الأحياء 
السكنية بهدف النهب والسـرقة مستغلين الظلام ومنع 

التجوّل.
القـوات  مـن  جديـدة  بتعزيـزات  الجيـش  وبعـث 
آلاف  يجتمـع  حيـث  القاهـرة  وسـط  إلـى  والدبابـات 
والرافضـين  مبـارك  بتنحّـي  المطالبـين  المتظاهريـن 
للإجراءات التي اتخذها بتعيين نائب له ورئيس وزراء 

جديد. 

القاهرة ومدن مصرية أخرى 
تعيش حالة رعب بسبب انعدام الأمن 

جانب من المظاهرات الحاشدة التي شهدتها القاهرة ومدن عديدة في مصر امس  (رويترز)

وزير الداخلية يلتقي بمسؤولين كبار 

الجيش المصري يحمي وزارة الداخلية

نداء مثقفين مصريين الى رجال القوات
 المسلحة لنصرة «ثورة الشعب» وحراستها

■ القاهرة ـ رويترز: ذكرت وسـائل 
الاعـلام الرسـمية ان وزيـر الداخليـة 
المصري حبيب العادلـي الذي غاب عن 
الانظار الى حد بعيد في الايام الاخيرة 
التقـى بمسـؤولين كبـار امـس الاحـد 

لمناقشة الوضع الامني.

وقـال التلفزيـون المصـري ووكالـة 
انباء الشرق الاوسط ان العادلي التقى 
بوزيـر الدفـاع محمد حسـين طنطاوي 

ونائب الرئيس عمر سليمان.
وكان العادلي هدفا لانتقادات المحتجين 

في شوارع مصر وطالبوا باستقالته. 

■ القاهـرة - رويتـرز:  قـال ضابط 
حراسـة  يتولـى  المصـري  الجيـش  ان 
فـي  المصريـة  الداخليـة  وزارة  مقـر 
وسـط القاهرة امس الاحـد بعد إجلاء 

المسؤولين عنه.
وأضاف الضابط بالجيش في الموقع 
لرويتـرز طالبـا عـدم ذكر اسـمه «قمنا 
بتأمـين وزارة الداخليـة هـذا الصبـاح 
وأجلينا مسؤولي أمن الدولة. الوزارة 

خالية. نحن هنا طالما لزم الأمر».
وترابـط عربتـان مدرعتـان ودبابة 

أمـام وزارة الداخليـة. وكان محتجون 
حاولـوا الهجـوم علـى مبنى الـوزارة 

واشتبكوا مع قوات الأمن ليل السبت.
وقتـل أكثـر مـن 100 شـخص خلال 
الاحتجاجـات التـي تفجرت فـي مصر 
الأسـبوع الماضـي علـى حكـم الرئيس 
مبارك. ويحـاول الجيش إعادة النظام 
وسـط أعمـال نهب علـى نطاق واسـع 
مـن  الأمـن  قـوات  انسـحاب  أعقبـت 
الشـوارع في أعقـاب مظاهـرات عارمة 

يوم الجمعة. 

■ القاهـرة - ا ف ب: دعـا مثقفـون 
مصريون فـي بيان موجه الـى القوات 
المسـلحة، الجيش الى مسـاندة «ثورة 
الشـعب»، مؤكدين ان «شرعية النظام 

سقطت» بهذه الحركة الاحتجاجية.
وقال البيان «نناشـد رجـال القوات 
المسلحة مساندة ثورة الشعب وتمكين 
الارادة الشـعبية مـن الوصول بمطلب 
التغيير الدسـتوري الشامل لبر الامان 
من اجل مسـتقبل ابنائنا ومستقبل هذا 

الوطن». 
مصـر  «ابنـاء  المثقفـون  وخاطـب 
الابـرار» الذيـن «يعرفـون كرامـة الدم 

الذي يراق فداء لهذه الارض». 
وقالوا «انتم فـي طليعة من يضحي 
بدمـه من اجل ان تعيـش مصر واجلالا 
لدماء شـهداء هذه الثورة ستقفون مع 
شـعبكم لتحقيـق طموحه فـي العيش 
الكـريم فـي دولـة نعتـز بهـا جميعـا لا 
يسـيطر فيها راس المال على الحكم ولا 

ترتهن ارادتها للاجنبي». 
واكـد ان «افـراد الجيـش يألمـون لما 
يحـدث فـي مصـر كمـا نألـم ويأملـون 
لمسـتقبلها كما نأمل وتعرفـون اكثر منا 

ان كل تاخير وكل استمرار لهذه الحالة 
الضبابيـة من شـانه ان يعـرض مصر 

لمخاطر اعظم». 
واضـاف البيـان «سـقطت شـرعية 
النظام بهذا الرفض الشعبي الجارف»، 
معبرا عن الامل فـي ان «تحرس قواتنا 
المسـلحة ثورة الشعب لا ان تساهم في 
تثبيت اركان النظـام الذي قتل الفقراء 
مـرة بافقارهم ومـرة بتوجيه رصاصه 

الى صدورهم». 
ومن ابرز موقعي البيان عضو حركة 
كفايـة محمـد ابو الغـار وعبـد الجليل 
مصطفى ومحمـد شـومان والروائيان 
البسـاطي  ومحمـد  القمحـاوي  عـزت 

والناقد محمد عبد المطلب. 
كما وقعه عدد من اساتذة الجامعات 
مـن بينهم اماني الطويل وشـيرين ابو 
النجا وايمان يحيى والمذيع والصحافي 
محمود سـعد والصحافيـة نجلاء بدير 
وثريا وعبـد الجواد محمـود ومنصور 
الجوهـري  وهنـاء  عمـارة  ونائلـة 
واشـرف فؤاد. واختتم البيان «عاشت 
مصـر حـرة بابنائها الشـرفاء عاشـت 

مصر منيعة بحمايتكم لها». 

قالـت  اي:   بـي  يـو   - واشـنطن   ■
صحيفة «واشـنطن بوسـت» الامريكية ان 
الجيش المصري الذي بنـي بمئات مليارات 
الـدولارات الامريكية، يواجـه أكبر اختبار 
لـه منذ عقود ويمنح المسـؤولين الامريكيين 
الفرصـة لمعرفة مـا إذا كانت اسـتثماراتهم 
متماسـكة  مؤسسـة  بنـاء  فـي  سـاهمت 
اجتماعياً أو مؤسسة مستعدة لتتحول إلى 

معارضة للحكومة. 
وانتشـر الجيـش المصـري فـي أنحـاء 
البـلاد فـي محاولـة لضبط الوضـع الأمني 
الـذي انفلـت إثـر المظاهـرات الاحتجاجية 
المصريـة  المـدن  شـهدتها  التـي  الواسـعة 

والمطالبة برحيل الرئيس حسني مبارك. 
وقالـت الصحيفـة ان الجيـش المصـري 
الذي «بني بمئات المليارات من التكنولوجيا 
والتدريـب الامريكي مـن أجل خوض حرب 
دبابات كبرى والحفاظ على مستوى معيّن 
من التكافؤ مع إسـرائيل المجاورة»، انتشر 
فـي مهمـة كبـرى هي الحفـاظ علـى النظام 
الأمنـي فـي البلاد تحـت أنظار المسـؤولين 

الامريكيين الداعين إلى ضبط النفس.
وأضافـت ان وصـول الدبابـات والجنود 
إلـى شـوارع القاهـرة بـدا انه يهـدئ الوضع 
المتوتر ويقدم إشارة على ان الجيش المصري 
البـلاد  سـيلعب دوراً رئيسـياً فـي محاولـة 
الخـروج من الأزمة. ولاحظـت ان الجيش بدا 

السبت متعاطفاً مع حشود المتظاهرين. 
الشـرق  شـؤون  فـي  محللـون  وقـال 
الأوسـط للصحيفة ان المساعدات الدفاعية 
الكبيـرة ـ التـي جعلـت الجيـش المصـري 
واحداً من أكثر القوات المسـلحة فعالية في 
المنطقـة وأنتجت طبقة عسـكرية مسـتقرة 
نسـبياً وثرية ـ سـتمنح الولايـات المتحدة 

بعض النفوذ.
الامريكيـة  المسـاعدات  ان  وأوضحـت 
مليـار   1.3 بلغـت  التـي  لمصـر  العسـكرية 
دولار عام 2010 اسـتمرت بشـكل ثابت في 
السـنوات الأخيرة رغـم وقف المسـاعدات 
فـي  والصحيـة،  والتعليميـة  الاقتصاديـة 
مقابل مسـاعدات ضئيلة لقوات الأمن التي 

بلغت مليون دولار العام الماضي.

مركـز  فـي  العضـو  ألترمـان  جـون  وقـال 
الدراسات الاستراتيجية والدولية ان «العلاقة 
العسـكرية كانت مقدسـة. انها علاقة مهمة جداً 

للبلدين ولكنها ليست علاقة حميمة». 
وقالـت الإدارة الامريكيـة انهـا أجـرت 
محادثـات «نشـيطة» مـع المسـؤولين فـي 
الحكومة المصرية حول الاضطرابات، وعقد 
مجلس الأمن القومي الامريكي جلسـة لمدة 

ساعتين لمناقشة الأوضاع في مصر.
غير ان الإدارة أشـارت في الوقت نفسه 
إلـى أنها قد تجـدد المسـاعدات العسـكرية 
لمصر رغم تحذير مسـؤولين في الكونغرس 
الجيـش المصـري والرئيس حسـني مبارك 
من أنهما سيخسـران كثيراً إذا ما اسـتخدم 
علـى  للحفـاظ  المتظاهريـن  ضـد  العنـف 
الحكـم. وحذر السـيناتور باتريك ليهي من 
أن إسـاءة اسـتخدام العنف «قـد يكون له 
تداعيـات خطيـرة جداً. سـيواجهون خطر 

قطع علاقاتها مع بلد يحتاجون إليه». 
الولايـات  ان  أيضـاً  الصحيفـة  وقالـت 
المتحدة ستخسـر كثيـراً إذا ما اسـتخدمت 

الدبابات والأسلحة والمروحيات الامريكية 
الصنـع من قبـل الجيش المصـري في وقف 
المحتجّـين، مشـيرة إلـى ان أيـة مواجهـات 
تحصـل مـع أسـلحة أمريكية سـتؤدي إلى 
تأليب الشارع المصري والعربي بشكل عام 
علـى الولايـات المتحـدة. وأشـارت إلى ان 
أهمية الجيش المصري تمكن أيضاً في كونه 
هـو مـن سـيلعب دوراً أساسـياً فـي إدارة 
المرحلـة الانتقاليـة إلى حكومـة جديدة إذا 

أجبر مبارك على الخروج من الحكم. 
عسـكريين  مسـؤولين  أن  إلـى  يشـار 
مصريين على رأسـهم رئيس أركان الجيش 
المصـري الفريـق سـامي عنـان كانـوا فـي 
وزارة الدفـاع الامريكيـة الأسـبوع الماضي 
لإجراء محادثات حول المسـاعدات الأمنية 

والتدريب والمناورات المشتركة.
رفيـع  أمريكـي  دفاعـي  مسـؤول  وقـال 
ألكسـندر  أدارهـا  المسـتوى ان المحادثـات 
فيرشبو مساعد وزير الدفاع لشؤون الأمن 
الدولـي الـذي دعـا إلـى ضبـط النفس في 

التعامل مع الاضطرابات.

تقرير: الاضطرابات في مصر اختبار
للجيش ولعلاقته مع الولايات المتحدة
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لندن ـ «القدس العربي»:
تعتقـد التحليلات الامريكيـة ان تعيين الجنرال عمر 
سـليمان - مديـر المخابـرات المصريـة ـ نائبـا للرئيس 
المصـري حسـني مبـارك كانت خطـوة تهـدف لارضاء 
الجيـش وليس الجماهيـر التي تطالـب برحيل مبارك. 
واشـارت الصحف الى ان التعيـين يعكس طبيعة الثقة 
التي يكنها مبارك لسـليمان الذي  انقذ حياة مبارك عام 
1995 عندمـا تعرض موكبه في الطريق من مطار اديس 
ابابـا- اثيوبيـا لقاعة المؤتمرات القمـة الافريقية حيث 

هوجم الموكب من ناشطين اسلاميين.
وفي الوقت الذي انقذ سليمان حياة مبارك عام 1995 
فانـه لن يكـون قادرا علـى انقاذ الرئيـس الان. ونقلت 
«نيويورك تايمز» عن  محمود شكري- السفير المصري 
السـابق في سـورية قولـه ان الرئيـس قام هـذه المرة 
باختيـار رجـل يثق به ومن المؤكد ان الرئيس نفسـه لا 
يعرف ماذا سـيحدث غدا. وتقول الصحيفة ان سليمان 
في النهاية مرشـح المؤسسـة الحاكمة وليس الجماهير 
التي سـترى في تعيينـه تحديا  لمطالبهـا الديمقراطية. 
كما انه يعني  اسـتمرارا للمؤسسة العسكرية الحاكمة. 
ويـرى محلـل ان التعيين هـو محاولة لتعبيـد الطريق 
امام نظام عسـكري في ظل ما يعرف بسـياق دستوري 

وجاء في النهاية نتيجة للتفاوض داخل الجيش.
ومع ان صعود سليمان للسلطة قد يغضب الكثيرين 
الا انـه قـد يرضي الذيـن اسـتفادوا من الوضـع القائم 
على الاقل فـي المرحلة القصيرة المـدى. ويرى محللون 
اخـرون ان سـليمان رجل صلب، قـوي، مفاوض، رجل 
اعمال في السياسـة وماهر في ادارة المحادثات». وادار 
سـليمان المخابرات منذ عام 1993 وشـارك في الحربين 
ضد اسرائيل عامي 1967 و1973. ويحمل نفس المواقف 
مـن ايران ويفضـل التعاون مـع الغرب، كمـا انه يدعم 

سـلاما باردا مع اسـرائيل ويعارض تخفيف الضغوط 
علـى الاخـوان المسـلمين، ومـع ذلـك لديـه خبـرة فـي 
ملفات صعبة: حماس وحزب الله والسـودان. ويعتقد 
المراقبون ان مبارك في اختياره لسليمان يحاول اللعب 
بالورقـة الاخيرة لديـه والتي قد تنقـذه وهي الجيش. 
ويخشـى المراقبون من انقلاب عسكري ولا يستبعدون 
ان كان مبارك سـيختفي اليوم ام غـدا. ويرى مراقبون 
ان سـليمان الذي لا ينتمي للحزب الوطني نظرا لموقعه 
العسـكري لكنه يظـل من داخل النظـام، وصلة الوصل 
بين المؤسسة السياسية والعسـكرية. وبحسب وثائق 
ويكيليكـس فقـد وصـف سـليمان بانـه رجل يشـارك 
السياسـة الخارجيـة الامريكيـة النظـر واجندتها. فقد 
اخبر سـليمان السـفيرة الامريكية في القاهرة قائلا ان 

مصر هي شريكة امريكا.
وقـال ان مصـر سـتظل تقـدم للحكومـة الامريكيـة 
المعلومـات والخبرات حـول القضايا المهمـة في المنطقة 
الاسـرائيلي.  العربـي-  والنـزاع  والعـراق  لبنـان   :
وبحسـب الوثيقـة فقـد  قـال سـليمان ان حـلا سـلميا 
للمسـألة الفلسـطينية سـيمثل ضربة قوية  للمنظمات 

الارهابية التي تستخدم القوة  كذريعة.
 وعليـه يشـير تعيين سـليمان الـى حقيقـة جديدة  
خاصـة انـه كان دائمـا علـى قائمـة المرشـحين لوراثة 
مبارك علـى الرغم من محاولات عائلـة الاخير توريثها 
لابنه جمال. وعليه فاسـم جمال سـقط الان من الورقة 
وسـيظل سليمان مرشـح الجيش الدائم. ومع ذلك فان 
توقيـت تعيينـه علـى الرغم مـن الاحترام الـذي يلقاه 
حتـى من حمـاس يضعه امام تحديات فـي ظل الغضب 
الشـعبي العام. ويقول شـكري لو عين قبـل اليوم لكان 
الوضع احسـن لكـن لا احد يعرف الان ماذا سـيعمل او 
ما سـيطلب منه ان يعمـل. ولاحظ تقرير في واشـنطن 
بوسـت ان تعيين سليمان هو اسـتمرارية لنمط الحكم 

العسكري في مصر منذ ثورة 1952. 
وقالت ان المسـؤولين الامريكيين عادة ما تعاملوا مع 
سليمان على انه رجل مرحلة تحول لما بعد مبارك. ومع 
ان الجيش استقبل بحفاوة من الجماهير الا انه لا توجد 
اية اشارات على انه تخلى عن احد قادته السابقين وهو 
الرئيس الان.  ويرى جنرال متقاعد ان مبارك واثق من 
قدرة قائد الجيش محمد حسـين طنطاوي على الحفاظ 
على تماسك الجيش وراء مبارك. فيما يرى محللون ان 
نقاشـا يدور في داخل الجيش حـول كيفية التعامل مع 

الوضع واستمرار دعم مبارك ام لا.
فـي  شـديد  انتونـي  كتبـه  اخـر  تقريـر  ولاحـظ   
«نيويـورك تايمز» حالة الترقب بين المتظاهرين والقلق 
الـى مـا سـتؤول اليـه المظاهـرات وسـط تقاريـر عـن 
الفوضـى والنهـب والسـرقة ومـع ذلـك فالجماهير كما 
تشـير مقابلات شـديد تظهر انها تريد استعادة وطنها 
مـن «وطـن مبـارك واولاده».ولاحـظ ربطا بـين مبارك 
وامريـكا في اقـوال الجماهير مع ان الهم الاساسـي هو 

الوضع المعيشي. 
وفـي مقارنـة بـين خطـاب كوندوليـزا رايـس عـام 
2005 وخطـاب اوبامـا عـام 2009 قالـت الصحيفـة انه 
علـى الرغـم مـن اختـلاف النبـرة بينهمـا الا ان كلمات 
امريـكا ومسـؤوليها لا قيمـة لها في العالـم العربي لان 
الكلمـات لا تطابـق افعـال امريـكا. والان تجـد امريـكا 
فـي معضلة فكلما دعمـت امريكا النظـام او فتحت فمها 
لدعم النظام وهمشـت المتظاهرين كلما اضرت بنفسـها 
ونفـس الامر يقـال في حالة ابعادها نفسـها عن النظام 
لصالـح الجماهير التي لن تتعاطـف معها الجماهير اذا 
اخذنا بعين الاعتبار تاريخ العلاقة بين واشنطن ونظام 

مبارك. 
ويجمـع المحللـون في عدد مـن المراكـز البحثية مثل 
روبـرت مالي ومارتن انديك وغيرهما ان امريكا تواجه 

مرحلة غيـر معروفـة العواقب، خاصـة ان مصر تعتبر 
حجـر الزاوية للسياسـة الامريكية للشـرق الاوسـط، 
اهمية بـدأت منـذ توقيع السـادات اتفاقية السـلام مع 
اسـرائيل عـام 1977. ومـا تحتاجه امريكا الان شـريك 
يحفـظ سياسـتها ومصالحهـا فـي المنطقة وهـو ما قام 
به مبـارك خلال العقود الثلاثة الماضيـة. وحذر ادوارد 
دجرجيـان – سـفير سـابق لامريـكا فـي  سـورية ان 
معاهدة السـلام بين مصر واسـرائيل هي حجر الزاوية 

لكل شيء واذا انهارت انهار كل شيء.
وفي مقـال فاقع كتب اليوت ابرامز احد مستشـاري 
الامـن القومي فـي حكومـة بوش السـابقة بـدأه قائلا 
لقوانـين  اسـتثناء  العربيـة  الانظمـة  ظلـت  «لعقـود 
فـي  رأى  حيـث  الانسـانية»  والطبيعـة  السياسـة 
ايـام الغضـب المصريـة انتصـارا لنظريـة بوش نشـر 
الديمقراطية في العالم العربي والتي جاءت في خطاب 

له عام 2003. 
واكـد ابرامـز ان تظاهرات الغضـب وثورتي تونس 
ومصر جاءت جوابا لسـؤال بوش «هل سـيظل العرب 

وللابد بعيدين عن الحرية وعن حق الاختيار».
واكـد الكاتـب علـى سـقوط فكـرة التسـويق التـي 
سوقت فيها انظمة عربية نفسها لواشنطن: انا نحن او 
الاسـلاميون، مشـيرا الى ان التطورات جاءت مفاجئة 
لاوبامـا وادارتـه التـي تخلـت عـن «اجنـدة الحريـة 
لبـوش»، مبـررا ان الاجنـدة ليسـت قائمة علـى القوة 
خاصة ان بـوش دعم ثورة الارز اللبنانية واقامة دولة 
فلسـطينية. ومقارنة مع ذلك فقد واصلـت ادارة اوباما 
الحديث مـع انظمة قمعية مثل مبارك وحتى الاسـد مما 

يشير الى غياب السياسة والخيال لدى الادارة. 
وفشـل الادارة جـاء لانهـا اصرت علـى التحاور مع 
الانظمة لا الجماهير. مشيرا الى ان عبارات الدعم التي 

قدمها اوباما للجماهير جاءت متأخرة وقليلة الاثر.

النائب يدعم الاجندة الامريكية في المنطقة تجاه ايران والسلام مع اسرائيل وسياسة التشدد مع الاخوان

صحف امريكية: تعيين سليمان ارضاء للجيش وليس للجماهير 
ومحاولة من مبارك للتأكيد على وقوف المؤسسة العسكرية وراءه

الرئيس مبارك يتوسط رئيس الاركان سامي عنان ونائب رئيس الجمهورية عمر سليمان ووزير الدفاع المشير  محمد حسين طنطاوي في غرفة عمليات القوات المسلحة امس

لندن ـ «القدس العربي»:
قال الشـارع المصري قولته، «على نظام مبارك ان يرحل»، فخلال الايام 
الخمسـة الاخيـرة من التظاهـرات والاحتجاجـات حرق فيهـا المتظاهرون 
ومزقـوا صور «ابو الهـول» المصري الذي بـرز في كاريكاتيـر «الغارديان» 
والاوبزرفر البريطانية ويحيط به من كل جانب ابناء الشعب وهم يعيدون 
تشـكيل وجهه، فيما اظهرته  اوبزيرفر  الاحد مبارك «ابو الهول» وهو يشم  
اللهيـب وتحـت قدميـه كلمة  «اصـلاح» لكن الاهم ممـا ورد فـي التعليقات 
البريطانية هو الشـعور المؤكـد ان نظام الرئيس المصري قـد انتهى، وعلى 
مبـارك ان «يرحـل» ومن هنا دعـت صحيفة «اوبزيرفر» الـى رحيل مبارك، 
وقالـت انه من الجيد للانظمة العربية الاتوقراطية ان المزاج العام في مصر 

يستدعي الحاجة للتغيير.

استعاد المصريون صوتهم وعهد الخوف ولى
 وقالـت ان ايام الغضـب المصرية تعلـم نهاية ايام نظام مبـارك القمعي 
والفاسد، فهذا النظام ظل يسيطرعلى بلاده عبر الخوف والشرطة السرية 
وقوانـين الطـوارئ، فيمـا دعـم المـال الامريكي النظـام في حالة مـن غياب 

النظرة والخيال. 
وقالـت انهـا كانت تقوم علـى فكرة مبـارك انه «بدوني  سـتعيش مصر 
حالـة الفوضـى». لكـن ايمـان  الديكتاتور هذا لـم يوقف الفوضـى وعليه، 
يجـب ان يرحل مبارك. والاهم من ذلك فايام الغضب التي اشـتعلت في كل 
انحاء مصر ادت لتحول البلاد لشـيء جديد وهو ما تراه مصر عن نفسـها 
ويريدهـا العالـم ان تراها، فعهـد الخوف ولى. النظـام كان قويا لدرجة ان 
النـاس كانـوا خائفين مـن مواجهته. وتشـبه ثـورة المصريـين انتفاضات 
شـعوب اوروبا الشـرقية الذين كافحوا في الظلام بدون مساعدة او عون. 
ففـي مصـر، عانت حـركات التغيير خاصـة كفاية من القمع وضـرب قادتها 
وسـجنوا خاصـة ايمن نـور. ومع ذلك فكل يـوم كانت الحاجـة للتغيير في 
مصـر  تتصاعـد مع تصاعـد الازمة الاقتصادية وعندما شـعر النـاس ان ما 

عانوه صار فوق القدرة قالوا «كفى» وعلى مبارك ان يرحل. 

ثورة بدون بنادق ولكن بترسانة القرن 21 
واشـارت الى الثـورة الشـبابية ضد النظـام القديم والتـي على خلاف 
الجماهير الحاشـدة التي اجتاحت الباسـتيل بدون قنابل ولا بنادق ولكن 
مسـلحين بترسـانة القـرن الحـادي والعشـرين مـن الانترنت والرسـائل  
التلفونية وعلى الرغم من كل هذا اسـتطاعت الجماهير في ساحة التحرير 

في مصر ان تتفوق على الشرطة.
 واهم ما تكشـف عنه الثورة في مصر هو «قوة الجماهير»، وديمقراطية 
في طزاجتها وشرعية مصر التي حررت نفسها من الخوف القديم، وخرجت 
مـن حالـة المـوت واثبتـت انها حيـة. في خمسـة ايـام اسـتطاع المصريون 
السـيطرة وتحديـد وجهة بلدهـم. وصار مـن المؤكد انه بـات محتوما على 

مبارك ان يرحل. 
وقالـت ان مبـارك الذي ظهر على شاشـة التلفاز كشـف فـي خطابه عن 
قلـة فهم في نفسـية وعقليـة الجماهير المصريـة مثل الرئيـس المخلوع زين 
العابديـن بـن علي. وابدى لهجـة متحدية انـه لن يرحل. وعليـه فالوضع 
الذي افضى الى طريق مسدود لم يعد مقبولا ومضر لمصر  للمنطقة وحلفاء 

واصدقاء مصر الغربيين ولمصر نفسها.

ايتها الانظمة الشمولية مصر تدعوكم للتغيير
 ومن هنا فرسالة مصر بعد تونس للانظمة العربية التي قاومت التغيير 
فالرسالة واضحة من الجماهير في الاردن واليمن والجزائر انه بدون تغيير 
وحكم نظيف وانفتاح وشـامل لكل الاطياف وفرص عمل وحرية اجتماعية 
فان الوضـع يعني الثورة. ويمكن تحقيق هذا من خلال اعادة تغيير البنية 
الجذريـة للحكـم وهو ما طالبت بـه تقارير الامم المتحدة ولعقود لتحسـين 
التعليم ودعم المبادرات الاقتصادية الخاصة والصحة ووضع المرأة. وطالما 
ظلـت هـذه المطالب بـدون حل فـان ايام غضب اخرى سـتظهر فـي المنطقة 
وسـتقود الى عدم الاستقرار. وبداية التغيير هو انهاء الموجة للتوريث في 
داخل الانظمة العربية من سـورية وليبيـا وغيرها. ودعت الصحيفة جمال 

مبارك ان يؤكد صراحة انه لا يسعى للرئاسة عندما يرحل والده.

على الغرب اعادة النظر بموقفها 
ودعـت الصحيفـة الحلفاء الغربيين خاصة امريكا التـي تدفع المال لمصر 
ان تعيـد النظـر في مدخلهـا لمصر، ففـي الايـام الاخيرة حاولت واشـنطن 
التعامـل مـع الوضع وضغطت علـى مبارك بضـرورة التغييـر ولكن باراك 
اوبامـا لـم يتخل عن دعـم صديقه. ومـن يجـب ان تنقل رسـالة لمبارك من 
قادة امريـكا واوروبا لمبارك ان ايامه انتهت وعليـه تعيين حكومة انتقالية 
وطنيـة والافراج عن المعتقلين السياسـيين وانهاء قوانين الطوارئ ودعوة 
لانتخابـات حرة ونزيهـة. كما انه يجب علـى الانظمة العربيـة القمعية ان 

تسمع نفس الرسالة. 

جزرات مبارك لم تعد شهية
وعلى الدول الغربية وواشـنطن ان تتعلم درسـا من سياسـتها القديمة 
والتي قدمت الاسـتقرار على حساب الحرية لخوفها من صعود الاسلاميين 
وانتصـار المعسـكر الذي تقوده ايران فـي المنطقة. ودعـت المصريين الذين 
تغلبـوا علـى خوفهم في خمسـة ايـام ان يواصلـوا الخيار بحريـة وبدون 
فوضـى ويجب على مبـارك الرحيل. وترى التحليـلات الاخرى في صحف 
الاحد ان مبارك لم يعد في يديه «جزرات» ليطعمها لشعبه ويهدئ مخاوفه 
فيما غرقت سفينته معها مشروعه لتولية ابنه عرش مصر. والمحت صحيفة 
«تلغراف» الى مبارك لن يخرج بسهولة وعليه قد تواجه مصر اياما اخرى، 
واسابيع لان تونس تخلصت من رجلها بعد اربعة اسابيع. وتعتقد انه حتى 
فـي  حالة تعيين رئيس مؤقت قبل عقد الانتخابات فانه من غير المتوقع حل 
مشـاكل مصر في ايام او اشـهر. وعن الرجال الذين قد يرشحون للمنصب، 
ذكرت اسـمي محمد البرادعي وعمرو موسـى مع انها قالت انه لا يوجد في 
مصـر رجل قوي مقنع ليخلف مبارك، مشـيرة الى ان الاخيـر لم يكن مقنعا 
في عهد السـادات وهذا لم يكـن مقنعا في عهد ناصر. ولم تسـتبعد حدوث 
انقـلاب لكنها قالـت ان حربا اهلية علـى طريقة الجزائر او ثورة شـيوعية 
علـى الطريقة اليمنية باتت افكارا بعيـدة. وكعادتها حذرت من اثار الثورة 
المصريـة وانها قد تؤدي الى دخول الاخوان في الحكومة وهذه الحركة هي 

ام او اخت حماس في المناطق الفلسطينية
 والخـوف الكبيـر هـو ان الغرب لـن يجد صديقـا للغرب فـي مصر بعد 
مبـارك فيما لن تجـد اسـرائيل التي وجدت في سياسـات مبـارك عونا لها 
علـى ابقاء غـزة تحت الحصار. ومـع ان مصر لم تعد مؤثـرة كما كانت قبل 
30 عاما الا ان العالم العربي لا زال ينظر اليها كمثال خاصة ان كل الحركات 
الاجتماعية والسياسـية التي ظهرت في المنطقة خـلال القرن الماضي بدأت 
فـي مصر. ويـرى كاتب التحليل انه فـي حالة التخلص مـن مبارك بطريقة 
سهلة وتعيين حاكم احسن فالاثر سيكون خفيفا على المنطقة والعالم ولكن 
ان تحولـت الثـورة الـى حرب وافـرزت ديكتاتوريـا جديدا فطغـاة العالم 
سـتتعزز قوتهـم. ومن هنا فالمشـكلة التي يواجهها الغرب هي انها تخشـى 
تكرار الدرس الايراني عندما  تخلى كارتر عن الشـاه وادى الى الاثار التي 
يواجههـا الغرب في ايران من حكم الملالي، ويـرى محللون انه على خلاف 
ايـران فالثورة المصرية لا يوجد هنا شـخصية دينية قويـة ينتظر نجاحها 
كـي يركـب على نجاحهـا. فالشـباب الان لم يتحدثـوا بعد او يشـيروا الى 

الشخصية التي ستقودهم.
 

اوباما يجب ان يقرر
ومن هنا فادارة اوباما تسـير على حبل رقيق فمن جهة تريد الاسـتقرار 
مـن اجـل اسـرائيل وتريد مـن جهة اخـرى من النظـام الاسـتجابة لمطالب 
الشعب الذي لم يعد قادرا على الصبر. ويخشى الامريكيون من البديل عن 
مبـارك وكذا علي عبدالله صالـح الذي يحكم من 23 عاما في اليمن ويواجه 
ازمـات متعددة زادت مـع خروج المتظاهرين للشـوارع، فمن سـيحل محل 
صالـح هـو القاعدة حسـب التفكيـر الغربي. وتـرى «نيويـورك تايمز» في 
افتتاحية قبل يوم ان واشـنطن تجد نفسـها امام معضلة، فمن ناحية تريد 
حمايـة امنها القومي ومـن ناحية اخـرى لا تريد التخلي عن مسـؤولياتها 
الاخلاقية. وعليه فالادارة الامريكية تطرح الان اسـئلة على نفسها حول ما 
سـيحدث للسـلام بعد مبارك ومواجهة ايران، وماذا سيحدث للحرب على 
الارهاب حالـة الاطاحة بصالح في اليمن. وتعتقـد ان الاداراة امام مقامرة 
لان مبـارك لم يترك فرصة لكـي يتم فيها التعرف على طبيعـة القيادة التي 
سـتخلفه ـ الان نعـرف ولانه قضى علـى كل مؤسسـات المعارضة. وذكرت 

الصحيفـة بدور ادارة ريغان فـي الاطاحة بفردينانـد ماركوس في الفلبين 
لانه تحـول الى عبء عليهـا. واذا كانت امريكا قد وصلـت الى هذه النقطة 
مـع مبارك فان الامر يعود للاخير الـذي لم يظهر حتى الا نوعا من العجرفة 
ولـم يكن مقنعا في اجراءاتـه. وتعتقد انه كان سـيكون مقنعا لو قام بفتح 
الانترنـت والاتصالات وسـمح بانتخابات رئاسـية نزيهة. ومـن هنا يدعو 
محللـون امريكيون انه حان الوقت لواشـنطن العودة الى مبدأ  كيسـنجر 
في العلاقات الخارجية « امريكا لا اصدقاء لها ولكن لها مصالح» فمهما كان 
مبارك نافعا لها فان علاقتها مع ديكتاتور لا يلقى حبا من شعبه يصبح سبة 
اكثـر منه حماية لمصالحهـا والامر الاخر فان مبارك وقدرته على السـيطرة 
على شـعبه في تراجع وظهرت يوم الجمعة حيث وضح انه ضعيف. وترى 
«تـايم» ان لغـة  التحـدي فـي خطاب مبارك سـتعقد مـن مهمـة ازاحته من 
السـلطة وتعنـي معركة اطول، وهـذا لا يصب في مصلحة امريـكا. واهم ما  
كشـفت عنه ثورة المصريـين انها فضحت « النفاق الغربـي» في التعامل مع 

العالم العربي. 

 نفاق غربي وترك المصريين لوحدهم
وتحدثت «اندبندنت» البريطانية ان الغضب الشعبي هو نتاج للمعايير 
المزدوجـة التي طبقها الغرب، وادت الى مصيبـة «من صنع ايدينا». وتقول 
ان النفـاق الغربـي لـم تعد الشـعوب العربية بقـادرة على تحملـه حيث لا 
تطابق كلمات الغرب افعاله، من ناحية الدعوة للديمقراطية ودعم الانظمة 
الشـمولية من ناحيـة اخرى. ولاحظـت الصحيفة ان المحافظـين الجدد من 
دعـاة الفوضى الخلاقـة ونشـر الديمقراطية بحد السـيف سـكتوا على ما 
يحـدث فـي مصر فيما تحـدث توني بليـر عن اهمية الاسـتقرار فـي  مصر. 
وتـرى الصحيفـة سـاخرة ان الغـرب يقـف مراقبـا وحـذرا امـام الثورات 
العربية في وقت يطالب من يتمسكون بقشة الحياة بالحذر من الافراط في 
استخدام السلطة. وتعتقد الصحيفة انه ليس من مصلحة الغرب ان يحدد 
للمصريين من يحكمهم مشيرة الى ان الاسلام السياسي لن يكون الفائز من 
الثورة الحالية لانها تعبر عن قطاع واسـع مـن المصريين الذين عانوا كلهم 

من اضطهاد النظام.
وكتب الدبلوماسـي السـابق اوليفـر مايلز ان على الغـرب عدم التدخل 
فـي مصر وتـرك المصريين يقرروا مصيرهـم. وقال في مقال فـي «اندبندنت 
اون صانـدي» لا تصـدق اي واحـد يقول لـك انه يعرف ماذا سـيحدث بعد 
في  الشـرق الاوسـط، فما حدث في تونس ومصر يصل الى حد الثورة ولا 
احـد يمكنـه التنبؤ بالثـورات، ويبدو ان الانظمة التي عاشـت فـي المنطقة 
لاجيال قد انتهت. وبعد تعداده مشـاكل المنطقـة وطول اقامة الحكام الذين 
تتـراوح اعمار حكمهم ما بين 30 الى 40 عاما يقول ان الغرب ظل يتعامل مع 
المنطقة عبر منظور الحرب على الارهاب. ولكن حقيقة ما يحدث الان غير ما 
تصوره امريكا والغرب لان الثورات التي نراها لا تحمل شـعارات الاسـلام 
السياسـي او التطرف والذي «تعودنا على سـماعه». واكد على اهمية عدم 
خداع الغرب نفسه بانه قادر على السيطرة على الاحداث ويجب تذكير من 
هم في السـلطة في الشرق الاوسـط ان ما يحدث الان حدث بسببهم. واهم 
ما يـراه المحللون ان «جدار برلين» قد انهـار ومعه حاجز الخوف» ووصف 
اخـرون الحادث بانه هـزة ارضية. ومن هنـا كتب روبرت فيسـك قائلا ان 
مـا شـاهده في سـاحة التحرير يوم الجمعـة يذكر بتحرير بوخارسـت، او 

باريس في اثناء الحرب العالمية الثانية. 

عندما حررت دبابات مبارك الشعب من ديكتاتوريته
وقـال فيسـك ان مشـهد المتظاهرين وهم يجلسـون في سـاحة التحرير 
تحرسـهم دبابات النظام وتحررهم من ديكتاتوريته مشـهد رائع. وتحدث 
عـن عالـم الدمى الـذي يعيش فيه مبـارك والذي جلـب اليه عمر سـليمان 
«بخدمـة سـنوات من الزيارات لتـل ابيب والقدس واربـع نوبات قلبية في 
سـجله». وتسـاءل عن قدرة هذا الرجل العجوز لمواجهـة غضب 80 مليون 
مصـري، حيث قـال ان الجماهير المحتشـدة حول الدبابـات عندما اخبرهم 
عن سـليمان «ضحكت». واكد انه في الوقت الذي يحاول فيه مبارك يائسا 
التمسـك بالسـلطة فجماهيـر القاهـرة اثبتـوا مـا فشـل مسـؤولو الاتحاد 
الاوروبـي وامريـكا توقعـه ان اللعبـة بالنسـبة لمبـارك: انتهـت. وتحدث 
عـن غيـاب الاخلاقيـة الامريكيـة عندمـا يتـم  التعامل مـع العالـم العربي 

واسرائيل.

تقرير: ايام الغضب المصرية تشير الى نهاية النظام 
وعلى الانظمة العربية التعلم من درس سقوط الديكتاتور

■ القاهـرة - د ب أ:  قال محمد البرادعي، رئيس الجمعية 
الوطنيـة للتغييـر في مصـر والمدير العـام السـابق للوكالة 
الدوليـة للطاقـة الذريـة، إن أعمـال النهـب تنتشـر فـي كل 
مـكان بمصر وأن الجيش غير قادر على فرض سـيطرته على 

الأمور. 
واضـاف البرادعـي فـي مقابلة أجرتها معه شـبكة «سـي 
امـس الأحـد إن مصـر «تحتـرق  إن إن» الأمريكيـة مسـاء 
وتتداعـى». وأكد «أن ما نحتاج إليه فـي المرحلة الراهنة هي 
حكومة وحدة وطنية وتعديل الدسـتور وإجـراء انتخابات 
حـرة». وأردف قائـلا: «نحـن بحاجة إلى تحـول جذري من 

الديكتاتورية إلى الديمقراطية». 
وبسؤاله عن رأيه في عمر سليمان، مدير جهاز المخابرات 
العامة المصري والذي عينه الرئيس مبارك نائبا له بالأمس، 

قال البرادعي «أنا أحترمه». 
وذكر أنه ليـس على اتصال مع الجيـش المصري، غير أنه 

أشار إلى أنه يريد التواصل مع الجيش قريبا. 
وشـدد البرادعي على ضـرورة أن يغـادر الرئيس مبارك 
البـلاد خلال الأيـام القليلة المقبلـة. هذا وأفـادت تقارير بأن 
البرادعـي يعتزم التوجه إلى ميـدان التحرير في وقت لاحق 

لمخاطبة المتظاهرين هناك. 

البرادعي: مصر تنهب والجيش
 غير قادر على السيطرة

محمد البرادعي

قالـت قنـاة  ا ف ب:  الدوحـة -   ■
الجزيـرة القطريـة فـي بيـان الاحد ان 
منعهـا مـن العمـل فـي مصـر مـن قبـل 
الـى  يهـدف  القاهـرة  فـي  السـلطات 
ووعـدت  المصـري،  الشـعب  اسـكات 
بمواصلة تغطيتها «المعمقة والشاملة» 

للاحداث في هذا البلد. 
واكـدت القنـاة في بيـان «ان اغلاق 
مـن  الاعتمـادات  وسـحب  مكاتبهـا 
صحافييهـا فـي مصر خطـوة «موجهة 
لخنق وكبت حرية التغطية الصحافية 
الميدانيـة التي قام ويقوم بها مراسـلو 
الشـبكة وصحافيوها وفـرض الرقابة 
المصريـين  جمـوع  اصـوات  علـى 
واسـكاتهم». واعتبـرت القنـاة انه في 

هذا الوقـت «حيث تعم الفوضى ارجاء 
مصر»، فانـه «من الاهمية بمكان اتاحة 
الفرصة لجميـع المشـاركين والمتأثرين 
بتلـك الاحـداث ليعبـروا عـن وجهات 

نظرهم». 
ووعدت القناة مشـاهديها في مصر 
والعالـم بمواصلـة «تغطياتهـا المعمقة 

والشاملة» للاحداث في مصر. 
كمـا اعربت عـن الاسـف العميق «لما 
اقـدم عليـه النظام المصـري من هجوم 
فـي  المسـتقلة  الصحافـة  حريـة  علـى 
تغطياتهـا للاحداث الاسـتثنائية التي 

تشهدها مصر». 
وقالت وكالة انباء الشـرق الاوسط 
المصريـة الرسـمية ان وزير الاعلام في 

الحكومـة المصريـة المسـتقيلة قـرر ان 
تقـوم هيئـة الاسـتعلامات بـ»اغـلاق 
وايقاف نشـاط قناة الجزيرة في مصر 
والغاء التراخيص وسحب البطاقات» 
الممنوحة لجميـع العاملين بهـا اعتبارا 

من الاحد. 
واضافت الوكالة انه «تقرر ان يقوم 
اتحـاد الاذاعة والتلفزيون بالتنسـيق 
مع الجهـات الحكومية المعنيـة باتخاذ 
الاجراءات القانونيـة الفورية اللازمة 
ووسـائل  اجهـزة  تراخيـص  لوقـف 
ان  (اس  المباشـر  الفضائـي  النقـل 
جـي) وكابلات الاليـاف ضوئية او اي 
وسائل اتصال اخرى ممنوحة لقنوات 

الجزيرة». 

«الجزيرة»: منع القناة في مصر
يهدف الى اسكات الشعب

■ عمان ـ ا ف ب: تظاهر نحو مئة شخص مساء الاحد 
امام الســفارة المصرية في عمان للمطالبة برحيل الرئيس 
المصري حســني مبــارك، على ما افــاد صحافي لفرانس 

برس.
وهتف المتظاهرون واغلبهم شــبان وشابات «يا مبارك 
صبرك صبرك الشعب المصري راح يحفر قبرك» و»حسني 
مبارك يا عميل بعت الغــاز ظل النيل» و»ارحل ارحل بعت 
بلادك لاســرائيل» و»يا مصر بلشي الثورة حسني الكلب 
اطلــع بره».  كمــا هتفوا «يا اردن اتعلــم درس من تونس» 
و»المــد المــد ثورة تونس عــم تمتد» و»حي بحــرارة تونس 

الجبارة» و»ثورة ثورة باستمرار».  
كمــا هتــف المتظاهــرون الذين حملــوا اعلامــا اردنية، 

لصالح الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر. 

وكان عشــرات يمثلون الاحزاب الاســلامية المعارضة 
والنقابات المهنية تظاهروا الســبت امام السفارة المصرية 

في عمان للمطالبة برحيل الرئيس المصري. 
وتشــهد مصر منذ الثلاثاء حركة احتجاج شعبية غير 
مسبوقة ضد نظام الرئيس حسني مبارك. وقتل اكثر من 
100 شــخص منذ بدء التظاهرات بحســب مصــادر امنية 
وطبية. وتســارعت الاحداث بســرعة بعد ظهر الاحد في 
مصر حيث واصــل المتظاهرون مطالبــة الرئيس المصري 

بالرحيل. 
وتحدث المعارض المصــري البارز محمد البرادعي امام 
نحو 15 الف متظاهر في ميــدان التحرير في قلب القاهرة 
بعــد ظهر الاحد مؤكدا لهم «اننــا نبدأ مرحلة جديدة» وان 

«التغيير قادم». 

■ القاهــرة - د ب ا: عاد الى القاهرة مســاء امس 
الاحد احمد ابو الغيط وزيــر الخارجية في الحكومة 
المقالــة قادما مــن أديــس ابابا بعــد زيــارة لاثيوبيا 
اســتغرقت اربعــة ايــام رأس خلالها وفــد مصر في 
اجتماعــات الدورة العادية السادســة عشــرة للقمة 
الأفريقيــة. ورفض «ابو الغيط» التعليق لدى وصوله 

على التطورات الاخيرة التي تشهدها مصر. 
وشــارك ابو الغيط فــي فعاليات القمــة الافريقية 
على مســتوى وزراء الخارجيــة والقادة حيث عرض 
رؤية مصر بشــأن القضايا المطروحة على القمة التي 
عقــدت تحت عنوان» نحو مزيد من الوحدة والتكامل 
من خــلال القيــم المشــتركة» وخاصــة كل القضايا 

الأفريقية. 

تظاهرة ضد مبارك امام السفارة  المصرية في عمان

وزير الخارجية المصري
يعود قادما من اثيوبيا

■ القاهرة - ا ف ب: مع اضطراب 
الوضع في مصر بسبب التظاهرات 
الحاشـدة المطالبة برحيل الرئيس 
الاحـد  تزاحمـت  مبـارك  حسـني 
السـياح  مـن  كبيـرة  مجموعـات 
والاجانـب المقيمين في مصر وكذلك 
من المصريـين القلقين، علـى مكاتب 
حجز تذاكر السفر في مطار القاهرة 
في محاولة لمغادرة البلاد باي ثمن. 
يبـدأ الازدحـام من مشـارف المطار 
الغـارق فـي حالة اختنـاق مروري 
هائل. بعد ذلك تاتي المعاناة الكبرى 
في دخول صالة السفر التي امتلات 
بالجماهيـر الغفيـرة وعربـات نقل 
الامتعة التي تتساقط منها الحقائب 
مـع اطفال يبكـون وابـاء يتذمرون 
تحـت الانظـار المتفحصـة لعدد من 

رجال الشرطة المنهكين. 
وفـي موقـف السـيارات ينتظـر 
نحو مائـة اجنبي مـن العاملين في 
شـركتي لافارج وكريـدي اغريكول 
الفرنسيتين منذ ساعات التمكن من 

الاقتراب من مكاتب الحجز. 
توكشـيش  ماركـوس  ويقـول 
(35 سـنة) «لقـد صـدر الامـر هـذا 

الصباح: يجب ان نرحل جميعا مع 
اسـرنا» مضيفا «نحن حوالي مائة 
شـخص. الليلة الماضيـة لم يتوقف 
اطـلاق النار في الحي الذي نقطنه. 
وقـد اسـتأجرت لافـارج وكريـدي 
اغريكـول طائرة تشـارتر لاعادتنا 

جميعا». 
الاف  يقـف  الداخـل  وفـي 
الاشـخاص بانتظار دورهم للمرور 
عبر جهاز الاشـعة وسـط ضوضاء 

لا تنقطع. 
ومـع هذه الفوضى عدلت جيلان 
(45 عاما) ترافقها ابنتها عن السفر 

كما كانت تنوي الى باريس. 
لا  شـيء  «هـذا  جيـلان  وتقـول 
يعقل، انها فوضى تامة! علاوة على 
ذلك قيل لنا ان مكتب اير فرانس قد 
اغلـق .. سـاعود الى منزلـي وربما 

اعود في الغد». 
وعلى اللوحـات المضيئة لمواعيد 
اقـلاع ووصـول الطائـرات كتبـت 
الـى جانبهـا كلهـا كلمـة «تاخيـر». 
وفـي السـاعة 15,15 اخـذ موظـف 
في المطـار ينادي عبر مكبر للصوت 
«عودوا الى منازلكم! غادروا المطار 

لقد حل المسـاء ولا ينبغي ان تبقوا 
في الشـارع خلال الليـل. هذا خطر 

عليكم». لكن احدا لم يستمع اليه. 
وهـي  ريـدي  دوروثـي  وتقـول 
الثانيـة  فـي  امريكيـة  متقاعـدة 
والسـتين من سـكان بالتيمور بعد 
ان تقدمـت ثلاثـة امتار فـي طابور 
الانتظار امام وحدة الجوازات «لقد 
وصلنـا الجمعة للقيام برحلة نيلية 

لمدة 12 يوما». 
واوضحـت دوروثـي بابتسـامة 
الـى  وصلنـا  ان  «بمجـرد  حزينـة 
الفندق بدأ الكابـوس. فقد الغي كل 
شـيء وهـم يحاولـون مسـاعدتنا 
علـى مغـادرة البـلاد» مضيفـة «لم 
ار شـيئا سـوى الاهرامـات وايضا 
عن بعـد من نافـذة غرفتـي. اعتقد 
اننا سـنتوجه الى امستردام او اي 
مكان اخـر شـرط ان يخرجونا من 

هنا». 
امـا كافيتريا المطـار فتبدو وكأن 
اعصـارا عصـف بهـا مـع الازدحام 
الشـديد والفضـلات المتناثرة على 
الارض والعائـلات التـي احتلتهـا 

لقضاء الليل. 

تزاحم شديد على مكاتب الحجز في مطار القاهرة

وزير الخارجية المصري احمد ابو الغيط
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AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
تأثر سـكان قطـاع غزة الـذي يرتبط 
بحـدود قصيـرة جـدا مـع مصـر كثيـراً 
بالأحـداث الجاريـة هنـاك، خاصـة بعد 
أن أغلقـت مصر معبر رفـح البري، وأدى 
تهافت الغزيـين المحاصرين على تخزين 
سـلع مثل الوقـود المهرب مـن مصر على 
نفاذه من العديد من المحطات، في الوقت 
الذي حاولت فيه حكومـة حماس المقالة 
التـي أعلنـت ضبطهـا للحدود مـع مصر 
طمأنة السكان بعدم وجود نقص في أي 

من السلع.
وعلى مـدار اليومين الماضيـين ابتداء 
من الجمعة التي شهدت فيها التظاهرات 
فـي مصـر تصاعـداً، عمل الغزيـون على 
متابعة دقيقة لآخر مجريات الأحداث في 
مصر عبر شاشـات الفضائيـات ومواقع 
الانترنـت، منتظريـن مـا سـتؤول إليـه 

الأمور هناك.
وتبادل الغزيون في غالبية مجالسهم 
الحديث عمـا يدور في مصر، خاصة وان 
هـذه الدولة العربية تمسـك بالعديد من 
الملفـات الخاصة بالشـأن الفلسـطيني، 
أهمها ملف المصالحة الداخلية، والتهدئة 
مع إسـرائيل، وكذلك عملية المفاوضات، 
إلى جانب تسـاؤلات كثيـرة أثاروها عن 
مستقبل المواد والسـلع المهربة من أسفل 
الحدود الرابطة مع مصر عبر الأنفاق في 
ظل الوضع الأمني القائم، خاصة بعد أن 
وصلت المواجهات بـين المحتجين ورجال 

الشرطة للمناطق الحدودية.
وعلـى وقـع الأحـداث في مصـر التي 
تتصاعد فيها عمليات السـطو وانتشـار 
العصابـات واللصـوص، وفـرض حظر 

التجول، اندفع السـكان في غزة بشـكل 
كبير نحو محطات تعبئة الوقود لتزويد 
عرباتهـم، ولمـلء غالونات لاسـتخدامها 
فـي تشـغيل مولـدات الكهرباء، مـا أدى 
إلى حـدوث ازحامات أمام المحطات التي 
أعلـن عـدد منها نفـاد الكميـات المتوفرة 
لديهـا، وهو ما أحدث بلبلـة وارتباكا في 
صفـوف المواطنـين، خشـية مـن وجـود 
عمليـات احتـكار قـد تطال سـلعا أخرى 
ينفذهـا تجـار بغية رفـع ثمنهـا في وقت 

لاحق.
وهو أمر دفـع الحكومة المقالة في غزة 
التي تديرهـا حركة حمـاس التي تراقب 
كما السـكان الأحداث الجاريـة في مصر 
إلـى تهدئـة السـكان بالتأكيـد علـى أن 
كميات الوقود والمـواد الغذائية المتوفرة 
في غـزة كافية وطالبتهـم بعدم الخوف، 
وحـذرت فـي ذات الوقـت مـن أي عملية 
للسـلع،  احتـكار  أو  بالأسـعار  تلاعـب  
بالتسـعيرة  الالتـزام  التجـار  وطالبـت 

المحددة
بغـزة  الاقتصـاد  وزارة  وطالبـت 
مـن السـكان الإبلاغ عبـر أرقـام محددة 
للجمهور عـن أي عملية اسـتغلال ورفع 

لأسعار السلع.
يذكر ان القطاع بدأ يستغني كثيراً عن 
المـواد الغذائيـة المهربة من مصـر بعد أن 
أعلنت إسرائيل قبل ثلاثة أشهر تخفيفها 
لقيود الحصار، وسماحها بإدخال أنواع 

جديدة من السلع. 
وعملـت حكومـة حمـاس أيضـاً على 
تهدئـة السـكان أكثـر من خـلال تأكيدها 
على أن لا وجود لأي حديث عن أي عملية 
عسكرية قد تشنها إسرائيل ضد القطاع، 
خاصـة وأن السـلطات المصريـة هي من 
تشـرف على ملـف التهدئة فـي غزة، من 
خلال اتصالاتها مع الإسرائيليين، وقالت 

في بيانها «عن شـبح العـدوان على غزة 
أصبـح بعيداً جـداً بفضل اللـه ثم بفضل 

تضحيات الشعوب وانتفاضها».
ومنـذ اليـوم الأول للأحداث أرسـلت 
حكومـة حماس رسـالة إلى مصر سـواء 
حـدث  إن  الجديـد  أو  الحالـي  بنظامهـا 
تغيير مفادها أنها لا تتدخل في شـئونها 
الداخليـة، بعـد أن أكـدت مـراراً في عدة 
رسـائل تأمينها لحدود القطـاع الفاصلة 
عن مصر، حيث نشـرت وزارة الداخلية 
في غزة أعدادا إضافية من الشـرطة على 
طـول الحـدود لمنـع أي عملية اسـتغلال 
للأوضاع المتأزمة في مصر والتي وصلت 
لمدينـة رفح المصريـة المتاخمـة للحدود، 
باختـراق الحـدود كمـا حدث فـي مرات 

سابقة.
وأكـدت الداخليـة فـي بيـان لهـا ان 
الوضع على الحدود مـع مصر «مضبوط 
وهـادئ»، ونفت أي صحـة للأنباء التي 
تتحـدث عن دخـول أو خـروج مواطنين 
فلسـطينيين عبـر معبـر رفح البـري من 
كلا الاتجاهـين، ودعت لعدم التعاطي مع 

الإشاعات.
ويرتبط قطاع غزة بحدود قصيرة مع 
مصـر يصل مداها لــ 12 كيلو متـر، يقام 
أسـفلها مئـات من أنفـاق التهريـب التي 
يسـتغلها السكان في تهريب مواد وسلع 
تمنع إسرائيل إدخالها بموجب الحصار.

ويوم أمس أغلقت السـلطات المصرية 
معبر رفـح البري على الحـدود مع قطاع 
غـزة لأجـل غيـر مسـمى، فيمـا وصلـت 
وحدات معـززة من الجيش إلـى مناطق 
شمال سـيناء القريبة من الحدود والتي 
فـي  قتلـى  أوقعـت  مواجهـات  شـهدت 

صفوف رجال الشرطة.
وتمركـزت فـرق من وحـدات الجيش 
علـى طـول الشـريط الحـدود الفاصـل 

مـع غـزة، قابلهـا فـي الجانـب الآخر من 
الحـدود وحـدات من شـرطة غـزة التي 

كثفت من انتشارها منذ يوم الجمعة.
وتفيـد معلومات أنه جـرت اتصالات 
بـين مسـؤولين مصريـين وآخريـن مـن 
غزة، للتنسـيق بشـأن الحدود الفاصلة 
حيـث  تأمينهـا،  وكيفيـة  الطرفـين  بـين 
أكـد مسـؤولو حكومـة حمـاس ان هناك 
تعليمـات بمنع أي عمليـة تهريب للأفراد 

من القطاع إلى مصر.
وأكد الدكتور غازي حمد رئيس هيئة 
المعابـر والحدود فـي غـزة ان معبر رفح 
الحـدودي أغلق يـوم الأحـد، وتوقع أن 

تستمر هذه العملية لعدة أيام أخرى.
وحث حمـد السـلطات المصريـة على 
ضـرورة إبقـاء المعبر مفتوحـاً، وقال ان 
إغلاقـه «سـيضر كثيـرا بالمسـافرين، لا 

سيما أصحاب التحويلات الطبية».
وعلـى وقـع آخـر في غـزة أعلـن عن 
وصول عدد من السـجناء الفلسـطينيين 
الذيـن كانـوا معتقلـين منذ سـنوات في 
سـجون مصرية إلى منازلهـم في القطاع 
بعد فرارهم من السجون المصرية كباقي 

آلاف السجناء المصريين.
مـن  كلا  فـإن  المعلومـات  وبحسـب 
حسـان وشـاح، ومحمد الشـاعر وصلا 
بعد فرارهما من احد سجون مصر لغزة.

منزلـه  وصولـه  عنـد  وشـاح  وقـال 
فـي مخيـم البريـج وسـط القطـاع فجر 
أمـس الأحد بعـد اعتقـال دام نحو ثلاث 
سنوات، ان جميع المعتقلين الفلسطينيين 

في سجن أبو زعبل خرجوا منه. 
وذكـر أنـه «عـاش أيامـاً رهيبـة مـن 
المعانـاة والتعذيب خـلال اعتقاله الذي 
قارب على ثلاث سـنوات»، وكان وشاح 
يقضـي حكمـاً لمـدة عشـر سـنوات فـي 

السجون المصرية.

قطاع غزة يتأثر بأزمة مصر .. إغلاق معبر رفح ونشر قوات من الجيش على الحدود مع القطاع.. والسكان أمام الفضائيات يترقبون الأوضاع

عدد من السجناء الغزيين الفارين من السجون المصرية وصلوا منازلهم 
وحماس تؤمن الحدود وتنفي وجود نقص في السلع عقب تهافت السكان على تخزين الوقود المهرب

حسان وشاح يعانق احد اقاربه بعد وصوله الى منزله في مخيم البريج في وسط غزة

غزة ـ رام الله ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور ووليد عوض:
«العمـل»  حـزب  فـي  البـارز  الزعيـم  أكـد 
الإسـرائيلي بنيامـين بـن اليعـازر ان أي نظام 
قد يحكـم مصـر سـيحترم معاهدة السـلام مع 
تـل أبيـب، إلا فـي حالـة وصـول نظـام مدعوم 
مـن حركة الإخوان المسـلمين، فـي الوقت الذي 
أعلـن فيه في تل أبيب أن سـفارة إسـرائيل في 
القاهـرة أغلقت يوم أمس الأحد أبوابها بسـبب 
الاضطرابـات، وأعلنـت حكومـة تل أبيـب أنها 

تتابع بترقب الأوضاع في مصر. 
نقلهـا  تصريحـات  فـي  اليعـازر  بـن  وقـال 
التلفزيـون الإسـرائيلي ان أي نظـام قـد يحكم 
مصـر «سـيحترم معاهـدة السـلام ويعتبرهـا 
تصب في مصلحة إسرائيل، إلا في حالة وصول 

نظام مدعوم من حركة الإخوان المسلمين».
وذكر أيضاً أن اللواء عمر سليمان الذي عين 
يوم السـبت نائبـاً للرئيس المصري، «متمسـك 

بقوة بهذا الموقف».
يشـار إلـى ان بـن اليعـازر كان ضمـن وفـد 
رئيـس الوزراء الإسـرائيلي قبل اسـتقالته من 
الحكومـة الـذي زار مؤخـراً القاهـرة، والتقـى 

مبارك لدفع عجلة السلام مع الفلسطينيين.
كذلـك قـال بن اليعـازر الذي يرتبـط بعلاقة 
طيبة مـع الرئيـس المصري حسـني مبـارك ان 
مبـارك طمأنـه علـى الوضـع فـي بـلاده خلال 
التـي  الاحتجاجـات  رغـم  سـوياً،  تحادثهـم 

تشهدها مصر، والمطالبات بالإطاحة بالنظام.

وقـال ان مبـارك أكد لـه ان «القاهرة ليسـت 
العاصمتـان  وهمـا  تونـس»،  ولا  بيـروت 
العربيتـان اللتـان شـهدتا سـقوط حكوماتهما 

خلال الأيام الماضية.
وذكر السياسـي الإسـرائيلي الذي اسـتقال 
قبل أيام من الوزارة الإسـرائيلية ان مبارك أكد 
له أن السـلطات المصرية «تعـرف ما يجري في 

الشارع، وأنها قد جهزت الجيش مسبقاً».
أبيـب أن سـفارة  إلـى ذلـك أعلـن فـي تـل 
إسـرائيل في القاهرة أغلقـت أبوابها يوم أمس 
الأحد، بسـبب عملية الاضطرابات والمظاهرات 
وتطالـب  القاهـرة  تشـهدها  التـي  الشـديدة 

بإسقاط النظام.
وأعلنـت الإذاعـة الإسـرائيلية ان الأمـر تم 
فـي أعقـاب جلسـة تقييمية عقـدت فـي وزارة 

الخارجية برئاسة الوزير افيغدور ليبرمان.
يذكر أن مقر السـفارة الإسرائيلية بالقاهرة 
يقع على مقربة من المظاهرات، وكانت إسرائيل 
دبلوماسـييها  عائـلات  إجـلاء  فـي  شـرعت 

العاملين في مصر.
ويوم أمـس ناقشـت الحكومة الإسـرائيلية 
الجاريـة  الأحـداث  الأسـبوعية  جلسـتها  فـي 
فـي مصر، وقـال نتنياهو في مسـتهل الجلسـة 
الأسـبوعية لمجلس الوزراء «إن إسرائيل تتابع 
بترقـب مجريات الأمور في مصـر وفي منطقتنا 
«، لافتاً إلى انه بحث المستجدات في المنطقة في 
مكالمة هاتفيـة الليلة الماضية مع كل من الرئيس 
خارجيتـه  ووزيـرة  أوبامـا  بـاراك  الأمريكـي 
هيـلاري كلينتـون. وقـال نتنياهـو انـه أجرى 
مشـاورات بهـذا الشـأن مـع وزيـري الجيـش 

الاسـتخبارية  الجهـات  وجميـع  والخارجيـة 
المختصة في إسرائيل. 

وأكد أن جهود إسـرائيل تهدف إلى «وجوب 
ضمـان اسـتمرار السـلام مـع مصـر ووجـوب 

الحفاظ على الاستقرار والأمن في منطقتنا».
 وأكـد نتنياهو انـه «يتوجب علينـا في هذه 
الأثنـاء التحلـي بأقصـى درجة من المسـؤولية 

وضبط النفس والتروي».
بتجنـب  حكومتـه  وزراء  نتنياهـو  وطالـب 
الإدلاء بتصريحات وأقوال حول هذا الموضوع. 
وستسـتمر المداولات والمشـاورات في أروقة 
حكومـة تـل أبيـب لتقديـر الموقـف، كمـا أعلـن 
أنـه سـتجرى اتصالات بـين صانعي القـرار في 
إسرائيل والإدارة الأمريكية لتدارس الأوضاع .

واكدت مصادر اسـرائيلية الاحـد بأن هناك 
قلقـا فـي الدوائـر السياسـية الاسـرائيلية من 
الامريكيـة علـى تغييـر نظـام  الادارة  اصـرار 

الرئيس حسني مبارك في مصر.
ونقلت اذاعة الجيش الاسرائيلي عن مصادر 
رفيعـة في مكتـب رئيس الـوزراء الاسـرائيلي 
بنيامـين نتنياهـو قولهـا ان قلقـا كبيرا يسـود 
دوائر صنع القرار في تل ابيب في ظل معلومات 
وصلت اليها تؤكد اصرار واشـنطن على تغيير 
النظـام فـي مصـر كامـلا دون تغيير سياسـته 

وليس بعض رموزه فقط.
وقالت المصادر ان واشـنطن ابلغت تل ابيب 
خلال المشـاورات الجارية انهـا لن تقبل بتغيير 
شـكلي في النظام الرسمي المصري، مشيرة الى 

ان واشنطن ستعلن موقفها بشكل واضح.
وتسـود الدوائـر الامنية في اسـرائيل حالة 

مـن الترقـب الحـذر ازاء مـا يحـدث فـي مصـر 
ويتوقع ان تسـتمر المداولات والمشاورات حول 
تقديـرات الموقـف في ديـوان نتنياهـو ووزارة 

الخارجية والاجهزة الاستخبارية .
وفيمـا ذكـرت مصـادر صحافيـة الاحـد بأن 
وزير الدفاع المصري طنطاوي ووزير المخابرات 
السـابق عمرو سـليمان نصحا الرئيس مبارك 
بالتخلـي عـن منصبـه الا ان الرئيـس المصري 
رفض بعناد شديد وقرر تعيين سليمان كنائب له 
كحل وسـط أفردت الصحف الاسرائيلية معظم 
صفحاتهـا حـول الاحداث في مصـر، وبالصور 
الملونـة والكاريكاتيـر والمقـالات والتحليـلات 
والتعليقـات والتصريحـات والتلميحـات، في 
حين انكبّ المحللون السياسيون والاقتصاديون 
والاكاديميون والعسكريون والامنيون يكتبون 

بذهول حول ما سيحدث. 
دول   5 الاسـرائيلية  الصحـف  ورشـحت 
عربيـة للانهيـار العاجـل وهـي الاردن واليمن 
والسعودية وليبيا والجزائر، بل ان التلفزيون 
الاسـرائيلي اوفـد مراسـله الـى شـوارع عمان 
السـاعة 9 ليلة امـس الاول ليبدأ البث من هناك 

باعتبارها الدولة المرشحة للعدوى التونسية.
وذكرت مصادر اسرائيلية ان نتنياهو افتتح 
جلسة حكومته الاحد بالحديث عن مصر، وانه 
طلـب من وزرائـه عدم التفوّه بأيـة تصريحات 
معلنـة بشـأن مصر وقال لهـم نحـن نتابع اولا 
بـأول مـا يحـدث هنـاك .واعتـرف انـه اجرى 
اتصـالات مكثفة مـع اوباما وهيـلاري كلينتون 
ووزير جيشـه باراك ووزير خارجيته ليبرمان 

واجتمع مع كل قادة الامن.

قلق في اسرائيل من اصرار واشنطن على تغيير النظام في مصر.. وتل ابيب تغلق سفارتها بالقاهرة لقربها من المظاهرات وتراقب تطورات الأوضاع

بن اليعازر: أي نظام سيحكم مصر سيحترم معاهدة السلام إلا في حالة وصول الإخوان المسلمين

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس:
سـلط الإعـلام العبـري أمـس الأحـد الأضواء 
على الأحداث الجارية في مصر، مشـدداً على أربع 
نقاط هامة: الأولى أنّ اتفاق السلام بات في خطر، 
الثانية القوة العسكرية للجيش المصري، والنقطة 
الثالثة هي قوة إيران التي باتت تزايد بعد سقوط 
الأنظمة الديكتاتورية في العالم العربي، والقضية 
الرابعة والأخيـرة هي الفضيحة الاسـتخباراتية 
الإسـرائيلية، إذ أنّ أجهـزة المخابرات فـي الدولة 
العبريـة لـم تتوقع بتاتاً أن يتهاوى نظام حسـني 
مبـارك، مشـددةً علـى أنّـه قـوي ويمكنـه عبـور 

الأزمة.
الحكومـة  رئيـس  قـال  السـياق،  هـذا  وفـي 
الإسـرائيلية بنيامـين نتنياهو، صبـاح الأحد، إن 
السـلام بين إسـرائيل ومصر اسـتمر منذ 30 عاما، 
وان هدف إسـرائيل هو ضمان استمرار العلاقات 

بين البلدين.
ويأتي هذا التصريح للمرة الأولى بشكل رسمي 
منـذ انـدلاع المظاهرات فـي مصر المطالبـة برحيل 
النظـام. وقـال نتنياهو إنه تحـدث الليلة الماضية 
مـع الرئيـس الأمريكـي بـاراك أوبامـا، ووزيـرة 
الخارجيـة الأمريكيـة هيـلاري كلينتـون، بشـأن 
الأوضـاع في مصر. وأضاف أنه أجرى مشـاورات 
مـع وزيـر الأمن إيهـود بـاراك، ووزيـر الخارجية 
أفيغـدور ليبرمان، وقادة الأجهزة الاسـتخبارية. 
مع بدء جلسـة الحكومة، قال نتنياهو إن إسرائيل 
تتابـع التطـورات في مصـر والمنطقـة، وانه يبذل 
جهده للحفاظ على الاسـتقرار والأمن في المنطقة. 
وأضاف أنه من واجب إسـرائيل إبداء المسـؤولية 
وضبـط النفـس، وأن هـذا مـا جعلـه يطلـب مـن 

الوزراء عدم إطلاق تصريحات بشـأن التطورات 
في مصر، مشيرا إلى أنه يجري مشاورات في إطار 

الهيئات ذات الصلة.
فـي نفس السـياق، قـال المحلل العسـكري في 
صحيفـة «هآرتـس» العبرية، عامـوس هرئيل إنّ 
أحداث الأيام الأخيرة في مصر تعتبر، والتي على 
ما يبـدو التطـورات الإقليميـة الأهم منـذ الثورة 
الإسـلامية وتوقيع اتفاقية السـلام الإسـرائيلية 
المصريـة عام 1979، تعبر أيضا عن أضغاث أحلام 
القادة والمخططين والاسـتخبارات في إسـرائيل. 
ففـي الوقت الذي تنظر فيه دول أخرى بهدوء إلى 
مـا يبدو على انه إمكانية طرد النظام الذي سـلب 
حقوق مواطنيه الأساسـية، فإن نظرة إسـرائيل 
مختلفة في الهدف. وكتب أن انهيار النظام القديم 
في مصر سـيكون له تأثير بالغ، سلبي بغالبيته، 

على الوضع الإقليمي لإسرائيل.
تعـرض  أن  الممكـن  مـن  الأبعـد  المـدى  وعلـى 
للخطر اتفاقيتي السـلام مـع مصر والأردن، وهي 
الأكبر من حيث الأهمية الإسـتراتيجية بالنسـبة 

لإسرائيل بعد دعم الولايات المتحدة.
ومـن الممكـن أن يلـزم الأمـر بإجـراء تغييرات 
الوضـع  علـى  ذلـك  عـبء  وإلقـاء  الجيـش  فـي 
الغربيـة  الاسـتخبارات  أن  وتابـع  الاقتصـادي. 
عامـة، والإسـرائيلية خاصـة، لـم تتوقع مسـبقا 
عظمـة التغييـر (بحسـب الكاتـب فإن التسـمية 
النهائيـة (ثـورة) سـوف تنتظـر قليـلا، علـى ما 

يبدو).
ومثلهـم الغالبيـة المطلقـة للمحللـين فـي كافة 
وسـائل الإعـلام والأكاديميين. وأشـار هرئيل في 
هـذا السـياق إلـى أن الاسـتخبارات العسـكرية 
توقعـت أن يكـون العـام 2011 عام تبادل سـلطة 
محتمـلا، يترافق مع علامات اسـتفهام كثيرة، في 
السـعودية ومصـر، إلا أنه لم يكن مـن المتوقع أن 

تحصل ثورة شـعبية. ويضيف الكاتب أنه علاوة 
على ذلك، ولدى ظهوره الأول أمام لجنة الخارجية 
والأمـن التابعة للكنيسـت، الثلاثـاء الماضي، قال 
رئيـس الاسـتخبارات العسـكرية الجديـد أفيف 
كوخافـي إنه حتـى اللحظة لا يوجـد أي مخاوف 
بشـأن اسـتقرار النظام فـي مصـر، وإن الإخوان 
المسـلمين ليسـوا منظمـين بمـا يكفـي للسـيطرة 
على السـلطة، ولم ينجحوا فـي التوحد بما يكفي 
لإحداث عملية جديـة. ويكتب هرئيل أنه في حال 
إسـقاط نظام مبارك، فإنه سيتم المس خلال فترة 
قصيرة بالتنسـيق الأمنـي الهادئ بين إسـرائيل 
ومصر، ومن الممكن أن تحصل تسوية في علاقات 
القاهرة مع حكومة حمـاس في قطاع غزة، والمس 
بمكانة القوات الدولية في سيناء، ورفض مصري 
لحركـة سـفن الصواريـخ الإسـرائيلية (السـفن 
الحربية) في قناة السـويس والتي تم استغلالها 
في السـنتين الأخيرتين لمحاربة نقل الأسـلحة من 
السـودان إلى قطاع غزة. وعلى المـدى البعيد من 
الممكـن أن يحصل فتور حقيقي في السـلام البارد 

أصلا مع إسرائيل، على حد قوله.
ويشـير إلى أنه بالنسـبة للجيش الإسرائيلي 
فإن الأمر يلزم بإعادة التنظيم، حيث أن الجيش، 
ومنذ أكثر من 20 عاما، لا يأخذ بالحسبان التهديد 
المصري في خطـط الرد. وان السـلام مع القاهرة 
أتـاح فـي السـنوات العشـرين الأخيـرة تقليصا 
تدريجيا في عدد القوات العسكرية وخفض جيل 
الإعفاء من التجنـد للاحتياط وتخصيص الموارد 

إلى أهداف اقتصادية واجتماعية.
كمـا أن المنـاورات التـي تجريها هيئـة الأركان 
تركـزت على المواجهـات مع حزب اللـه وحماس، 
وسورية في أكثير تقدير، ولم يستعد أحد بجدية 
لسـيناريو تدخـل فيـه كتيبـة دبابـات مصريـة 
إلـى سـيناء، على سـبيل المثـال. وخلـص المحلل 

الإسـرائيلي إلى القول إنّه في حال سـقط النظام 
المصـري أخيـرا، الإمكانيـة التي كانت مسـتبعدة 
قبـل 3 أيـام، فإن المظاهـرات قد تمتد إلـى الأردن، 
وعندهـا يسـود واقـع جديـد تمامـا علـى حـدود 

السلام الطويلة لإسرائيل.
«يديعـوت  تناولـت  سـلف،  بمـا  صلـة  علـى 
أحرونوت» في عددها الصادر أمس الأحد، قدرات 
الجيـش المصـري والتـي سـيتحمل مسـؤوليتها 
ورثـة الرئيس المصـري الحالي، مشـيرة إلى أنه 
يعتبـر الجيـش الأحـدث والأكثـر تسـليحا فـي 
الشـرق الأوسـط. وكتبـت أنـه يعتبـر الجيـش 
الأقـوى فـي أفريقيـا، ويحصـل علـى مسـاعدات 
عسـكرية أمريكية بقيمة تصل إلى 1.5 مليار دولار 
سـنويا. وأضافـت أن نظـام قـوات سـلاح الجـو 
المصري مماثل للذي لدى الجيش الإسرائيلي، إلا 
أن مصر تتفوق في العـدد بكل ما يتصل بالمدفعية 
والسـفن القتالية وبطاريـات الصواريخ المضادة 
للطائـرات، وأن مصر تنفق علـى أجهزتها الأمنية 
مـا يصل إلـى 3.4 بالمئة من النـاتج القومي الخام. 
ونشـرت الصحيفـة العبريـة جـدولاً يقـارن بين 
مصر وسـورية وإسرائيل، وأشـارت إلى أن عدد 
أفرد الجيـش النظامـي المصري يصل إلـى 468.5 
ألـف جنـدي، مقابـل 176.5 جندي في إسـرائيل، 
و325 ألـف جندي في سـورية. ويصل عدد جنود 
الاحتيـاط فـي مصر إلـى 479 ألف جنـدي، مقابل 
565 ألـف جندي فـي إسـرائيل، و314 ألف جندي 
في سـورية. فـي حين يصل عـدد جنـود وطواقم 
المسـاندة في مصر إلـى 397 ألفا، مقابل 8.05 آلاف 

في إسرائيل، و108 آلاف في سورية.
وبحـوزة الجيش المصـري 561 طائـرة قتالية 
مـن طـراز «أف4» و»أف 16»، مقابـل 461 طائـرة 
لدى إسـرائيل من طـراز «أف 15» و»أف 16» على 
أنواعهما، ومقابل 555 طائرة قتالية لدى سـورية 

مـن طـراز «ميـغ 29» و»ميـغ 25» و»سـوخوي». 
وبحسـب الصحيفة فإن عدد المروحيات القتالية 
الهجومية في مصر يصل إلى 110، وفي إسـرائيل 
80 طائـرة، مقابل 70 طائرة لدى سـورية. ويصل 
عدد الدبابـات المصرية إلـى 2100 دبابة من طراز 
«أم 1» و»أم 60»، مقابـل 2700 دبابة في إسـرائيل 
مـن طـراز «مركفـاه»، ويصل عـدد الدبابـات في 
سـورية إلى 2600 مـن طراز «تـي 62» و»تي 72». 
وتملـك مصر 2500 مدفع، مقابـل 5432 مدفعا لدى 
إسـرائيل، و3440 مدفعـا لـدى سـورية. في حين 
يصـل عـدد المدرعـات لـدى الجيش المصـري إلى 
4771 مدرعة، و6852 مدرعة في إسـرائيل، و3950 
مدرعة في سـورية. ويصـل عدد السـفن القتالية 
في مصـر إلـى 55 سـفينة، مقابل 64 سـفينة لدى 
إسـرائيل، و 23 لدى سورية. وبينما تملك مصر 4 
غواصات، فإنه لدى إسـرائيل 3 غواصات، بينما 
لا يوجد لدى سورية. كما لفت التقرير إلى أن عدد 
سكان مصر يصل إلى 80.5 مليون مصري، يعيش 
منهـم 79 مليـون علـى طـول نهـر النيـل. ويصـل 
معـدل الأجيـال إلـى 24 عاما، ومعـدل الحياة إلى 
72.4 عاما. وأشـار التقرير إلـى أن 71.4 بالمئة من 
المصريـين يعرفون القراءة والكتابة، 83 بالمئة من 
الذكـور و 59.4 بالمئة مـن الإناث. إلى ذلك، أضاف 
التقريـر أن النـاتج القومـي الخام يصـل إلى 496 
مليـار دولار، ويصل معـدل النمو إلـى 5.3 بالمئة، 
والنـاتج القومـي للفـرد يصـل إلـى 6.200 دولار 
سـنويا، في حين تتشـكل القوة العاملـة من 26.1 
مليون شـخص، وتصـل نسـبة البطالـة إلى 9.7 
بالمئـة، ويعيـش 20 بالمئة من السـكان تحت خط 
الفقـر. وخصصـت الصحيفة معظـم صفحاتها لما 
أسـمتها بثـورة النيـل، مشـددةً أيضا على فشـل 
أجهـزة المخابـرات الإسـرائيلية في رصـد وتوقع 

الأحداث التي تعم مصر.

سقوط النظام المصري سينقل المظاهرات إلى الأردن وسيسود واقع جديد على حدود السلام الطويلة لإسرائيل
نتنياهو يؤكد أنّ هدف إسرائيل الحفاظ على اتفاق السلام مع مصر 

واعتراف بتل أبيب بفشل المخابرات في رصد الأحداث وتحذيرات من انهيار السلام وقوة الجيش المصري

رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو متوجها الى مركز الحكومة لمناقشة الاوضاع في مصر

 دمشق ـ «القدس العربي» 

من كامل صقر:

تكثفـت الإجـراءات الأمنيـة فـي محيط 
مبنـى السـفارة المصريـة بدمشـق تأمينـاً 
تتعـرض  قـد  مفاجـآت  أيـة  مـن  للحمايـة 
لها السـفارة سـواء مـن سـوريين مؤيدين 
لانتفاضـة الشـعب المصـري أو مـن أبنـاء 
الجاليـة المصريـة المقيمين في سـورية، هذا 
وتقع السفارة المصرية في منطقة تكثر فيها 
المباني الأمنية عموماً في كفرسوسـة وسط 

دمشق وبدا كل شيء عادياً بجوارها.
وتابع الإعلام السـوري الرسـمي وشبه 
الرسـمي والخاص تطـورات الأوضاع التي 
تعيشـها مصر حالياً باهتمام أكبر مما نالته 
الثورة التونسـية لأسـباب عديـدة أبرزها 
أهميـة الأحداث الجارية في مصر بالنسـبة 
للسـوريين بما يفـوق مثيلاتهـا التي جرت 

ضد نظام زين العابدين بن علي السابق.
وقالـت صحيفـة «الوطـن» القريبـة من 
السـلطات ان نظام مبارك لم يتعلم الدرس 
فـي  المضـي  علـى  أصـر  وانـه  التونسـي، 
سياسـته، رغم بلاغة الرسـالة ووضوحها 
التـي وصلتـه من نظـام زيـن العابدين بن 
علـي وفق تعبير الصحيفة التي سـبق وان 
نال نظـام مبارك نصيباً كبيـراً من هجومها 
قبـل الثـورة المصرية. واعتبـرت الصحيفة 
فـي تغطيتهـا التـي كانـت أشـبه بالتحليل 
السياسـي علـى صـدر صفحتهـا الأولى أن 
أنظمـة،  يحمـي  لا  بالخـارج  «الاسـتقواء 
وأن تلـك الأنظمـة تكـون قوية فقـط عندما 
تسـتقوي بشـعوبها». وذهبـت «الوطـن» 
التـي كتبت تحـت عنوان (مصـر تنتفض): 
لـم يوفـق مبـارك فـي محاولاتـه المتأخـرة 

لامتصـاص الثـورة الشـعبية، بإجـراءات 
التغييـر الأخيـرة التي إن دلت على شـيء 
فإنمـا تـدل على اسـتمرار عسـكرة النظام، 
عبر تعيين رئيس المخابـرات العامة الوزير 
وتكليـف  للرئيـس،  نائبـاً  سـليمان  عمـر 
الفريق أحمد شـفيق تشكيل حكومة جديدة 
لامتصـاص النقمـة، لكـن الشـارع المصري 
رفض القرارات الرئاسـية مباشـرة، وأصر 
علـى اسـتمرار ثورته حتـى رحيـل النظام 

بكافة أركانه.
وتبنـت الصحيفـة التقاريـر الإعلاميـة 
التـي تقـول ان عمليـات النهـب والسـطو 
فـي مصـر مدبـرة مـن «بلطجيـة» النظـام 
المصري لتشـويه صورة التحرك الشعبي، 
وفتح الباب أمام التسـويغ فـي فترة لاحقة 

بارتكاب مجازر بحجة الحفاظ على الأمن.
«الثـورة»  صحيفـة  قـول  لافتـاً  وكان 
الشـعب  ان  افتتاحيتهـا  فـي  الرسـمية 
المصري الذي كسـب الرهان دائمـاً، وأنه لا 
بـد أن يكسـبه اليوم وغداً وأن يجدد رسـم 
فضاءاته السياسـية ومعهـا ضمناً المطلبية 
دوره  مقـاس  علـى  لتكـون  والإصلاحيـة 
العربي والإقليمي وباتسـاع المسـاحة التي 
أن يشـغلها وفـق قـول الصحيفـة.  يجـب 
وأشـارت الثـورة إلـى القلـق الغربـي على 
نظام مبـارك وقالت: سـمعنا صـوت القلق 
والترقـب فـي العواصم الغربيـة.. وصوت 
«المتابعين عن كثب» للأوضاع في مصر وفي 

مقدمتهم إسرائيل
وسـمعنا لائحة لا تنتهي مـن النصائح.. 
ومن المطالـب أيضـاً، وأضافت: الاسـتنفار 
السياسـي فـي العواصم الغربيـة كان على 
أشـده، وتصاعـده كان يرتبـط بخط سـير 
التطورات، ومؤشر ميله كان تبعاً لرجحان 
الكفة، مـراراً جاءت اللغـة الغربية لتزاوج 

بين المتناقضات.  

الإعلام السوري: الشعب المصري 
سيكسب الرهان ونظام مبارك 

لم يتعلم الدرس التونسي

كذلك وصـل المواطن الشـاعر المعتقل 
منذ ستة أشهر في سجن أبو زعبل، دون 
محاكمـة، وكان الشـاعر يعمل فـي مهنة 
التهريب عبـر الأنفاق، وتفيـد معلومات 

أنـه اعتقـل وهـو عائد مـن أداء مناسـك 
العمـرة فـي مصـر بجـواز سـفر لأحـد 

أشقائه.
ويترقب نشـطاء حركة حماس عودة 

القسـام  كتائـب  مسـؤول  نوفـل  أيمـن 
المنطقـة  فـي  للحركـة  المسـلح  الجنـاح 
الوسـطى بقطاع غـزة، والمعتقل في أحد 

السجون المصرية منذ ثلاث سنوات.

وتفيـد معلومـات أن نحـو ثمانية من 
السـجناء الغزيين الذيـن كانوا معتقلين 
في سـجون مصريـة فـروا منهـا، وأنهم 

الآن في طريقهم إلى قطاع غزة.
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رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

اكدت مصادر فلسـطينية الاحد بأن 
قطر قررت تأجيل مؤتمـر القدس الذي 
كان مقـررا عقـده بالدوحة فـي الثاني 
والثالث من الشهر القادم إلى أجل غير 

مسمى.
واوضحـت المصـادر بـأن الجامعـة 
العربيـة وقطـر كانتـا قـد اتفقتـا علـى 
بعقـد  الخاصـة  النهائيـة  الترتيبـات 
المؤتمـر الدولـي الخاص بدعـم القدس 
في العاصمة القطرية الدوحة في الفترة 
من 2 ـ 3 شـباط المقبل تحت رعاية أمير 
قطر الشـيخ حمد بـن خليفـة آل ثاني، 

وتحت مظلة الجامعة العربية.
وكان المؤتمـر سـيعقد تنفيـذا لقرار 
القمة العربية الثانية والعشـرين التي 
عقدت في مدينة سـرت الليبية في شهر 

آذار/مارس من العام الماضي.

ومـن جهتـه قـال حـاتم عبـد القادر 
مسـؤول ملـف القـدس في حركـة فتح 
امين سر اللجنة القطرية لدعم القدس: 
«إن تأجيل « مؤتمر القدس» جاء بقرار 
مـن جامعة الـدول العربيـة وليس من 

قطر».
تلقـى  بانـه  القـادر  عبـد  واوضـح 
صبـاح الاحـد رسـالة الكترونيـة مـن 
محمـد صبيـح الأمـين العـام المسـاعد 
لجامعة الدول العربية والمنسـق العام 
لمؤتمـر القدس الدولي يقول فيها :» إنه 
في ظـل الظروف التي تعيشـها المنطقة 
العربية تعـرب جامعة الـدول العربية 
والدولة المضيفة قطر عن أسـفهما بعدم 
امكانية عقد المؤتمـر الدولي للدفاع عن 
القـدس فـي موعـده المقرر يومـي 3-2  
شـباط (فبراير) 2011 وبالتالي تأجيل 

انعقاده الى موعد لاحق».
وأكد عبد القـادر أن التأجيل لم يأتِ 
من الدولة المضيفة وإنما جاء من الجهة 
المنظمـة وهي جامعـة الـدول العربية، 
خاصـة أن عمـرو موسـى الأمـين العام 

للجامعة العربية لا يسـتطيع أن يغادر 
القاهـرة بسـبب الظروف التي تسـود 
مصـر»، نافيـا أن تكـون وثائـق قنـاة 

الجزيرة لها علاقة بموضوع التأجيل. 
واضـاف عبـد القـادر فـي تصريـح 
نـت  قـدس  وكالـة  نشـرته  صحافـي 
المحلية:» دولـة قطر معروف بالنسـبة 
للفلسطينيين إنها إحدى الدول الراعية 
لموضوع القدس والداعمـة للمدينة من 
خـلال اللجنـة القطرية الدائمـة لمدينة 
أهـداف  أي  توجـد  لا  لذلـك  القـدس، 
سياسـية مـن تأجيـل المؤتمـر، وانمـا 
فقط الأوضاع التي تتعرض لها المنطقة 
العربيـة وبالتحديـد جمهوريـة مصـر 
العربيـة «، مضيفا «هـذه الظروف هي 
التـي أدت إلـى التأجيل الذي سـيكون 
المؤتمـر  وترتيبـات  مؤقتـا،  بالتأكيـد 
كما هـي إلـى حـين أن تتوفـر الظروف 
لوثائـق  علاقـة  ولا  لعقـده  المناسـبة 
الجزيـرة فـي التأجيـل، كـون القدس، 
كما أكد لي مسـؤولون قطريـون، فوق 

الجميع». 

قطر تؤجل مؤتمر القدس المقرر عقده في الدوحة 
خلال الايام القادمة الى أجل غير مسمى

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
اعتبـرت حركـة حمـاس أن إجـراء 
السـلطة الفلسطينية تحقيقاً في عملية 
المفاوضـات  تخـص  وثائـق  تسـريب 
قنـاة  نشـرتها  والتـي  إسـرائيل  مـع 
«الجزيـرة» الفضائيـة يشـكل «دليـلا 

قاطعا» على صحة هذه الوثائق.
وقـال سـامي أبـو زهـري المتحـدث 
تصريـح  فـي  حمـاس  حركـة  باسـم 
تلقـت «القـدس العربـي» نسـخة منـه 
«إن تشـكيل السـلطة لجنة تحقيق في 
تحديد الجهة المسؤولة عن التسريبات 
هـو دليـل قطعـي علـى صحـة وثائـق 

الجزيرة».
وأشـار أبو زهري إلى أن هذا القرار 
محـاولات  كل  «ابطـل  السـلطة  مـن 

السـلطة لنفي صحتهـا»، لافتـاً إلى أن 
تشـكيل هـذه اللجنـة «يجعـل وصـف 
محمود عبـاس للوثائق بأنهـا أكاذيب 
هو استمرار لسياسة الكذب والتضليل 
ضـد  وفريقـه  عبـاس  يمارسـه  الـذي 

الشعب الفلسطيني».
ورأى المتحدث باسـم حركة حماس 
ان مسـيرات التأييـد للرئيـس عبـاس 
تعتبـر  بـ»الشـكلية»   وصفهـا  التـي 
«مسـرحية هزليـة لـن تفلـح في سـتر 
هـذه الفضيحـة التـي كشـفت حقيقـة 
تحالـف هـذا الفريـق أمنياً وسياسـياً 
مع الاحتلال الإسـرائيلي ضد الشـعب 

الفلسطيني».
وكانـت الوثائق التي نشـرتها قناة 
«الجزيـرة» وقالت ان عددهـا وصل لـ 
1600 وثيقة ذكـرت أن فريق التفاوض 
الفلسـطيني قـدم لنظيره الإسـرائيلي 
تنـازلات كبيرة بشـأن عملية السـلام 

تمثلت في التنازل عن أحياء من مدينة 
القدس، وعـن عودة اللاجئـين، وأنهم 
وافقـوا على بقـاء الكتل الاسـتيطانية 

الكبيرة.
فـي  كبـار  مسـؤولون  ورفـض 
السـلطة هذه الاتهامات وقالوا ان قناة 
«الجزيرة» عملـت على اجتزاء عبارات 
من الوثائق، وأكدت تمسـكها بالثوابت 

الفلسطينية.
وخرجـت فـي قطـاع غزة مسـيرات 
عقـب  الفلسـطينية  بالسـلطة  منـددة 
الكشـف عن هذه الوثائق، فيما خرجت 
الفلسـطيني  للرئيـس  أخـرى مبايعـة 

والقيادة وهاجمت القناة القطرية.
وكان الدكتور صائب عريقات رئيس 
دائرة شؤون المفاوضات قال في مؤتمر 
صحافي السـبت إن لجنة التحقيق في 
موضوع تسـريب وثائق وأوراق لقناة 
أنـه  الجزيـرة سـتعلن قريبـا، موكـداً 

سيتحمل أي مسؤولية.
وقال «إن تسريب هذه الوثائق مسألة 
أمـن وطني قومـي، وأي خلل حصل من 
قبل دائرتي التي أرأسـها وحدي أتحمل 
هذه المسـؤولية، وسـننتظر قرار لجنة 

التحقيق وقرارها».
أجنبيـة  بـدول  اتصـل  انـه  وذكـر 
بعـض  لإجابـة  لأشـخاص  للوصـول 
الأسـئلة حـول تهريـب الوثائـق لقناة 
موظـف  سويشـرد  وهـم  الجزيـرة، 
والحمايـة  الأمـن  فـي  الخارجيـة 
الأمريكيـة السـباق ومراسـل الجزيرة 
الآن، ورئيـس المخابـرات البريطانيـة 
فـي الضفـة الغربيـة السـتري كـروك، 
والزميـل السـابق زيـاد كلـو مسـؤول 
ملـف اللاجئين فـي دائـرة المفاوضات، 
والذي يعمل الآن في الديوان القطري، 
حسـب  الأشـخاص  هـؤلاء  لإحضـار 

قوانين دولهم.

وانتقـد عريقـات قنـاة «الجزيـرة» 
واتهمهـا بتزويـر الوثائـق واجتزائها، 
وقـال «طلبت مـن الجزيرة ان أسـلمهم 
الوثائـق الأصلية التي نملكها لنشـرها 

والإطلاع عليها».
خنفـر  وضـاح  عريقـات  وطالـب 
مديـر عام القنـاة بـ «الاعتذار للشـعب 
الفلسطيني عن المسرحية الهزلية التي 
قـام فيهـا»، واتهمـه بأنـه كان قـد قدم 
الاعتذار لرئيـس الوزراء الإسـرائيلي 
قبل فترة برسالة قال فيها «إن البرنامج 
الذي أعده غسـان بن جدو يوم السبت 
19 تمـوز (يوليو) حول القنطار، شـكل 
تتبعهـا  التـي  المهنيـة  للقواعـد  خرقـا 
المحطة، وننظر لهذه التجـاوزات بأنها 
في غاية الخطورة، وأعطينا التعليمات 
لمدراء البرامـج لاتخاذ إجراءات تحول 
دون تكـرار مـا حـدث، خاصـة بإطلاق 

لقب بطل عربي على القنطار».

عريقات أكد أن اللجنة المكلفة ستعلن نتائج التحقيق قريباً 

حماس: تشكيل السلطة لجنة تحقيق حول مصدر تسريبات 
وثائق المفاوضات دليل قاطع على صحتها

بيروت - «القدس العربي»

 من سعد الياس:
علـى الرغـم مـن انشـغال اللبنانيين 
وتغييرهـم  السياسـية  بأزمتهـم 
«أم  مصـر  اخبـار  أن  إلا  الحكومـي، 
الدنيـا» تتقدم في كثير من الاحيان على 

اخبارهم الداخلية.
وعلـى غـرار معظـم وسـائل الاعلام 
العربيـة والدولية فإن وسـائل الاعلام 
اللبنانية تفرد مسـاحة واسعة لتغطية 
التطـورات المصرية وأنبـاء التظاهرات 
مبـارك  حسـني  الرئيـس  نظـام  ضـد 
الـذي مضـى عليـه فـي الحكـم ثلاثون 
عامـاً. ووفقـاً للمثـل اللبناني الشـعبي 
اللبنانـي «فـي كل عـرس قـرص»، فإن 
بعض اللبنانيين لـم يكتف بتتبع اخبار 
التظاهـرات فـي القاهرة والاسـكندرية 
وعدد مـن المـدن المصرية ، بـل رغب في 
المشـاركة في تلك الحركـة الاحتجاجية 
من خلال تنظيـم تظاهرة الى السـفارة 
المصرية في بيروت تضامناً مع انتفاضة 

الشعب المصري.
وشـارك عـدد مـن العمـال المصريين 
في هـذه التظاهرة وكانت آراء سـجّلها 
عدد من المراسـلين المحليـين، وقد اعتبر 
بعـض المصريـين فـي لبنـان أن تبديـل 
الرئيس مبارك وجوهاً حكومية وتعيين 
رئيس المخابـرات الفريق عمر سـليمان 

نائبـاً للرئيـس لا يعني الكثيـر لثمانين 
مليون نسـمة ينتظرون تغييـراً جذرياً 
فـي معيشـتهم ومسـتقبلهم وحرياتهم 
وحياتهم..ويرون أن هذه العناوين هي 
التي حملـت العمال المصريين ليفتشـوا 
عن حضن آخر يؤمنـون فيه حاجاتهم.
انتقـاد  علـى  يجـرؤ  لا  خائـف  وبـين 
النظـام بعينـه، وبين مؤيـد للتظاهرات 
علـى أن تكون سـلمية خاليـة من أعمال 
النهـب والفوضـى، وبين مؤيـد بالمطلق 
بعدمـا  النظـام  ولقلـب  للمظاهـرات 
اختنق، تركّـزت آراء العاملين المصريين 
علـى هـدف واحـد: «عايزيـن نعيـش» 
«.فيقـول عبـد: «لو كان النظـام جيداً لما 
كنـا وصلنا إلـى ما نحن عليـه، ورفاقي 
كثر ممن يحملون شـهادات في القانون 
والتجـارة وغيـر ذلك وهـم يعملون في 

محطات بنزين في لبنان».
ويقـول محمد: «أنا أؤيـد التظاهرات 
علـى أن تبقـى سـلمية ولسـت راضيـاً 
حكومـة  ونريـد  النظـام والحكـم  عـن 
نظيفـة ورغيفاً نظيفـاً وذبح الفسـاد».
ويوضح وليد: «الأسـعار مرتفعة كثيراً 
فـي مصر ووصـل كيلو اللحمـة إلى مئة 
جنيـه وهـذا أمـر فظيـع وهنـاك تفاوت 
هائـل بالطبقـات فتجـد الغنـي الغنـي 

والفقير الذي لا يجد لقمة العيش».
ويلفـت سـعيد الـى أن «هنـاك فقـراً 
كثيراً في مصر وعلى الدولة أن تسـاعد 
الشـباب لكـي يتزوجـوا ويبنـوا أسـراً 

أسـامة:  ويقـول  ويؤمنـوا حياتهـم». 
«نريد أن يتبدل الحكـم ويأتي دم جديد 
يساعد المصريين في معيشتهم ويحسن 
أوضاعهـم وأنا طبعاً سـأعود إلى مصر 
لقمـة  وحدهـا  لأن  الوضـع  تغيـر  إذا 
العيـش تجبرنـي علـى أن أعمـل خادماً 

لدى الناس خارج بلدي».
«أن  ايضـاً  المصريـين  أحـد  وذكـر 
مصر كانـت بالامس البعيـد أم العروبة 
ومهـد الممانعـة، ولكنهـا فقدت جـزءاً لا 
يسـتهان بـه مـن مناعتهـا وممانعتهـا، 
طبّعت مع العـدو، قبـض حكامها الثمن 
وتخـدّر شـعبها فقبـل بالـذل والفسـاد 
والجوع والفقر والبطالة عقوداً طويلة، 
سـجل  فـي  ليسـجّل  اليـوم  واسـتفاق 
الـدول العربية المحسـوبة على الضعف 
والهـوان، شـرف المحاولـة لبنـاء وطن 

لشعبه لا مملكة للحكام وحسب».
الى ذلك، اصـاب اللبنانيين في مصر 
ما اصاب سـواهم مـن الرعايا، وناشـد 
كثيـر مـن اللبنانيـين وزارة الخارجيـة 
اللبنانيـة العمل لاخراجهـم. وفي بيان 
اصدرته امس اعلنـت وزارة الخارجية 
والمغتربين  أنه وبالتنسيق مع السفارة 
اللبنانيـة في القاهـرة التي تضـع كافة 
إمكاناتهـا بتصـرف الرعايـا اللبنانيين 
المصريـة،  الأراضـي  الموجوديـن علـى 
الرقـم  يحمـل  سـاخن  خـط  وضـع  تم 
للاتصـال  بتصرفهـم   0020169860640
به عند الحاجـة. كما أجريت الاتصالات 

اللازمة مع إدارة شـركة طيران الشـرق 
الأوسـط لتأمين طائرات إضافية لنقلهم 
عند الطلب، واستجابة للزيادة الكبيرة 
وزيـر  وكان  أعـداد الحجـوزات.  فـي 
الخارجيـة والمغتربـين علي الشـامي قد 
اطمـأن إلـى أوضـاع الجاليـة اللبنانية 
في مصر، في ظل الأوضاع الراهنة، عبر 
سفير لبنان خالد زيادة، الذي أبلغه أن 
الرعايـا اللبنانيين بخيـر ولم يصب أي 

منهم بأذى.
في غضون ذلك، عادت الفنانة إليسا 
إلـى بيروت قادمةً من القاهرة بعد أنباء 
عن احتجازها في القاهرة لمدة يومين إثر 
التظاهرات التي عمّت المناطق المصرية. 
ونفـى الفنان رامي عيـاش المتواجد في 
القاهـرة مـا تردد عـن تعرّض سـيارته 

للتكسير وإصابته في التظاهرات.
وأدلـى رئيـس مجلـس ادارة شـركة 
طيران الشـرق الاوسـط محمـد الحوت 
«أن الشـركة بدأت منذ السـبت بإرسـال 
لنقـل  الطائـرات  مـن  الكافـي  العـدد 
اللبنانيـين وغيـر اللبنانيين مـن الركاب 
الذين يريدون العودة الى بيروت. الا ان 
الازدحام القائم في مطار القاهرة نتيجة 
الاعـداد الكبيرة من الـركاب المتواجدين 
فيه والمتوجهين الى مختلف انحاء العالم 
تفـوق قدرة مطار القاهرة الاسـتيعابية. 
لذلك نعلن ونطمئن الجميع اننا لن نترك 
اي مسـافر دون ان نؤمن لـه مقعداً على 

طائرات شركتنا الوطنية».

إليسا احتجزت يومين قبل عودتها الى بيروت
أخبار أم الدنيا تزاحم اخبار الازمة السياسية في لبنان والعمال المصريون يهتفون «عايزين نعيش»

مؤيدون في لبنان يتظاهرون رافعين صورة الرئيس جمال عبد الناصر امام السفارة المصرية في بيروت

يـرى  ب:  ف  ا  ـ  المتحـدة)  (الامم  نيويـورك   ■
وعبـر  الفلسـطينيين  ان  وخبـراء  دبلوماسـيون 
حثهـم مجلـس الامـن الدولي علـى اعتماد مشـروع 
قرار يهدف الى وقف الاسـتيطان الاسـرائيلي الذي 
يشبهونه بـ»السـرطان»، يريدون ممارسة الضغط 

على الولايات المتحدة.
ولـم يذكـر الرئيـس الامريكـي بـاراك اوباما في 
خطابـه حول وضـع الاتحـاد هـذا الاسـبوع عملية 
ويتسـاءل  الفلسـطينية.  ـ  الاسـرائيلية  السـلام 
الفلسـطينيون وعـدد من حلفـاء الولايـات المتحدة 
حـول ماهيـة الاسـتراتيجية الامريكية في الشـرق 

الاوسط. 
وقـال ريـاض منصـور الموفـد الفلسـطيني الـى 
الامم المتحـدة لوكالـة فرانس برس ان الاسـتيطان 
«سـرطان ينخـر الضفة الغربيـة. واذا لـم نعمل من 
اجـل اسـتئصال الـورم ومنعـه مـن الانتشـار فلـن 
يكـون لدينـا اي فرصة في الاسـتمرار». واضاف ان 
التصويت على مشـروع القرار يمكن ان يساعد على 

تحريك عملية السلام. 
واضـاف منصـور «سـيكون مفيـدا لـكل العالـم، 
وهـي  العمليـة  هـذه  تديـر  المتحـدة  الولايـات  لان 
قـوة مهيمنـة فـي اللجنـة الرباعيـة (الامم المتحـدة 
والولايـات المتحدة وروسـيا والاتحـاد الاوروبي)، 
ان تثبـت زعامتها عبر وضـع اوراقها علـى الطاولة 
للقـول ان هذا مـا تريد انجازه في الاشـهر التسـعة 

المقبلة، ما بين الان وايلول (سبتمبر)». 
ومـع مشـروع القـرار هـذا الـذي سـلم لمجلـس 
الامـن الدولـي فـي 18 كانـون الثاني (ينايـر) يريد 
بأنهـم  شـعورهم  عـن  التعبيـر  الفلسـطينيون 
«متروكـون» وانهـم بحاجـة لضمانـات جديدة من 
الولايات المتحدة كما اكد دبلوماسـي رفيع المستوى 

في الامم المتحدة. 
ويقول عدد من الدبلوماسيين انه من غير المنتظر 
حصول تصويت على مشـروع القـرار قبل عدة ايام 
او حتـى عـدة اسـابيع. وقـال احدهـم ان الولايات 
المتحـدة ستسـتخدم بالتأكيد حـق النقض ضد مثل 

هذا النص. 
وتسـتخدم واشـنطن عـادة حـق النقـض ضـد 
مشـاريع القـرارات التي تنتقد اسـرائيل بما يشـمل 

الدعوات السابقة لوقف الاستيطان. 
لكن الهدف الذي يسـعى اليه الفلسـطينيون هو 
الضغط على واشـنطن قبل اجتماع اللجنة الرباعية 
فـي ميونيخ فـي 5 شـباط (فبرايـر) كما تقـول عدة 

مصادر دبلوماسية غربية. 
وكانت اللجنة الرباعية حددت ايلول (سـبتمبر) 
مهلـة نهائيـة للتوصل الى اتفـاق حـول اقامة دولة 

فلسطينية. 
وقـال خالد الجنـدي الخبير في معهـد بروكينغز 
للابحاث في واشـنطن ان مشـروع القـرار «يتحدث 
على الارجح عن غياب الاستراتيجية الامريكية اكثر 

من اسباب المبادرة الفلسطينية». 
واضـاف ان «الامريكيين حاولوا ولم ينجحوا في 
الحصول على تجميد للاستيطان حتى لفترة قصيرة 
جدا. وبالتالي يقول الفلسـطينيون ان الامريكيين لا 

يقومون بما هو مطلوب منهم». 
وقال «ان الفلسـطينيين يعتمـدون على الولايات 
المتحدة للتعامل مع اسرائيل، واذا كانوا غير قادرين 
علـى القيام بشـيء متواضع جـدا مثل الاسـتيطان 
فكيـف سـيتمكنون من التعامـل مع الملفـات الكبرى 

مثل الوضع الدائم والحدود ومستقبل القدس». 
وبحسب الموفد الفلسطيني الى الامم المتحدة فان 
مشـروع القرار نال موافقة 122 دولـة مؤكدا «نعتقد 

ان هذا الرقم سيرتفع». 
لـم  الفلسـطينيين  ان  الاسـرائيليون  ويقـول 
يستفيدوا من فترة العشرة الاشهر التي جمدت فيها 
اسـرائيل الاسـتيطان في الضفة الغربية المحتلة من 

اجل دفع المفاوضات قدما. 
واستمرت المفاوضات المباشرة بين الاسرائيليين 
والفلسـطينيين ثلاثة اسـابيع وانهـارت عند انتهاء 
العمـل بقـرار التجميد الجزئـي للاسـتيطان في 28 
ايلول (سـبتمبر) اثـر مطالبة الفلسـطينيين بتمديد 

التجميد قبل استئناف المفاوضات. 

الفلسطينيون يريدون من خلال مشروع القرار حول الاستيطان الضغط على واشنطن
الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:

أصدرت المحكمة المركزية فـي حيفا صباح أمس الأحد حكمها على 
مدير (اتحاد الجمعيات الأهلية ـ اتجاه) في الداخل الفلسطيني  أمير 
مخـول (52 عامـا من مدينة حيفا) بالسـجن الفعلي مدة 9 سـنوات، 
ينضاف إليها سـنة واحدة مع وقف التنفيـذ. ويأتي هذا الحكم بناء 
على صفقة أبرمت بين النيابـة والدفاع، وذلك بتهمة الاتصال بعميل 

أجنبي والتجسس لصالح حزب الله.
وجـاء هـذا الحكـم بعد أن أدانـت المحكمة الشـهر الماضـي مخول 
بالتهم المنسـوبة له، حيـث تم إبرام صفقة الادعاء بـين طاقم الدفاع 
والنيابة العامة والتي تم بموجبها إسـقاط عدد من التهم والاعتراف 
يبعضها التي تصل عقوبتها من 7 ـ إلى 10سـنوات من السجن بحق 

مخول.
هـذا وكان مخول قد سـبق وأن صرح لوسـائل الإعـلام بأنه قبل 
الصفقـة مرغمـا بسـبب المنـاخ السياسـي العـام الذي يطغـى عليه 
السلوك والخطاب العنصري التحريضي ضد العرب، الأمر الذي من 

شأنه أن يؤثر على المحكمة وقرار إصدار الحكم ضده.
يشار إلى أن مخول قد اعتقل في نيسان (أبريل) الماضي ووجهت 
لـه تهـم أمنيـة مختلفة بعـد أن سـبقه إصدار أمـر يمنعه من السـفر 
إلـى خارج البـلاد. وتواجد في قاعة المحكمة العشـرات من نشـطاء 
الأحزاب السياسـية وقوى السلام في البلاد الذين حضروا للتعبير 

عن تضامنهم الكامل مع المعتقل مخول.
وقـال مخـول للصحافيـين الذين تواجـدوا في القاعـة: أعتقد أن 
جماهيرنـا تملك الإرادة وتملك القـدرة والأدوات لمواجهة العنصرية 
المتفاقمـة فـي الدولـة ضدهـا. وأضـاف: أنـا لا أهتـم كثيـرا بالحكم 
والعقـاب، أنا أهتـم أكثر بما يحدث خارج المحكمة، وموجة الفاشـية 
العنصرية التي تهدد الجميع، الأمر المقلق أكثر هو أن الدولة بما فيها 
الجهـاز القضائـي، لا تملـك الآليات للتعامـل والحد من هـذه الموجة 
العنصريـة وتتعامـل معنـا كغرباء فـي دولتنا،وأي حكـم ضدي هو 
حكم ظالم متأثر بالانفلات العنصري ضد الجماهير العربية، وضدي 
كناشـط سياسـي ومـن دوري المحلـي والدولـي فـي إبـراز القضايا 
المتعلقة بالسـاحة الفلسـطينية، ووجّه التحيّة للشـعبين التونسي 
والمصـري، اللذيـن وفـق أقوالـه، يعملان مـن أجل تحرير الإنسـان 
العربيّ من الديكتاتوريين، مشـددا على أن هذه التحية تشمل جميع 

الأسرى الذين يقبعون في غياهب سجون الاحتلال الإسرائيلي.

تسع سنوات سجن فعلي على الناشط السياسي 
أمير مخول بتهمة التجسس لحزب الله

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:

تحاول الحكومة الأردنية بصعوبة بالغة 
التعايش مع تنامي وتوســع دائرة المطالبة 
أصبحــت  أنهــا  يبــدو  كخطــوة  بإقالتهــا 
ضرورية لاحتواء الإحتقــان الداخلي ومن 
بعده عاصفــة التغيير التــي تجتاح المنطقة 

والإقليم.
ورغم ان حكومة الرئيس سمير الرفاعي 
عقــدت الســبت إجتماعــا دوريــا إعتياديا 
لتعكس مؤشرات المنهجية في العمل بعيدا 
عن صخب الشارع إلا ان كرة المطالبة بتغيير 
الحكومة تدحرجت بسرعة خلال الساعات 
القليلة الماضية بعد موجة مطالبات للقصر 
الملكــي بتحقيق انقلاب أبيض كما أســماه 
والطبيــب  السياســي  والنشــط  الحزبــي 

المعروف الدكتور جهاد البرغوثي.
الإنقــلاب يفتــرض البرغوثــي، كما قال 
الأولــى  خطوتــه  ان  العربــي»  لـ»القــدس 
والطبيعيــة تغيير الطاقم الــوزاري الحالي 
وهو أمــر بات مطلبا شــعبيا ثــم الإنطلاق 
لبقيــة متطلبــات الإنقــلاب الأبيــض التي 

تتضمــن خطــوات منهجيــة ومعروفة في 
الإصــلاح السياســي بما في ذلك تشــكيل 
وزارة مقنعــة ومنطقيــة ووطنية وإشــراك 

الناس في تحديد مصيرهم السياسي.
والبــلاد عموما الآن وبحســب الشــيخ 
زكــي بنــي إرشــيد القيــادي فــي جبهــة 
روح  لتجديــد  بحاجــة  الإســلامي  العمــل 
التوافــق الوطني حتى لا نغــرق جميعا في 
سيناريوهات إجتماعية سيئة ولا مصلحة 

لأحد فيها.
لذلــك إقترح الشــيخ بني إرشــيد عندما 
تحدثــت معــه «القــدس العربــي» المبادرة 
فورا لأفعال وليس فقط لأقوال ولخطوات 
معروفــة في الإصــلاح السياســي تترجم 
الحاجة للتوافق الوطني بسبب حساسية 

وظروف المنطقة.
ويبــدو ان مــا يمكــن وصفــه بالإنقلاب 
الأبيــض سياســيا فــي الأردن بــدأ أمــس 
بالفعل بتطور هام شــهدته مساحة الملعب 
البرلماني، فمجلــس النواب الحليف القوي 
للحكومة والذي منحها ثقة بنسبة 93 بالمئة 
إنقلــب عمليا أمــس على حكومــة الرفاعي 
بإجتمــاع تشــاوري لم يكن رســميا وبقي 

مغلقا بدون حضور الصحافة والإعلام.

في هــذا الإجتماع  تحول مــزاج البرلمان 
الــذي تعــرض للنقــد بســبب تحالفــه مع 
الحكومــة إلى  اتجاهــات معاكســة تماما 
حيث دخل التغيير الوزاري في فهم النواب 
دائــرة الإســتحقاق، كمــا يلاحــظ برلماني 

عريق يراقب المشهد.
وفي هذا الإجتمــاع بدا ان مجلس النواب 
فــي طريقه للإنقــلاب بدوره علــى الحكومة 
بعــد أن أصبــح تغييرهــا شــعارا جماعيــا 
وصل حتى منظمات حقوق الإنســان متأثرا 
فيما يبدو بأجواء لقاء تشــاوري ســابق مع 
القصر الملكي رفع الغطاء عمليا عن الحكومة 
المطلقــة  للنــواب حريتهــم  الحاليــة وتــرك 
فــي تحديــد موقفهــم الوطني والعــام منها 
حيث قال الملــك في هذا الإجتمــاع بأن ثقته 
ليست بالأشــخاص الذين يديرون الحكومة 
إنمــا بالبرامــج وبالشــعب ملمحــا الــى ان 
الحكومات حسب النواب الحاضرين تخفي 
المعلومــات أحيانا عن الشــعب وعن القيادة 

في آن واحد.
المهــم ان الانقــلاب النواب الســريع على 
الحكومة مقدمة فيما يبدو لتأســيس وخلق 
وقائــع جديــدة فــي الخارطــة السياســية 
المحليــة مع ان الشــيخ بني إرشــيد وتياره لا 

يطالبــان بتغيير الرئيــس الحالي للــوزراء، 
فالأســماء، كمــا يقول إرشــيد، ليســت هي 

المهمة إنما البرامج.
وعلى المستوى الإعلامي تبنت عدة أقلام 
الدعوة لرحيل الحكومــة على اعتبار ان ذلك 
أفضــل للنظام وللحكومــة وللناس في إطار 
تحصين الجبهة الداخلية ضد عدوى تونس 
ومصــر كمــا يفهم مــن مقالة رئيــس تحرير  
صحيفــة «العــرب اليــوم» طاهــر العــدوان 

أمس.
تتعاظــم  النخبــوي  الســياق  وفــي 
الإجتهــادات التي تقترح بــأن أفضل خطوة 
تكتيكيــة مرحليــا تتمثــل في إقالــة حكومة 
الرفاعي، فمشهد عمان  السياسي والبرلماني 
والإعلامــي أمس الأحد يوحي بــان الجميع 
يقترح على مؤسسة القصر الملكي التضحية 
بالوزارة الحالية الشــابة كخطوة أساســية 
ومطلوبة سريعا لتهدئة الوضع الداخلي في 
ظل الحساسية المفرطة التي تجتاح المنطقة.

لكن المثيــر ان كل المقترحات لا تجيب بعد 
على السؤال المتعلق بما الذي يمكن أن تفعله 
أي حكومــة جديدة خصوصــا تجاه الملفات 
الحساسة مثل الإصلاح السياسي والوضع 

الإقتصادي المعيشي؟

مزاج مجلس النواب مضاد للوزارة بعد إشارات نقدية تتهم الحكومات بإخفاء المعلومات عن القيادة والشعب معا
الأردن: حراك برلماني مفاجىء يطالب باستقالة الحكومة ونصائح بالجملة للقصر الملكي 

تقترح ترحيل وزارة الرفاعي ودعوات  لتدشين «انقلاب أبيض»

اردنيون يتظاهرون وسط العاصمة عمان للمطالبة بالاصلاحات السياسية والاقتصادية
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آلاف  احتشـد  وكالات:  ـ  تونـس   ■
التونسـيين امس الأحد لاستقبال الزعيم 
الاسلامي راشـد الغنوشي الذي عاد الى 
بـلاده بعـد 22 عاما في المنفى في مؤشـر 
قوي على التغيير الذي اجتاح البلاد هذا 

الشهر.
ووصل الغنوشـي (70 عاما) بعد ظهر 
امـس إلى تونس بعد منفـى طال أكثر من 

22 عاما.
وبمجـرد خروجه مـن المطـار، تعالت 
زغاريـد النسـاء، فيما شـرع مؤيدوه في 
التكبيـر «اللـه أكبر اللـه اكبـر..لا إله إلا 
اللـه»، ثـم تعالـت الشـعارت مـن قبيـل 
«الشعب مسلم ولا يستسلم»، و»بن علي 
يـا جبان.. شـعب تونس لا يُهـان»، و»يا 

مبارك يا مبارك.. بن علي في انتظارك».
ولم يدل الغنوشي بأي تصريح كما لم 
يلق أي كلمة في الجموع التي احتشـدت 
داخـل المطار وخارجـه لاسـتقباله، فيما 
كان عـدد مـن أعضـاء حركـة «النهضة» 
يوزعـون نص تصريـح كان قـد أدلى به 
الغنوشـي في وقت سـابق وأكـد فيه أنه 
«لا ينوي الترشح لأي انتخابات رئاسية 

أو برلمانية، ولا يسعى لأي منصب».
راشـد  انتظـار  أثنـاء  لافتـا  وكان 
النهضـة  حركـة  أعضـاء  أن  الغنوشـي 
التونسـي،  الوطنـي  النشـيد  تحاشـوا 
هـو  دينيـا  نشـيدا  المقابـل  فـي  ورددوا 
«فـي حماك ربنا». وعاش الشـيخ راشـد 
الغنوشـي في لندن منذ عام 1989 عندما 
نفـاه الرئيـس المخلـوع زيـن العابديـن 
بـن علي الـذي اطيح به فـي احتجاجات 

شعبية في 14 كانون الثاني/يناير.
وكان الاسلاميون أقوى قوة معارضة 
في تونس عندما شـن بن علي حملة قمع 
ضدهم قبـل عقدين لكنهم لم يلعبوا دورا 
بارزا فـي الثورة الشـعبية التي اطاحت 
ببن علي. ويقول محللون إنهم قد يبرزون 

مجددا كقوة سياسية ذات ثقل.
ولـم ينتظر الغنوشـي صـدور قانون 
عفـو يشـمله. وقد امتنـع الناطق باسـم 
الحكومة المؤقتة الطيب البكوش التعليق 
علـى الجانـب القانوني المتعلـق بعودته 

وأكد أن الحكومة لم تناقش هذا الأمر.
وقـال البكـوش، الـذي يتولـى أيضـا 
امـس  الحكومـة  فـي  التربيـة  وزارة 
الأحـد إن المجلس الوزاري الـذي عقدته 
الحكومـة المؤقتـة لم «يتطـرق إلى عودة 
راشـد الغنوشـي لتونس، وبالتالي فإن 
الجانب القانوني لهذه المسـألة بيد وزير 

العدل الذي يعود له الأمر».
وكان رئيس الوزراء التونسي المؤقت 
محمد الغنوشـي قد أعلن في وقت سابق 
أنـه لا يحـق لزعيم حركة النهضة راشـد 
بعـد  إلا  منفـاه  مـن  العـودة  الغنوشـي 
دخـول قانـون العفـو التشـريعي العام 

حيز التنفيذ.
ولم يدخـل هـذا القانون الـذي أقرته 
الحكومـة المؤقتـة حيـز التنفيـذ لأنـه لم 
يعرض بعد على مجلس النواب للمصادقة 
عليـه، وهـو ما دفـع بعـض المراقبين إلى 
وصف عودة راشد الغنوشي إلى تونس 
«بالتحـدي للحكومة المؤقتة التونسـية» 

التي لم تتمكن من تنفيذ القانون. 
وهتف الحشـد الذي يتألـف معظمهم 

مـن الشـبان «اللـه أكبـر». كما قالـوا ان 
الاسلاميين لن يستسلموا. وحاول رجال 
أمن المطار جهدهم للسيطرة على الحشد 

الذي امتد الى موقف السيارات.
وأكـد حـزب النهضـة الذي يقـول انه 
يتبنى ايديولوجية تشـبه حزب العدالة 
بالتزامـه  تركيـا  فـي  الحاكـم  والتنميـة 
بالديمقراطية. ويقول خبراء في الاسلام 
السياسـي ان أفكاره تعتبر مـن بين أكثر 
الأفكار اعتدالا بين الجماعات الاسلامية.

لافتـات  الغنوشـي  أنصـار  ورفـع 
كتبـوا عليها «لا للتطرف.. نعم للاسـلام 
الاسـلام!».  مـن  خـوف  و»لا  المعتـدل!» 
ووقفـت مجموعـة مـن النسـاء لتقـديم 
الـورود لـه. وقـال محمـد هباسـي أحـد 

دولـة  نريـد  «لا  النهضـة  حـزب  أنصـار 
اسـلامية.. نريد دولـة ديمقراطيـة.. لقد 

عانينا الكثير من نقص الديمقراطية.»
عشـرة  نحـو  مـن  مجموعـة  وكانـت 
علمانيين تمسـك بلافتات مكتـوب عليها 
«لا للتيـار الاسـلامي.. لا للحكم الديني.. 

لا للشريعة ولا للغباء.»
وقال الغنوشـي فـي تصريحـات قبل 
يوم من عودته «سـيكون دورنا المشاركة 
فـي تحقيق اهداف هذه الثورة السـلمية 
وهـي ارسـاء نظـام ديمقراطـي وعدالـة 
ضـد  للتمييـز  حـد  ووضـع  اجتماعيـة 
الجماعات المحظورة. لقد سقط الدكتاتور 

واريد ان اكون في البلاد.»
وأضاف «نحن نشـارك حتى نستطيع 

الانتقـال من نظـام الحـزب الواحـد الى 
نظام متعدد الأحزاب بشكل حقيقي دون 

فساد أو قمع.»
ومـن المتوقـع أن يشـارك الحـزب في 
تحـدد  لـم  التـي  القادمـة  الانتخابـات 

الحكومة المؤقتة موعدها حتى الآن.
لكن الحزب لن يسمي مرشحا رئاسيا 
وقـال الغنوشـي (69 عامـا) انـه لا يريد 

تولي اي منصب عام.
وخلال الأيام القليلة الماضية تراجعت 
الـى حـد كبيـر الاحتجاجات التونسـية 
التـي تـردد صداهـا فـي العالـم العربي 
وألهمـت المصريـين للنـزول الى الشـارع 
في أعقاب اعلان حكومة انتقالية جديدة 
خلت في معظمها من بقايا نظام بن علي. 

متحدث باسم الحكومة يقول ان العفو عنه بيد وزير العدل

الآلاف يستقبلون راشد الغنوشي لدى عودته من منفاه

■ تونــس ـ رويترز: تولى أصحــاب متاجر، انتابهم 
اليأس من اســتئناف انشــطتهم التجارية بعد أسابيع 
من الاحتجاجــات التي أصابت تونس بالشــلل التام، 
حراسة المداخل المؤدية إلى سوق مسقوفة امس الاحد 
وهــم يحملون العصــي والمدى وتمكنوا مــن التصدي 

لعصابة صغيرة من المحتجين.
وقال اصحــاب المتاجــر انهم راضون عــن التعديل 
الحكومي الذي اعلن يوم الخميس والذي تم بمقتضاه 
تغييــر 12 وزيرا تربطهــم صلة بالرئيــس المخلوع زين 
العابديــن بــن علــي، لكــن التعديــل ابقى علــى محمد 

الغنوشي رئيسا للوزراء.
وخــاض اصحــاب المتاجــر المســلحون بالعصــي 
الخشــبية والمــدى والحجــارة معركــة ضــد مجموعة 
صغيــرة من المتظاهريــن الذين حاولوا اقتحام شــارع 
الحبيــب بورقيبة الذي تصطف على جانبيه الاشــجار 
بالعاصمة والذي شــهد عشــرات الاحتجاجات خلال 

ثورة الشعب التونسية.
وقال احمد وصلاتي الذي يمتلك متجرا للخردوات 
على مســافة قريبــة «نريد الاســتقرار. لدينــا حكومة 
انتقاليــة الان.. نحن ضد الفوضى. هؤلاء الاشــخاص 

يريدون ان يتغير كل شيء في يوم.»
وأضــاف وصلاتي الــذي لاحــق متظاهرين بعمود 
معدني «اوشكنا على الافلاس. عطلوا تجاراتنا كلها.»

واقتحمت الشــرطة يوم الجمعــة مخيما اقامته قبل 
اســبوع مجموعة من المتظاهرين المنحدرين من المناطق 
الداخلية الريفية للمطالبة باســتقالة الحكومة وعبروا 

عن عدم رضاهم ازاء التغييرات الجديدة.
ولــم يتضــح مــا اذا كان متظاهــرو اليوم مــن ذلك 
المعســكر مثلما اشــار بعض اصحــاب المتاجــر ام من 
عصابات موالية لبن علــي تحاول الحيلولة دون عودة 

الحياة الى طبيعتها كما يؤكد آخرون.
وصاح احــد اصحــاب المتاجر «هؤلاء الاشــخاص 
هنا للنهب فحســب. فلتؤدِّ هــذه الحكومة عملها. نحن 
راضــون عن الغنوشــي.. حاولنــا التحدث مــع هؤلاء 
الاشــخاص لكنهــا تريد رئيســا للــوزراء من ســيدي 
بوزيد» في اشــارة إلــى البلدة التي بــدأت فيها الثورة 
عندما أقدم رجل يائس على الانتحار بإشــعال النيران 
في جســده. وقال رجل آخر «فليتركوا الناس يعملون 

ويكسبون قوت يومهم. الناس يتحتم عليهم ان يغلقوا 
متاجرهم اربعة او خمسة مرات يوميا.»

وقبــل الاشــتباكات كانــت الانشــطة التجاريــة قد 
بدأت تعود الى طبيعتها داخل الشوارع الضيقة لمدينة 
القصبــة او المدينة القديمة القريبة من مكاتب للحكومة 

حيث اقام المتظاهرون مخيما.
وأعــادت الكثير من المتاجر فتح ابوابها بعد ايام من 
الاغــلاق بينمــا قام عمــال بإزالة كتابة مــن على مبنى 

يعود للعصر العثماني يضم مكتب رئيس الوزراء.
ويقوم عمال كهرباء بإصلاح أعمدة انارة اســقطها 
المتظاهــرون واصلاح ســلالم مكســورة مــن الرخام. 
وأعيد مجددا طلاء جــدران وزارة المالية - التي غطتها 
الكتابــة - باللــون الابيض بحلــول وقت الغــداء يوم 

السبت.
وقال محمد علي ترودي وهو يقف وســط مجموعة 
من الطرابيش القديمــة « اغلقنا منذ بدء الاحتجاجات. 

لم نعمل. هذا اول يوم لنا منذ اسبوعين.»
وأضاف «يجب الا يكون الامر كذلك. يجب ان تكون 

الاوضاع هادئة.»
وغادر بن علــي تونس في 14 كانــون الثاني/يناير 
بعــد اســابيع مــن الاحتجاجات التــي طالبــت بانهاء 
الحكم البوليسي الذي اســتمر 23 عاما. لكن الحكومة 
الانتقاليــة التــي شــكلت لقيــادة البــلاد لحــين اجراء 
انتخابــات تكافح لنيل القبــول الجماهيري في الوقت 

الذي ابقت فيه على عدة وزراء من الحرس القديم.
ويبــدو ان التعديــل الحكومــي ـ الــذي ايــده اتحاد 
العمــال ذو النفــوذ الذي نظم بعــض الاضرابات - قد 

نال استحسان معظم الجهات.
وفــي ســوق الملابس فتــح معظم اصحــاب المتاجر 

محلاتهم وعرضوا منتجاتهم.
وقال شكري بن زكري «فتحنا (المحلات) منذ الثورة 
لتشــجيع جيراننا على عمل نفس الشيء. لم يكن احد 
يقوم بالشراء لكننا كنا نريد مرور اي شخص ليرى ان 

متاجرنا مفتوحة.»
وأضــاف «يجب على الحكومــة الانتقالية ان تؤدي 
مهامهــا. لدينا ثقة فيهــا. انتظرنا 23 عاما ونســتطيع 
الانتظــار ســتة اشــهر حتــى تنظــم هــذه الحكومــة 

الانتخابات.» 

خاضوا معهم معركة بالعصي الخشبية والمدى والحجارة 

أصحاب المتاجر في تونس العاصمة
يتحولون ضد المتظاهرين

الغنوشي وسط حشود من أنصاره بعيد وصوله الى مطار تونس العاصمة

■ تونــس ـ ا ف ب: الزعيم التاريخي للحركة الاســلامية التونســية 
راشــد الغنوشي الذي عاد الاحد الى تونس اعتبر لفترة طويلة متشددا 
مقربا من جماعة الاخوان المســلمين المصرية واصبح يقدم نفســه الان 
علــى انه معتــدل، ورمز لتيار اســلامي قمعه النظام ويســعى الان الى 

ايجاد مكان في تونس ديمقراطية.
ويكرر مؤســس حزب النهضة القول امام الصحافيين منذ ســقوط 
نظام زيــن العابدين بن علي الذي فر من تونس فــي 14 كانون الثاني/

يناير القول «لســت مثل الخميني، لدينا حزب اســلامي وديموقراطي 
يشبه كثيرا حزب العدالة والتنمية في تركيا».

وهــذا الرجــل نحيــل البنية ولــه ملامح رجــل مثقف مســالم. ومن 
الصعب تخيل ان هذا الرجل اثار خوف النظام التونســي الى درجة ان 
رئيس الاستقلال الحبيب بورقيبة اراد رؤية «حبل المشنقة حول رقبته» 
وان خلفه زين العابدين بن علي ارغمه على المنفى منذ اكثر من عشــرين 
عاما. وبعدما حرم من دور ناشــط في الثورة الشــعبية التي شــهدتها 
تونس، بقي الزعيم الاســلامي بعيدا عن الاضــواء وعمل على محو اي 

اثار للتطرف في خطابه.
واكد حســن جزيري احــد المقربين منه في حــزب النهضة «لا يعود 

كمنتصر وانما كمجرد مواطن».
ومن اجل تبديد اي لبس، اعلن من الآن انه لن يترشــح للرئاسة ولن 

يكون مرشحا في الانتخابات التشريعية.
وقد ولد في الحامة، المدينة الصغيرة على الساحل الجنوبي الشرقي 
لتونــس في 22 حزيران/يونيو 1941 لدى عائلة متواضعة. واتجه نحو 
الدراســات الدينية. وبعدما نال اجازة في الفقه الاســلامي في تونس 
فــي 1962 اصبح مدرســا فــي قابس المدينــة الواقعة في وســط غرب 
البلاد حيث اكتشــف «البؤس مــن الداخل». وتقول اوســاطه انه كان 
«متعطشــا للمعرفة ومتأثرا جدا» بالقومية العربيــة. وقد غادر لمتابعة 
دراسته في القاهرة ثم في دمشق حيث نال شهادة في الفلسفة. وبعد 
فترة قصيرة امضاها في فرنســا عاد الى تونس في نهاية الســتينيات 

واكتشف مجتمعا منطلقا على طريق العلمانية.
وعبر عن مواقفه في السبعينيات عبر خطب شديدة اللهجة دعا فيها 
الى تدمير «اتباع اســرائيل» مطالبا بتطبيق الشريعة الاسلامية لفرض 

النظام في مجتمع كان يعتبر انه فاسد.
واســس مع بعض رفاقه في مطلع 1981 حركة ذات توجه اســلامي 

اصبحت لاحقا النهضة.

وبدأ راشد الغنوشي بإثارة قلق السلطة، واتهم بتأجيج اضطرابات 
وحكم عليــه اول مرة بالســجن 11 عاما في نهاية 1981 ثم بالاشــغال 

الشاقة المؤبدة في مطلع 1987.
وللمفارقــات فان وصول بن علي الى الســلطة في تشــرين الثاني/

نوفمبــر 1987 انقذ وضعه، فقــد عفا عنه فــي 1988 ومقابل ذلك، اعلن 
ولاءه للرئيس الجديد.

ويروي احد مســؤولي الحركة في تونس علي العريض الذي اوقف 
في 1990 وامضى 14 عاما في السجن، عنه انه « يرفض العنف ويعترف 
بوضع المرأة. لكن ذلك لا يكفي. ففي الانتخابات التشــريعية عام 1989 

حصلنا على اكثر من 17٪ من الاصوات وبدأنا التعرض للضرب».
وفــي نهايــة 1989 غادر راشــد الغنوشــي تونــس الــى الجزائر ثم 
الــى لندن في 1991. والســنة التالية حكمت عليه محكمة عســكرية في 
تونس مع مسؤولين دينيين اخرين بالسجن المؤبد بتهمة «التآمر» ضد 

الرئيس.
وتعتبر النــواة الصلبة للحركة عودته الى تونــس الاحد بانها «رمز 
لحريــة مســتعادة» فيما تعني بالنســبة للحركات المدافعــة عن حقوق 

المرأة والعلمانيين ضرورة «زيادة التيقظ» من اي «نزعة ظلامية».

الغنوشي.. «الاصولي» الذي اصبح رمزا لحركة اسلامية تعرضت للقمع في تونس

ا ف ب: بعـد اسـبوع مـن  ـ  ■ تونـس 
المطالبـين  المتظاهريـن  مئـات  احتجـاج 
باسـتقالة رئيس الوزراء التونسـي محمد 
بالقـوة  تفريقهـم  تم  الذيـن  الغنوشـي 
الجمعة، حـدد رئيس الـوزراء اهداف عمل 
فريقـه المتمثلـة فـي الانتقـال الديمقراطـي 

والانتعاش الاقتصادي.
وقال الغنوشي مساء الجمعة في مقابلة 
مـع قنـاة «نسـمة» الخاصـة، بعـد نجاتـه 
من اسـبوع مـن التظاهـرات ضـد حكومته 
الانتقالية، «ان التحديين الرئيسـيين اليوم 
في تونـس هما ضمان الانتقال الديمقراطي 
مـن جهـة وتنشـيط الاقتصـاد والمزيـد من 

العدل الاجتماعي من جهة ثانية».
حكوميـة  بعثـة  دعـت  دافـوس  ومـن 
والسـياح  المسـتثمرين  السـبت  تونسـية 
للعودة الى تونس مؤكدة ان الوضع «تحت 

السيطرة».
وقـال محافـظ البنـك المركـزي مصطفى 
والتجهيـز  النقـل  ووزيـر  النابلـي  كامـل 
ياسـين ابراهيم ووزير الدولة لتكنولوجيا 
الاعلام سـامي الزاوي فـي مؤتمر صحافي 
ان وجودهم في المنتدى الاقتصادي العالمي 
في دافوس في سويسرا يرمي الى «توجيه 
رسـالة» مفادها ان «الامور تحت السيطرة 

على المستوى الاقتصادي».
اوضـح  الانتقاليـة  المرحلـة  وحـول 
الغنوشـي فـي حديثـه الـذي نقلتـه وكالة 
توسـيع  «تم  انـه  الحكوميـة،  الانبـاء 
المشـاورات الـى أقصـى حـد ممكـن حـول 
خـلال  مـن   (..) الحكومـة  هـذه  تركيبـة 
العمـل على اشـراك كل الاطراف من احزاب 
وحساسـيات  مدنـي  مجتمـع  ومكونـات 

سياسية وكفاءات وجامعيين وغيرهم».
واكـد، بعد ان اقـر بان «تونـس لا تملك 
تجربة كبيرة في المجـال»، حتمية «النجاح 
لنظهـر للعالـم ان تونـس، مهـد الحضـارة 
فـي المتوسـط وبلـد رسـالة، لهـا الامكانية 
والقـدرة علـى النجـاح فـي هـذا الانتقـال 
الديموقراطـي الذي يجعل كل التونسـيين 
مهمـا كان اتجاههـم قادريـن علـى التعبير 
بحريـة واختيـار مـن يترأسـهم بعـد هذه 
الفترة الانتقالية».  وكان الغنوشـي شـغل 
مـدة 11 عاما منصب رئيـس وزراء في عهد 
الرئيـس زين العابدين بن علـي حتى فرار 

الاخير في 14 كانون الثاني/يناير 2011.

وكانت ساحة الحكومة شهدت بعد ظهر 
الجمعـة مواجهـات عنيفة بـين المتظاهرين 
وقـوات مكافحـة الشـغب حـين قـام هؤلاء 
باخلاء السـاحة غداة تعديل وزاري واسع 
خـرج بمقتضـاه مـن الحكومـة ابـرز رموز 

نظام الرئيس المخلوع. 
وقال وزير تونسي من المعارضة السابقة 
السـبت لوكالـة فرانس بـرس ان الحكومة 
الانتقالية لم تصدر «اي امر باخلاء» ساحة 
الحكومة بالقصبة في العاصمة التونسـية 

من مئات المعتصمين.
واكـد مختـار الجلالـي وزيـر الفلاحـة 
سـيدي  مـن  المتحـدر  عامـا)   64) والبيئـة 
بوزيد (وسـط غرب) مهد «ثورة الشـعب» 
انـه «لم يصدر لا عن رئيس الوزراء (محمد 
الغنوشـي) ولا عـن وزيـر الداخليـة، امـر 

باخلاء ساحة الحكومة بالقصبة».

ظهـر  بعـد  الداخليـة  وزارة  واصـدرت 
السبت بلاغا تضمن «توضيحات من مصدر 
مـأذون» اوردته وكالـة الانبـاء الحكومية 
بشـأن عملية اخـلاء المعتصمين في سـاحة 
الحكومـة لمـح الـى انه لـم تكن لـدى قوات 
الامن نية لاخلاء السـاحة مـن المعتصمين، 
ان  اعتقـدوا  المعتصمـين  ان  الـى  مشـيرا 
قوات الامن التـي كانت تقوم بعملية تبديل 
دوريـة لعناصرها كانت تحضـر لمهاجمتهم 

فهاجموها ما اضطرها لرد الفعل.
واغلق الجيش بالكامل ساحة الحكومة 
بالقصبة التي شـكلت بؤرة الاحتجاج على 

الحكومة.
وبعـد الصدامـات العنيفـة الجمعـة في 
سـاحة الحكومة وشـوارع قلـب العاصمة، 
عـاد الهدوء للعاصمة السـبت رغـم تظاهر 
بعـض الشـبان اغلبهـم مـن الطلبـة ضـد 

«وحشـية» عمليـة اخـلاء المتظاهريـن في 
القصبة.

ولـم تطلـق الشـرطة الا بعـض القنابل 
المسـيلة للدمـوع لتفريـق عدد من الشـبان 

هاجموا بعض المحال التجارية.
واستعاد وسط المدينة وخصوصا شارع 
الحبيـب بورقيبـة حركتـه المعتـادة رغـم 

هتافات بعض المتظاهرين هناك وهناك.
وشاركت مئات التونسيات في تظاهرة 
للتأكيد على عزمهن على الدفاع عن المكاسب 
التي حققتها المرأة في هذا البلد منذ اكثر من 
نصـف قـرن، وذلك عشـية عـودة الرئيس 
السـابق لحركة النهضة الاسـلامية راشـد 

الغنوشي الذي يعيش منفيا في لندن.
الشـخصية  الاحـوال  مجلـة  وكرسـت 
منـذ صدورها العـام 1956 لأول مرة في بلد 
اسـلامي مسـاواة المرأة بالرجـل، والزواج 

المدنـي، ومنع تعـدد الزوجات وحـق المرأة 
في طلب الطلاق.

ورفعت متظاهرات شـابات لافتات كتب 
عليهـا «لا للظلاميـة نعـم للحداثـة» و»من 

اجل جمهورية ديموقراطية علمانية». 
وهتـف بعـض موظفي وزارة الشـؤون 
الدينية بشـعارات مناهضة للوزير الجديد 

العروسي الميزوري (مستقل).
وتخلـى مئـات التونسـيين السـبت عن 
كل اشـكال التظاهر لمتابعة حفل مغني راب 
شـباب فـي العاصمـة بينهـم بالخصـوص 
حمـادة بـن عمـر المكنـى «الجنـرال» الذي 
اسهم باغنية شـهيرة وزعها على الانترنت 
عنوانهـا «رايـس (رئيـس) البلاد، شـعبك 
مـات» فـي تأجيـج «ثـورة الشـعب» التـي 
اطاحـت بنظـام بـن علـي فـي 14 كانـون 

الثاني/يناير.

وزير يقول ان لا احد اصدر امرا بإخلاء المعتصمين بالقصبة
عودة الهدوء لتونس العاصمة والحكومة تباشر العمل للانتعاش الاقتصادي والانتقال الديمقراطي

عمال ينظفون السبت آثار الاعتصام الطويل أمام قصر الحكومة بالعاصمة تونس

■ مونتريـال ـ ا ف ب: اكد وزيـر الخارجية الكندي لورانس 
كانون السـبت ان بلحسـن طرابلسـي شـقيق زوجـة الرئيس 
التونسـي المخلـوع زيـن العابدين بن علي طلـب الحصول على 

صفة لاجئ.
وقال كانون في تصريحات لقناة «سي بي سي» العامة «علمت 
ان طلـب لجوء قد تم تسـلمه». وكرر الوزير الكنـدي تأكيده ان 
«هؤلاء الاشـخاص غير مرحب بهم فـي كندا»، الا انه اوضح ان 
«كندا لا تزال (...) بلـدا فيه قانون وعلينا التقيد بالقانون. هذا 
الشـخص اضافة الى افراد عائلته بامكانهـم الاحتكام للقانون 

الساري واللجوء الى محكمة لعرض قضيتهم».
وكانـت السـلطات الغـت الاقامـة الدائمة في كندا لبلحسـن 
طرابلسـي وعائلته، وذلـك لانتهاكهم الموجبـات المترتبة عليهم 

بحسب اوتاوا، كما علمت فرانس برس الخميس.
وطلبت تونس رسـميا من اوتاوا اعتقال بلحسـن طرابلسي 
شـقيق زوجة بـن علي ورجل الاعمـال الثري المتهـم بانه عراب 

جماعة قامت باختلاس اموال عامة في تونس.
واشـارت اوتاوا حينها الى انها «سـتقوم بكافـة الاجراءات 

الممكنة واللازمة ليغادر طرابلسي كندا في اسرع وقت ممكن».

كندا تؤكد تلقيها طلب بلحسن طرابلسي
 للحصول على صفة لاجئ

■ بغداد ـ ا ف ب: قال سـفير فرنسا 
الجديـد لـدى تونس بوريـس بوالون 
الـذي ينهي مهمته في العراق قريبا انه 
يتعين على باريس اظهـار تضامنها مع 

تونس في وقت سريع. 
وقـال لوكالـة فرانـس بـرس الاحد 
«يجـب ان نظهر سـريعا جدا للشـعب 
مـن  والدعـم  التضامـن  كل  التونسـي 

فرنسا في هذه المرحلة الجديدة».
يذكـر ان بوالـون بدا مهامه سـفيرا 
ايار/مايـو  منـذ  العـراق  فـي  لفرنسـا 

 .2009
واضـاف ان «تونـس هـي التحـدي 
الجديد الـذي يرتبط باوضـاع جديدة 

(...) انه الشعب الشقيق الذين قرر ان 
يكون مصيره بين يديه». 

وتابـع ان «عملـي يتضمـن التأكيـد 
الشـعب  ان   (...) التونسـي  للشـعب 
الفرنسي متضامن معه في هذه المرحلة 

الجديدة من العلاقات بين البلدين». 
وقـد تعرضـت الحكومة الفرنسـية 
لانتقـادات شـديدة بسـبب بطئهـا في 
ادانة قمع التظاهرات في تونس، ودعم 

«ثورة الياسمين». 
دعمهـا  عـن  باريـس  تأخـرت  فقـد 
الصريح للانتفاضة الى ما بعد سـقوط 
الرئيـس السـابق زيـن العابديـن بـن 
علي، فأعفت سـفيرها لدى تونس بيار 

مينـا من مهامـه معلنة تعيـين بوالون، 
نيكـولا  للرئيـس  السـابق  المستشـار 

ساركوزي. 
حقبـة  «هنـاك  ان  بوالـون  وتابـع 
تونـس  بـين  العلاقـات  فـي  جديـدة 
وفرنسـا، فنحـن بحاجـة الـى رجـال 
جدد» مشـيرا الـى «تونـس الجديدة» 
بعـد  ولـد  الـذي  الجديـد»  و»العـراق 
سـقوط الرئيس السابق صدام حسين 

ربيع عام 2003.
وختـم قائـلا «فـي كلا البلدين هبت 
ريـاح فجـر جديـد مـع انهيـار النظام. 
وكما فعل العراق، يجب ان تجد تونس 

مسارا جديدا نحو الديمقراطية».

السفير الفرنسي الجديد لدى تونس
 يدعو الى اظهار تضامن باريس سريعا

المرشـح  دعـا  أي:  بـي  يـو  ـ  الجزائـر   ■
السـابق للانتخابات الرئاسـية في الجزائر، 
فوزي رباعين، إلى انتخابات رئاسـية مسبقة 
تواكـب مطلب الشـعوب العربية فـي التغيير 

والإصلاح.
وقـال رباعـين فـي تصريح صحافي نشـر 
اليـوم الأحـد أدلـى به خـلال ندوة سياسـية 
عقدهـا فـي ولاية معسـكر غـرب الجزائر «إن 
أحـداث 5 ينايـر الماضـي (الاحتجاجـات فـي 
فـي  الشـعوب  رغبـة  عـن  عبّـرت  الجزائـر) 
التغييـر تماما كما حصل فـي تونس ويحصل 

الآن في مصر ودول عربية أخرى».
واعتبر رباعين الذي يـرأس حزب عهد 54 
(ثورة التحرير 1954) أن «الاعوجاج موجود 
فـي القمة وأن التغيير يجب أن يبدأ من القمة، 
رئاسـية  انتخابـات  إجـراء  ينبغـي  ولذلـك 
مسبقة تبنى عليها إصلاحات شاملة للجوانب 

الاقتصادية والسياسية والاجتماعية».
رئاسـية  انتخابـات  آخـر  أن  إلـى  يشـار 
أجريـت فـي إبريل-نيسـان 2009 وفـاز بهـا 
الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بنسبة فاقت 90 
بالمائة، وهي الولاية الرئاسـية الثالثة له منذ 

انتخابه العام 1999.
في سـياق متصل، دعا عبد الـرزاق مقري 
نائب رئيس حركة مجتمع السـلم، أحد أركان 
فـي  للحكومـة  المشـكل  الرئاسـي  التحالـف 

الجزائـر، إلـى « إحداث تغيير سـريع وعميق 
على كافة المستويات لمواجهة الوضع الصعب 

الذي يمر به العالم العربي».
وشـدّد مقـري في حديـث لإذاعـة الجزائر 
الحكوميـة على أهميـة ''التداول على السـلطة 
والاسـتثمار فـي روح الديمقراطيـة والعدالة 

الاجتماعية».

وأعرب مقري عن تأييده الشخصي لإجراء 
انتخابات تشريعية مسبقة في الجزائر.

واعتبـر أن «غيـاب وسـيط بـين الدولـة 
والمواطـن كان لـه دور كبيـر فـي الانتفاضـة 
الشـعبية التي شهدتها بعض الدول العربية» 
مشـيرا إلى أن مهمة هذا الوسيط هو «التكفل 

بالمطالب وتبليغها للقادة».

سياسي جزائري يدعو إلى انتخابات
رئاسية مبكرة تواكب التغيرات الحاصلة

الجزائريون في مصر «لم يتعرضوا لأي حادث» 
■ الجزائــر ـ ا ف ب: أوضحــت وزارة الخارجية الجزائرية امس الاحد أن أفراد 

الجالية الجزائرية في مصر «لم يتعرضوا لأي حادث».
وجاء في بيان لوزارة الخارجية نشــرته وكالة الانباء الجزائرية أنه تم إنشــاء 
«خلية لمتابعة وضع أفراد الجالية» في مصر بالتعاون مع الســفارة الجزائرية في 

القاهرة.
وطمأنت وزارة الخارجية في بيانها «أهالي الجزائريين المقيمين في مصر بأنها 

«تتابع باهتمام كل ما يجري في هذا البلد ومستعدة للاستجابة لكل مطالبهم».
وقدرت مصادر دبلوماســية لجريدة «الخبر» عــدد أفراد الجالية الجزائرية في 
كامل محافظات مصر ب»بضعة مئات يعملون في التعليم وشركات الغاز والاعلام 
الآلــي والهاتــف المحمــول» بالإضافة الــى عدد قليل مــن طلاب معهد الدراســات 

والبحوث العربية التابع للجامعة العربية.
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الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف:

دعـا ناشـطون مغاربـة الـى وقفـة امام 
السـفارة المصريـة بالربـاط اليـوم الاثنين 
للتعبير عن مسـاندتهم لانتفاضة الشـعب 

المصري.
وقـال بيـان للشـبكة المغربيـة لمسـاندة 
ارسـل  المغاربيـة  الديمقراطيـة  الحركـة 
هامـش  وعلـى  أنـه  العربـي»  لـ»القـدس 
الإطـار  لتأسـيس  التحضيـري  الاجتمـاع 
المغربي للدفاع عن الحريات، قررت الهيئات 
السياسية والنقابية والحقوقية والشبابية 
والنسائية والثقافية والجمعوية الأخرى، 
المشـكلة للشـبكة المغربية لمسـاندة الحركة 
وقفـة  تنظيـم  المغاربيـة،  الديمقراطيـة 

تضامنية مع ثورة «الفل» المصرية.
الشـقيقة  مصـر  «أن  البيـان  واوضـح 
تشهد منذ 25 كانون الثاني/يناير الجاري، 
مظاهـرات جماهيرية ضخمة، في جل المدن 
والمحافظات، شـاركت فيها قـوى اجتماعية 
وشـباب  ومعطلـين  طلبـة  مـن  متنوعـة 
ومحامين وعمال ونقابيين وفنانين، نسـاء 
ورجال، رفضا للاسـتبداد والقهر والفساد 
واحتجاجـا علـى الأوضـاع المزريـة التـي 
يعيشـها الشـعب المصري على المسـتويات 

السياسية والاقتصادية والاجتماعية.»
لمسـاندة  المغربيـة  الشـبكة  وتأسسـت 
الحركـة الديمقراطيـة المغاربيـة علـى اثـر 

انـدلاع الثـورة التونسـية وقبـل الاطاحة 
بنظـام الرئيـس زيـن العابديـن بـن علي. 
المغربيـة قبـل 24 مـن  السـلطات  ومنعـت 
هروب الرئيس التونسـي وقفة احتجاجية 

امام السفارة التونسية بالرباط
وعبرت الشبكة في بيانها عن «تضامنها 
الثابت مع الجماهير الشعبية المصرية ومع 
قواهـا الديمقراطية أمام ممارسـات النظام 
المصـري الـذي وصفـه البيان بأنـه احتكر 
كافة السـلطات السياسـية واستحوذ على 
خيـرات البلاد، وما صاحـب ذلك من دوس 
للحريـات ولحقـوق الإنسـان ومـن تفقير 
وحرمان لفئات شـعبية واسعة من الشغل 

ومن الحق في العيش الكريم».
الأوقـاف  وزارة  عممـت  جهتهـا  مـن 
والشـؤون الاسـلامية المغربيـة على جميع 
مسـاجد خطبة موحدة لصلاة الجمعة كان 
الأوطـان»،  وحـب  «الوطنيـة  موضوعهـا 
وتطرقـت إلـى قيـم المواطنـة مـن المنظـور 

الإسلامي.
وطلبـت وزارة الاوقاف مـن كل خطباء 
الجمعـة بمسـاجد المغـرب تـلاوة الخطبـة 
التـي توصلوا بهـا دون زيـادة أو نقصان، 
وتضمنـت الخطبـة توجيهـات إلـى عمـوم 
المصلـين بضـرورة تركيـز حـب الوطن في 
الوجـدان والعمـل من أجـل الوطـن وعدم 

المشاركة في كل ما يضر به.
وقال مصطفى الخلفـي الباحث والمحلل 
السياسـي ان تخصيـص خطبـة الجمعـة 
لموضوع حب الوطن وتوحيدها على صعيد 
المملكـة، كان إجـراء متوقعا ضمن سلسـلة 

إجـراءات تقـوم بهـا الدولـة فـي تفاعلهـا 
مـع يجـري فـي تونـس والجزائـر ومصـر 

مـن أحداث، مـن قبيل التحكم في الأسـعار 
والمسـارعة إلـى تسـوية المشـاكل العالقـة 

فـي عدد مـن القطاعـات، رغـم أن الخطاب 
الرسـمي مايزال يتحدث عن أن المغرب غير 

معنـي بهـذه الأحـداث التي تعرفهـا الدول 
المذكورة.

الخلفـي  عـن  هسـبريس  موقـع  ونقـل 
قولـه إن توحيـد خطبـة الجمعـة يعبر عن 
انشـغال حقيقي لأصحاب القـرار بما يدور 
في المنطقة، وإنهم كغيرهم من صناع القرار 
يشـتغلون على السـيناريو الأسوأ احتمالا 
اسـتباقية،  بإجـراءات  القيـام  ومحاولـة 
مؤكدا أن هـذا لا يعني أن المغرب قد توفرت 
فيه الشـروط كلها لكي يبقى استثناء دون 

باقي دول المنطقة.
ويرفض المسـؤولون المغاربة ووسـائل 
الاعلام الرسـمية وشبه الرسـمية المغربية 
اجراء مقارنـات بين تونس ومصر من جهة 
والمغرب من جهـة اخرى ويؤكد هؤلاء على 
شـرعية نظام الحكم والاجمـاع على الملكية 

والحريات التي يتمتع بها المغاربة.
وقـررت الحكومـة المغربيـة منـذ اندلاع 
الانتفاضـة التونسـية سلسـلة اجـراءات 
حالـة  لتخفيـف  واجتماعيـة  اقتصاديـة 
التذمـر الاجتماعـي التـي تعرفهـا  مناطـق 
وقطاعـات متعـددة والاحتجاجـات التـي 
يعب عنها العاطلون عن العمل في شـوارع 

الرباط. 
ويقـوم الملـك محمـد السـادس بزيـارة 
خاصـة غير معلنة لفرنسـا وقالـت مصادر 
صحفيـة ان العاهـل المغربـي الـذي يقيـم 
يلتقـي  قـد  باريـس  قـرب  ببتـز  بقصـره 
سـاركوزي  نيكـولا  الفرنسـي  بالرئيـس 
وتكـون الأحداث التي تشـهدها مصر وتلك 
التـي شـهدتها تونس فـي قلـب المحادثات 

الخاصة بين الجانبين.
ويبـرز ناشـطون سياسـيون واحزاب 

فـي  اسـتثناء  ليـس  المغـرب  ان  يبـرزون 
المنطقة وان تميزه خلال السـنوات الماضية 
بالانفتـاح بـات بفقـد بريقه بعـد ان عرفت 
النهـوض  وتعثـر  تراجعـات  الحريـات 
الماليـة  الازمـة  بعـد  خاصـة  الاقتصـادي 
العالمية وان اصلاحات سياسية ودستورية 
واقتصادية هـي الكفيل بتجنيبـه أي توتر 

اجتماعي بالمستقبل.

الدور الطلائعي

واكـد نبيـل بـن عبد اللـه، الأمـين العام 
لحزب التقدم والاشتراكية ضرورة الحفاظ 
علـى الـدور الطلائعـي للمغرب فـي مجال 

الإصلاح الديمقراطي. 
وقـال بنعبـد الله في اجتمـاع حزبي إن 
المغـرب كان «طلائعيـا في مجـال الإصلاح 
الديمقراطـي، وعليـه أن يظـل فـي طليعـة 
المبادريـن إلى ترسـيخ البنـاء الديمقراطي 

وتحقيق العدالة الاجتماعية».
وأوضـح أن المغرب بـادر خلال العقدين 
الأخيريـن إلـى القيـام بإصلاحـات عميقة 
ومتعددة شـملت على الخصوص توسـيع 
فضـاء الحريـات والممارسـة الديمقراطيـة 
إلـى  مشـيرا  الإنسـان،  حقـوق  واحتـرام 
أن الكتلـة الديمقراطيـة كانـت سـباقة فـي 
الانخـراط فـي كل هـذه المبـادرات بهـدف 

إنجاحها.
المغربيـة  «الدولـة  الامـة  حـزب  ودعـا 
إلـى ضـرورة المسـارعة بإقـرار إصلاحات 

دستورية ترسي دعائم ملكية برلمانية».

الحكومة المغربية تفرض خطبة جمعة موحدة موضوعها: الوطنية وحب الوطن

دعوات لوقفة تضامن مع الشعب المصري امام سفارة مصر بالرباط

الجزائر ـ «القدس العربي»

 من كمال زايت:
قـال دحـو ولد قابليـة وزيـر الداخليـة الجزائري ان 
الوضـع في بـلاده مختلـف عما جـرى في تونـس وكذا 
الأحـداث التـي تعرفها مصر، مشـيرا إلى أنـه الحركات 
الاحتجاجيـة التي اندلعـت قبل أيام لم تكـن لها مطالب 
اجتماعيـة  مشـاكل  عـن  تعبيـرا  كانـت  بـل  سياسـية 

واقتصادية تعاني منها بعض فئات الشعب.
وأضـاف ولـد قابلية فـي مقابلة أمس الأحـد صحيفة 
«ليبرتي» (خاصة صادرة بالفرنسية) أن «الاحتجاجات 
التـي عرفتهـا الجزائـر، ليس فقط قبـل أسـابيع، بل كل 
الاحتجاجات التي كانت تندلـع بين الفينة والأخرى في 
بعـض الولايـات، لم تكـن ذات طابع سياسـي ولم تذكر 

فيها أية أسـماء»، مشيرا إلى أن هذا دليل على أن الدولة 
«تتمتـع بمصداقية لـدى المواطن حتـى وإن كانت بعض 

الأطراف لا تنظر إلى الأمور من هذه الزاوية».
وأشـار إلى أن الجزائـر لها خصوصياتهـا، مذكرا في 
مقدمة هـذه «الخصوصيـات» أن هناك «طرق ووسـائل 
للتنفيـس عـن الغضـب، وأن هنـاك حرية تعبير أوسـع 
مقارنـة بدول عربيـة أخـرى». وأوضح أنـه «حتى وإن 
كانـت إمكانية ممارسـة هذه الحرية في وسـائل الإعلام 
الثقيل (التلفزيون الحكومي) غير متاحة، فإن الصحافة 
الخاصـة والانترنـت فـي متنـاول الجميـع للتعبيـر عن 
آرائهم وانتقاداتهم، حتى وإن كانت طريقة التعبير التي 
تمارسـها بعض الأحزاب فيها قليل مـن العنف والتعدي 

على حرمة الأشخاص»، كما قال.
واعتبـر الوزيـر أن فـي الجزائـر هناك «دولـة قانون 
وعدالـة مسـتقلة وتنميـة تحـرص علـى التـوازن بـين 

وزير الداخلية الجزائري يقول ان «الوضع عندنا» مختلف عن «الآخرين» 
وبلخادم يستبعد وصول «العدوى التونسية» الى بلاده

 وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية

وفاة ثالث جزائري حرقا 
ومحاولة انتحار جديدة

■ الجزائر ـ ا ف ب: افادت مصادر متطابقة عن وفاة 
جزائــري انتحر حرقا في ولاية برج بوعريرج (شــرق) 
متاثرا بجروحه بينما حاول شخص اخر الانتحار قرب 

العاصمة.
وقد توفي شــاب عاطل عن العمل (26 سنة) وبدون 
مسكن السبت في مستشــفى بقسنطينة (شرق) حيث 
ادخل الجمعة بعــد ان انتحر حرقا في بلدة مجانة قرب 

برج بوعريرج كما افادت صحيفة الوطن.
وبذلــك يرتفع الــى ثلاثة عــدد المنتحريــن حرقا في 

الجزائر منذ منتصف كانون الثاني/يناير.
وحاول موظف فــي بنك التنمية المحلية صباح الاحد 
احراق جســده امام مقــر المديرية العامــة للمصرف في 
ســطاوالي بضواحــي غرب العاصمة كمــا افاد موظف 

في المصرف لفرانس برس.
واوضــح المصــدر ان الرجل وهــو اب فتــاة معوقة، 
ســكب البنزين على جســده لكنه لم يتمكــن من اضرام 

النار بعد ان منعه موظفون في المصرف من ذلك.
وكان يريــد بذلك الاحتجاج على رفض المديرية منحه 

مساعدة مالية لعلاج ابنته.
واضــاف المصدر ان معظم فروع البنك المحلي للتنمية 
فــي ولاية الجزائــر اغلقت ابوابها تضامنــا مع الموظف 

الذي يعمل في هذه المؤسسة منذ 18 سنة.
وهــذه عاشــر محاولــة انتحــار بالنار فــي الجزائر 
منــذ اندلاع حركــة احتجاج اجتماعية فــي مطلع كانون 
الثاني/ينايــر ادت الى اضطرابات في ســياق تلك التي 

وقعت في تونس.

مختلـف مناطق الوطـن (..) ليس مثلمـا هو حال بعض 
الدول التي تركز في جهودها على بعض المدن وتتجاهل 
المناطق الأخرى القابعة في التخلف والفقر». وأشار إلى 
أن الحكومـة الجزائريـة «تحـرص على تنميـة الأرياف 
بنفـس المسـتوى الـذي تحرص بـه علـى تنميـة المدن، 
خاصة فيما يتعلق بالقضاء على البطالة والسكن وبناء 

المدارس».
أمـا فيمـا يتعلـق بالأصـوات التـي ارتفعـت مطالبة 
بإلغاء قانـون الطوارئ، قال ولد قابلية أن هذه القضية 
مـن اختصـاص الحكومة وليسـت من صلاحيـات وزير 
الداخليـة، موضحـا أن الحكومـة هي المخولـة لتقول إن 

كان قانون الطوارئ ضروريا أم لا.
وذكـر أن قانون الطـوارئ لا يزعـج ولا يتعارض مع 
بعض النشـاطات، مؤكدا أن السـلطات لجأت لسن هذا 
القانـون مـن أجل محاربـة الإرهاب، وهـذه الظاهرة لم 

يتم القضاء عليها بعد بشكل نهائي، حسب قوله.
وفضـل وزير الداخلية عدم الدخول في تفاصيل هذه 
القضية، لأن الحكومة سـتكون لها ربما الفرصة لمناقشة 
موضـوع إلغـاء قانـون الطـوارئ خـلال الأيـام القليلة 
القادمـة، موضحا أنه عندما يطرح الموضوع، فإن وزارة 

الداخلية ستعبر عن موقفها.
وعلـى جانـب آخر نفى ولـد قابلية ما نسـب إليه من 
أن الاحتجاجـات الأخيـرة كانـت مفتعلـة، مشـيرا إلـى 
أن هنـاك «واقـع لا يمكن الهروب منـه»، ملخصا إياه في 
«المشاكل الاجتماعية والظلم والتهميش والبيروقراطية 
والبطالة وأزمة السكن وتراجع القدرة الشرائية وغلاء 
المعيشـة، إضافة إلى تفشي الفساد والرشوة». وأوضح 
أن كل هـذا موجـود فعلا، لكن في المقابـل الحكومة تبذل 
جهودا كبيرة في مجالات السـكن والقضاء على البطالة 
ومسـاعدة الشـرائح الفقيـرة، ولكـن بعـض الصحف، 
يقول الوزير، لا تركز سـوى على الجوانب السـلبية في 
عمـل الحكومة فـي وقت يفتـرض أن تتحـدث أيضا عن 
الجهـود المبذولـة في مجـال التنمية وتحسـين الظروف 

المعيشية للمواطنين.
وعلـى جانـب آخر قـال وزيـر الداخليـة ان المظاهرة 
التي تنوي أحـزاب وجمعيات تنظيمها يوم 12 شـباط/

الترخيـص لهـا مثلمـا لـم يتـم  فبرايرالمقبـل لـن يتـم 
الترخيـص للمظاهرة التـي أراد حـزب التجمع من أجل 

الثقافـة والديمقراطيـة تنظيمهـا قبل أيـام، موضحا أن 
المظاهـرات ممنوعـة فـي العاصمـة لدواعي أمنيـة، ولا 
علاقة للمنع بدوافع المظاهرة أو الأطراف التي ستشارك 
فيهـا، لأنه حتـى لو طلبـت أحـزاب التحالف الرئاسـي 

ترخيصا لتنظيم مظاهرة لن تحصل عليه، كما قال.

تحسين حياة الناس

من جانبـه (وكالات) قال عبد العزيـز بلخادم، وزير 
الدولة الممثل الشـخصي للرئيس عبـد العزيز بوتفليقة 
ان الجزائـر لن تجتاحها موجة اضطرابات تنتشـر عبر 
دول عربية لانها تسـتثمر عائداتها من الطاقة لتحسـين 

حياة الناس.
وأقـر بلخـادم وهـو رئيـس حـزب جبهـة التحريـر 
الوطنـي الحاكم ووزير دولة بالحكومـة وممثل لرئيس 
الدولة بأن السلطات يمكنها ان تفعل المزيد لكنه قال انه 
خلافـا لمصر وتونـس لا يطالب المحتجـون الجزائريون 

بتغيير الحكومة.
وأدى غضـب شـعبي مـن نقص الحريـات والظروف 
المعيشـية الـى تغيير القيـادة في تونس جـارة الجزائر 
الشـرقية بينمـا عمـت الاحتجاجـات مصـر. ووضعـت 
وكالة التصنيف الائتماني (ستاندارد آند بور) الجزائر 

بين الدول التي قد تمتد لها الاضطرابات.
وقـال بلخادم لرويترز في مقابلـة الليلة قبل الماضية 
ان المحتجـين فـي الجزائـر يريـدون ظروفـا اجتماعيـة 
واقتصادية أفضل وليس لهم مطالب سياسـية مثلما هو 

الحال في تونس ومصر واليمن والاردن.
وشهدت الجزائر اضطرابات في بداية الشهر الجاري 
حـين اندلعت احتجاجات طـوال ايام في عـدد من المدن 
منهـا العاصمـة بسـبب ارتفاع كبيـر في أسـعار الغذاء. 
وقتل اثنان وأصيب مئات خلال اشتباكات مع الشرطة.

وقـال بلخـادم وهـو المستشـار الشـخصي للرئيس 
الجزائـري ان ما حدث ليـس جديدا علـى الجزائر التي 
تتسـامح مع المعارضـة أكثر من دول عربيـة كثيرة وقال 

ان البلاد تشهد اعتقالات واعمال شغب بشكل يومي.
وأيضـا  الغـذاء  اسـعار  علـى  المتظاهـرون  واحتـج 
على نقص الوظائف والمسـاكن وعلى فسـاد مسـؤولين 

محليين.

وردت الحكومة بخفض اسعار بعض السلع الغذائية 
الى النصف وشـراء كميات كبيرة من القمح من السـوق 
العالميـة فيمـا بـدا كمحاولـة لتجنـب حـدوث نقص في 

الخبز بما قد يشعل الاضطرابات مجددا.
وقـال بلخـادم ان عائـدات النفط والغاز تـوزع على 
السـكان وان ذلك يحـدث جزئيا من خـلال خطة لانفاق 
286 مليـار دولار علـى البنيـة التحتيـة والمستشـفيات 

والمدارس والاسكان على مدى خمس سنوات.
وأضـاف انـه مـن الظلـم القـول بـأن الجزائـر غنية 

وشعبها فقير وأشار الى ان الصحة والتعليم بالمجان.

وصـرح بان السـلطات وفـرت 550 ألـف وظيفة عام 
2010 واقـر بأنـه علـى الحكومـة ان تفعـل المزيـد لكنـه 
اسـتطرد قائلا ان عـددا قليلا من الـدول يمكنها ان توفر 

نصف مليون وظيفة سنويا.
الاجتماعيـة  المطالـب  سـقف  ان  بلخـادم  وذكـر 

والاقتصادية مرتفع للغاية وان تحقيقها يتطلب وقتا.
ومن غير المعتاد ان يتحدث مسؤول كبير في الجزائر 
باسـهاب مع وسـائل الاعلام الاجنبية وموافقة بلخادم 
على اجراء المقابلة يكشف عن قلق الحكومة من العدوى 

القادمة من تونس ومصر.

الموريتانيون يتفاعلون ويتضامنون مع الهبة الشعبية في مصر
نواكشوط ـ «القدس العربي» 

من عبد الله بن مولود:
يواصل الموريتانيون تســمرهم أمام الشاشات الصغيرة 
في المنازل والمقاهي لمتابعة ثورة الشــعب المصري الســاعية 
للإطاحة بالرئيس حسني مبارك دون أن يغفلوا رصد تطورات 
الموقف السياسي في تونس وهم يحلمون بتغييرات مماثلة. 
وشــهدت العاصمة الموريتانية ليلة الســبت تظاهر عشــرات 
الشــبان الذيــن هبوا تأييدا لثورة الشــعب المصــري وتنديدا 
بقمع الشــرطة المصرية للمتظاهرين بشــوارع القاهرة. وردد 
المتظاهرون أمام الســفارة المصرية في نواكشــوط شعارات 
تطالب بتوســيع الثورة لتشــمل جميع الدول العربية بهدف 

إنهاء حالة الانسداد القائمة داخل العالم العربي بعامة.
وطالــب المتظاهــرون برحيــل الرئيــس حســني مبــارك 
عن ســدة الحكم في مصر ، وبالســماح للمصريــين بتحديد 
مصيرهم ضمن حل سياسي مجمع عليه بين القوى المصرية 

وفي ظرف وجيز.
وراقبت الشــرطة الموريتانيــة التظاهرة عــن بعد دون أن 
تتدخل، فيما انضــم المئات من المارة إلــى المتظاهرين وأطلق 

أصحــاب الســيارات منبهات ســياراتهم دعمــا للمتظاهرين 
الثارين في جميع مدن ونواحي مصر.

وأكدت المبــادرة الطلابية لمناهضــة الاختراق الصهيوني 
وللدفــاع عــن القضايا العادلــة «أن الأمــة العربية تنفســت 
الصعــداء أخيرا بعــد أن تهاوى نظام القهر والاســتبداد في 
تونــس الخضــراء وتكســرت على إثر ســقوطه قيــود الذل 
والهوان وغســل الشــعب التونســي الأبــي بدماء شــهدائه 
الأبــرار رجس بــن علــي و نظامــه البائد»فاتحا البــاب على 
مصراعيــه لأمواج الغضــب الجماهيري لتجرف ســيوله في 

طريقها كل الطغاة والمستبِدِين».
 وأضــاف البيان قائــلا «وكان أن جاءت التلبية ســريعة 
من أرض الكنانــة، حيث انتفض الشــعب المصري الأبي بعد 
أن ضاق ذرعا بحياة البؤس والحرمان وسئم من ممارسات 
الكبت والاضطهاد لتطلق أجياله الجديدة شــرارة الانتفاضة 
الجماهيرية الباســلة وهكذا امتلأت أرجاء مصر وشوارعها 
دُ أصداؤه شــعار «الشــعب يريد إســقاط  بطوفــان هادر تردِّ

النظام».
ووجهت المبادرة «التحية والإجلال إلى الشــعب المصري 
البطل على هــذه الثورة الميمونــة والانتفاضة الباســلة التي 
أينعت ثمارها في أرض رويت بدماء شهداء الحرية والكرام، 

داعية في بيانها «حكام الاســتبداد والدكتاتورية إلى ترتيب 
جيد لطريقة هروبهم بشــكل آمن قبل أن يجد كل واحد منهم 
نفســه تائها فــي الفضاء يبحــث عن «فهم» لثورة شــعبية لا 

ترضى بأقل من زوال أشخاصهم وأنظمتهم الطاغوتية».
وفي بيــان آخر أكد حزب الصواب (البعــث الموريتاني)، 
أن منازلــة الشــعب المصــري العظيــم لنظــام لنظــام كامبــد 
ديفــد الجاثــم على صــدوره منــذ أكثر مــن ثلاث عقــود من 
الزمن،متواصلــة ليومهــا الخامــس مؤكــدا مــن خلالها من 
جديد لأمته العربية أنه قدوتها وفخرها وعزها كما كان عليه 

الحال حين فجر ثورة 23 يوليو المجيدة».
وأكــد البيان «أن القيادة السيســاية لحــزب الصواب إذ 
تفخر اليوم بثورة أرض الكنانة الثانية لتؤكد أنها جاءت ردا 
شعبيا ملموســا على رفض مشــاريع قوى الإذلال والهيمنة 
التــي حاولت فرضها من خلال أنظمة عميلــة وتابعة لها في 
المنطقــة، وفي مقدمتهــا النظام المصري الذي تدوســه اليوم 
أقدام شــعبه في الشــوارع والســاحات العامة، كما داســت 
أقدام الشعب التونسي نظامه البوليسي منذ أسابيع، وداس 
الشــعبان معهما منظومتهما الفكرية والسياسية التي سعى 
النظامــان ومن بقي معهما من أنظمة العمالة العربية لتثبيتها 

في وجداننا الجماعي». 

■ بيرزيت (الضفـة الغربية) ا ف ب: 
يتابـع الشـبان الفلسـطينيون بشـغف 
اخبـار التظاهرات الشـعبية فـي العالم 
العربي، ويتجمعون حـول التلفزيونات 
فـي مقاهـي رام اللـه وغيرهـا مـن المدن 
التطـورات  هـذه  لمناقشـة  الفلسـطينية 
والمراهنة على موعد سـقوط هذا النظام 

العربي او ذاك.
ويقـول محمـد طـه (17 عامـا) وهـو 
يجلـس في احد مقاهي رام الله «انه لامر 
جيد ان يعرب الشعب المصري عن ارادة 
واضحـة يريد العمـل علـى تحقيقها كما 

فعل الشعب التونسي». 
ويعلـق محمـد مـرار (20 عامـا) على 
الان  يحـدث  مـا  «ان  قائـلا  الموضـوع 
فـي الـدول العربيـة هـو شـيء طبيعي، 
فالشعوب العربية انتفضت بعد عشرات 
السـنين من الظلم والكبت الذي مارسته 

عليها حكومات ديكتاتورية». 
وردا على سؤال حول الدولة العربية 
التالية التي يتوقع ان تشـهر اضطرابات 
قال مرار «اتوقع ان تنتفض الجزائر على 

نظام الحكم فيها». 
الضفـة  فـي  بيرزيـت  جامعـة  وفـي 
الغربيـة يعتبر الطـلاب ان ما يحدث في 
العالـم العربـي جـاء متاخـرا للتخلص 
مـن زعمـاء اسـتأثروا بالحكم لسـنوات 

طويلة. 
ويرى الطالب العشريني شادي صادر 
ان الزعمـاء العرب لم يكتفـوا ب»البقاء 
على كراسيهم بل خططوا لتوريث الحكم 
لاولادهـم، وهـذا اكبـر دليل علـى ابطال 
حق الشعوب في تقرير مصيرها» مضيفا 
«اتوقع ان تسـير سورية والاردن وليبيا 

على نفس طريق مصر». 
مـن جهتهـا قالـت الطالبة نـوار نزال 
ان الاحداث الجارية في الشـارع العربي 
«هـي اكبر اثبـات على ان الناس ليسـوا 
اغبيـاء، وانه من غير المنطقـي ان يحكم 
رئيس معين دولة لمدة تزيد على عشرين 

او ثلاثـين عاما من دون تغيير، وان يفوز 
بنسبة 99,99 ٪» من الاصوات. 

واضافـت «هل مـن المعقـول الا يكون 
عدد المتظاهرين في الشوارع اليوم سوى 

0,1 ٪ اي الذين لم يصوتوا له؟». 
ويتبـادل الشـبان الفلسـطينيون في 
الشـارع نكاتا تسـخر من القـادة العرب 
والانظمـة العربيـة. وتجعـل احدى هذه 
النكات مـن القادة العرب متسـابقين في 
برنامـج للهـواة يشـارك فيـه الجمهـور 
عبـر التصويـت، على ان تكـون الجائزة 
رحلة الى السعودية مع زعيمهم المفضل، 
في اشـارة الـى احتمال لجـوء اي زعيم 
مخلـوع جديد الـى المملكة، علـى غرار ما 
فعل الرئيس التونسي زين العابدين بن 

علي المقيم حاليا في جدة. 
والطرفـة الثانيـة هـي عـن الرئيـس 
التونسـي الـذي اطلـق عليه اسـم «زين 
الهاربين بن جري» والذي اهدى الرئيس 
المصري حسـني مبارك اغنية «بستناك» 
الشـهيرة، فـي اشـارة منهـم الـى قـرب 

سقوط النظام المصري. 
ويبقى للفيسـبوك وغيره من وسائل 
علـى  والمدونـات  الاجتماعيـة  الاعـلام 
مـن  الاكبـر  النصيـب  الانترنـت  شـبكة 
فـي  الفلسـيطنيين  الشـبان  مشـاركة 
مواكبة مـا يحصل من مظاهـر غضب في 

الشارع العربي. 
فقـد وجه شـبان فلسـطينيون دعوة 
الى التجمع امام السفارة المصرية في رام 
الله تضامنا مع المتظاهرين المصريين، الا 
ان هذه الدعوة الغيت لاسـباب لم يعلن 

عنها بعد. 
فلسـطينيون  شـبان  وضـع  كمـا 
صـورة العلـم المصـري علـى صفحاتهم 
علـى الفيسـبوك مـع عبـارات التضامن 
مـن «الشـعب الفلسـطيني الى الشـعب 
المصـري»، اضافة الى مقاطع مصورة من 
التظاهـرات المصرية ومقاطـع من اغاني 
الشـيخ امـام الثوريـة وقصائد للشـاعر 

المصري المنتقد للنظام احمد فؤاد نجم. 
وتـرى اباء فتيحـة «ان الفضل الاكبر 
لانطـلاق الثـورات فـي مصـر وتونـس 
يعـود للانترنـت وخصوصـا فيسـبوك 
وتويتـر والمدونـات التي مكنت الشـبان 
مـن التخطيط والتنظيـم بعيدا عن اعين 

السلطة». 
اما امون الشيخ فترى ان «الفيسبوك 
وتويتر كانا مجرد اداة للتعبير عن الرأي 
ووسـيلة تنظيـم وتواصل بين الشـبان، 
وليسـا المحرك الاساسـي للثورة، والا لما 
كان الشبان استمروا في التظاهرات بعد 
حجب هـذه المواقع، لان عفوية الشـبان 

اقوى من هذه المواقع». 
ورفض هؤلاء الشبان وجود اي وجه 
شـبه بين ما يحـدث فـي العالـم العربي 
والوضـع فـي الضفة الغربيـة، معتبرين 
الفلسـطينية  الوضـع فـي الاراضـي  ان 
مختلـف لان الشـعب الفلسـطيني يقبـع 
قيـام  اسـتبعدوا  كمـا  احتـلال،  تحـت 
الشعب الفلسطيني بالتمرد على القيادة 
الفلسـطينية، على الرغم ممـا بثته قناة 
الجزيـرة القطريـة مـن تسـريبات حول 

المفاوضات مع اسرائيل. 
وقالـت نـوار نـزال فـي هـذا الاطـار 
«طريقـة كشـف المسـتور التـي اتبعتهـا 
قنـاة الجزيرة القطرية في طرح الوثائق 
اضاعـت معنى ومضمون هـذه الوثائق، 
ولن تؤدي الى ثورة فلسـطينية كما اراد 

البعض». 
امـا محمـد مـرار فقـال «لا يمكـن حـل 
السـلطة فهي تشـكل مصدر عيش للكثير 

من افراد الشعب الفلسطيني». 
علـى  بثـت  الجزيـرة  قنـاة  وكانـت 
حلقات مئات «الوثائق السرية» المتعلقة 
الفلسطينية-الاسـرائيلية  بالمفاوضات 
تناولـت خصوصـا مـا وصفتـه المحطـة 
قدمهـا  التـي  ب»التنـازلات»  القطريـة 
يتعلـق  مـا  فـي  الفلسـطيني  المفـاوض 

بالقدس واللاجئين. 

الشبان الفلسطينيون يتابعون 
■ اسـطنبول ـ رويترز: سيؤدي فيلم بشغف التحركات في الشارع العربي

تركـي جديد يظهـر فيه بطـل حركة وهو 
ينتقـم لمقتـل ناشـطين أتـراك فـي هجوم 
دموي إسـرائيلي على سـفينة مساعدات 
تركيـة كانـت متجهة إلـى غزة إلـى توتر 
جديد علـى الارجح في العلاقات المتوترة 

بالفعل بين تركيا وإسرائيل.
واثار فيلم «وادي الذئاب : فلسـطين» 
علـى  كلفـة  التركيـة  الافـلام  اكثـر  أحـد 
الاطـلاق اتهامـات فـي الداخـل بالمبالغة 
فـي العنف وفي الخـارج باعتباره دعاية 
مناهضـة لإسـرائيل لكنه جـذب جمهورا 
مطلـع  فـي  الاول  عرضـه  خـلال  كبيـرا 

الاسبوع.
ويحكـي الفيلم عـن شـخصية بولات 
إلـى  أقـرب  اليمـدار وهـو عميـل سـري 

شـخصية رامبـو مـن شـخصية جيمـس 
بوند والذي يخرج من سلسلة اشتباكات 
دموية ليلاحق ويقتل القائد الإسـرائيلي 
الذي أمر باقتحام سفينة مساعدات كانت 

متجهة إلى غزة.
ويبدأ الفيلم بتجسيد الواقعة الحقيقية 
التي حدثـت في مايو ايـار الماضي عندما 
صعدت قوات مـن البحرية الإسـرائيلية 
على متن السفينة مافي مرمرة التي كانت 
ضمن قافلة سفن نظمتها مؤسسة خيرية 
إسـلامية تركيـة وقتلت تسـعة ناشـطين 
أتراك حاولوا ايقافهم مما تسبب في أزمة 

بين الحليفين السابقين.
ويظهـر فـي الفيلـم جندي إسـرائيلي 
وهو يسأل اليمدار عن السبب في مجيئه 
إلى إسرائيل فيقول «لم آت إلى إسرائيل. 

لقد جئت إلى فلسطين.»
وتعرض المشاهد اللاحقة مقتل العديد 
من القوات الإسـرائيلية والفلسـطينيين 
قبل ان يحرر اليمدار ورفاقه فلسـطينيين 
من السـجن ويفجرون انتفاضة. وحظى 
الفيلم بشـعبية بـين الجمهور الـذي كان 
في الاسـاس من الشـبان الذكور والذين 
باسـطنبول  سـينما  دار  فـي  احتشـدوا 

لمشاهدته.
وقـال طالب يدعى ايمـري بيلغين (22 
عامـا) «ارى ان الفيلـم ناجـح. اعتقد انه 
سيحقق رقما قياسيا في شباك الايرادات. 
ان  الفيلـم  لصنـاع  الشـجاعة  مـن  كان 
يكشـفوا سياسـات إسـرائيل والهجـوم 
والمعاملـة  مرمـرة  مافـي  السـفينة  علـى 

الجائرة التي يتلقاها الفلسطينيون.»

وأثار الفيلم الذي وزعت منه نحو 300 
نسخة في انحاء تركيا جدالا حيث تزامن 
عرضـه الاول مـع اليـوم العالمـي لذكرى 

المحرقة النازية.
وقال غابي ليفي سـفير إسـرائيل لدى 
انقـرة لوكالـة انبـاء الاناضـول التركية 
التـي تديرهـا الدولـة «هذا وضـع مزعج 
جدا لليهود. لا اسـتطيع ان افهم السـبب 
الـذي دفع منتجي هـذا الفيلـم لأن يكون 
العرض الاول للفيلم فـي يوم مهم للغاية 
لشعبي.» ونأت الحكومة التركية بنفسها 
 » عليـه  القائمـين  ان  قائلـة  الفيلـم  عـن 

اشخاص يحركهم دافع الربح».
فيـه  خاضـت  سـابق  فيلـم  وحقـق 
جنـود  مـع  صراعـا  اليمـدار  شـخصية 
أمريكيين اسـروا جنودا أتراكا في العراق 

مبيعات جيدة في انحاء العالم العربي.
الخارجيـة  بـوزارة  مسـؤول  وقـال 
«لن يكـون مفيدا فـي هذا الوقـت لكننا لا 

نستطيع منع الشركات الخاصة.»
وقبل عرض الفيلم باسبوع برأت لجنة 
تحقيـق إسـرائيلية فـي واقعة السـفينة 
مرمـرة الحكومـة الإسـرائيلية والجيش 

من ارتكاب مخالفات.
وقالـت تركيـا انهـا «تشـعر بالذهول 
التحقيـق  نتائـج  مـن  والارتيـاع» 
الإسـرائيلي ونشـرت تقريـرا خاصا بها 
كانـت قد قدمتـه إلى لجنة تحقيـق تابعة 
للامم المتحدة في ايلول/ سـبتمبر والذي 
خلص إلى ان الحصار الإسـرائيلي لغزة 
وهجومهـا علـى قافلة سـفن المسـاعدات 

ينتهك القوانين الدولية.

فيلم حركة تركي يهدد بمزيد من توتر العلاقات مع اسرائيل 

■ اديـس ابابـا ـ ا ف ب: دعا الرئيس الفرنسـي 
نيكولا سـاركوزي الاحد امام قمـة الاتحاد الافريقي 
القادة الافارقة الى اسـتخلاص العبر من انتفاضتي 
التغييـر لـدى  تونـس ومصـر «ليسـتبقوا» رغبـة 
للقـارة بوصفـه رئيسـا  شـعوبهم، مجـددا دعمـه 
لمجموعة الدول الثماني ومجموعة الدول العشرين.

امـام قمـة  وفـي اول مداخلـة لرئيـس فرنسـي 
الاتحاد الافريقي، انتهز سـاركوزي فرصة الاحداث 
التـي تعصف بالقـارة السـمراء منذ اسـابيع ليقدم 
الى رؤسـاء الدول والحكومات الافارقة الذين يحل 
ضيف شـرف عليهم نصائح فرنسا «الصديقة» فيما 

يتعلق بالقيادة الرشيدة والديموقراطية. 
واكـد سـاركوزي الـذي اثـار انتقادا واسـعا في 
فرنسا لدعمه النظام السـابق للرئيس المخلوع زين 
العابديـن بن علي حتـى فترة قصيرة قبل سـقوطه 
انه «يقـف بصداقة واحترام الى جانب التونسـيين 
والمصريـين» موجهـا تحية الـى «رغبتهـم العميقة» 

بالتغيير. 
ودان كما فعل مسـاء السبت في بيان مشترك مع 
المستشـارة الالمانية انجيلا ميـركل ورئيس الوزراء 
البريطانـي ديفيد كاميرون «العنف من اي جهة اتى 

لانه ليس الحل على الاطلاق». 

وادت التظاهرات الحاشدة في مصر التي دخلت 
الاحد يومها السادس الى مقتل 100 شخص وسقوط 

نحو الفي جريح. 
واذا كان سـاركوزي طلب السـبت بشكل مباشر 
من نظيره المصري حسـني مبارك القيام بتغييرات، 
فانـه اغـرق الاحـد كلامـه عن مصـر بـكلام عمومي 
عـن الديموقراطية فـي القارة الافريقيـة موجها الى 

الزعماء الافارقة. 
وقال ساركوزي امام نظرائه الافارقة ان «فرنسا 
تحتـرم سـيادة الـدول وحـق الشـعوب فـي تقرير 
مصيرهـا (...) لكـن هنـاك قيمـا عالميـة (...) وعلى 
جميع المسؤولين السياسيين ان ياخذوها بالاعتبار» 
في حين تم تعيين رئيس غينيا الاستوائية تيودورو 
اوبيانـغ نغيما الذي يقـود بلاده بقبضـة من حديد 

منذ اكثر من ثلاثين عاما رئيسا للاتحاد الافريقي. 
«فـي  القـول  الـى  الفرنسـي  الرئيـس  وخلـص 
العالـم اليـوم لـم يعد ممكنـا ان نحكم مثـل الامس. 
هـذا التغييـر، اما ان نكـون ضحيته ويكـون الباب 
مفتوحـا امام العنـف، او نسـتبقه ونواكبه وعندئذ 
يمكـن ان ينجز بـدون صدام وبدون تمـزق» مضيفا 

ان «التغيير السلمي امر تتمناه فرنسا». 
وجدد سـاركوزي بوصفه رئيسا لمجموعة الدول 

الثمانـي ولمجموعـة الدول العشـرين دعمـه للقارة 
الافريقية. 

كمـا جدد مطالبتـه القديمة بحصولهـا على مقعد 
دائـم العضويـة فـي مجلـس الامـن التابـع لـلامم 

المتحدة. 
ودعا سـاركوزي الامم المتحدة الـى رفع التحدي 
واقـرار الاصلاحـات داخـل المنظمـة الدوليـة خلال 
العام الحالي 2011. وقال وسط تصفيق حاد موجها 
كلامـه الـى الرئيس الحالـي للجمعيـة العامة للامم 
المتحـدة جوزيـف دايس «لتقـم بذلك هـذا العام، لا 
تنتظـر» مضيفا «اعتـرف لمليـار افريقـي بحقهم في 

الحصول على مقعد وستدعمك فرنسا». 
وللحصول علـى دعم الـدول الافريقية لاقتراحه 
المثيـر للجـدل الداعـي الى تنظيـم الاسـواق المالية 
واسواق المواد الاولية، كرر اقتراحه بفرض ضريبة 
علـى التحويـلات المالية، الوسـيلة الوحيـدة برأيه 

للتمكن من الوفاء بالالتزامات للدول الفقيرة. 
مسـتعدة  سسـتكون  «فرنسـا  ان  الـى  واشـار 
لتطبيـق وسـائل تمويليـة مبتكـرة وان لـم تتبعها 

الدول الاخرى». 
ورحب القادة الافارقة بالوعود الفرنسـية وعبر 
رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي جان بينغ عن امله 

ساركوزي يدعو من اديس ابابا الى «التغيير السلمي» في افريقيا

«بان تسـمح مجموعة دول العشرين لافريقيا بلعب 
دورها بشـكل كامل» كمـا رأى رئيس مالاوي بينجو 
وا موتاريـكا في الرئيس الفرنسـي «صديقا حقيقيا 

لافريقيا». 

الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي
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9 صحف عبرية

بعد انهيار الحلف الاستراتيجي مع تركيا جاء دور مصر واذا انتصرت الثورة سنبقى وحدنا في الشرق الاوسط من دون حلفاء

اذا تغير نظام الحكم في مصر وجاء نظام مُعادٍ  لإسرائيل فستتغير ترتيبات اسرائيل كلها ويصبح احتمال الهجوم على ايران صفرا

تقسيم اسرائيل والغرب لنظم الحكم الى شريرة وغير شريرة بحسب مصالحها خطأ ونفاق والتقسيم يجب ان يكون بين دول ديمقراطية تخدم شعوبها واخرى لا تفعل ذلك

عمر سليمان خير لاسرائيل
ايتمار ايخنر

■ بـدأ هـذا قبل نحو سـنتين، بعد انهيار الحلف الاسـتراتيجي مـع تركيا في 
اعقـاب قضية مرمرة. منذ ان صعد نتنياهو الى الحكم عانق مبارك ونجح في أن 
يخلق معه حلفا حول الخوف المشترك من التسلل الايراني الى المنطقة. نتنياهو 
زار مصر عدة مرات وأخذ معه الخبير رقم واحد في القيادة الاسرائيلية للشؤون 

المصرية – فؤاد بن اليعيزر. 
ونجـح نتنياهو في أن يقنع مبارك بان وجهته نحو السـلام. مبارك، حتى لو 
لـم يوفر الانتقاد عن نتنياهو، فقد أعطاه فرصة. افول مبارك يترك نتنياهو الان 

دون حليف عربي.
 اذا ما حل عمر سليمان محل مبارك، فسيكون هذا، دون ريب، خيراً للعلاقات 
مع اسـرائيل. ولكـن في الزمـن القريب القادم سـتكون مصر منشـغلة البال في 

شؤونها ولن تكون مشاركة في المسيرة السلمية.
من الشرق ـ بقيت اسرائيل مع نظام الملك عبدالله الشكاك الذي يتهم اسرائيل 

بالجمود السياسي، ويحذر من الكارثة ويرفض اللقاء مع نتنياهو. 
من الشمال ـ في أعقاب سقوط حكومة سعد الحريري وصعود حكومة الدمى 

بسيطرة حزب الله، فان المعسكر المعتدل في الشرق الاوسط فقد محورا هاما. 
فـي المناطـق ـ ابو مـازن يدير حربا شـاملة ضـد «الجزيرة» التي كشـفت عن 
تنازلاته بعيدة المدى في المفاوضات وعرضته بمثابة خائن لشعبه. الاضطرابات 
فـي مصر تطـرح تخوفا من أن يتلقى الشـعب الفلسـطيني شـهية الخـروج الى 

الشارع واسقاط نظامه الفاسد. 
واذا لم يكن هذا كافيا – فقد بقي الشـرق الاوسـط مع ادارة امريكية ضعيفة، 

تعطي الانطباع بانها رفعت اياديها في الشرق الاوسط. 
فـي هذا الوضع قـد يكون لنتنياهـو مخرج واحـد او اثنـان: ان يجلس فورا 
مـع ابو مـازن ويعقد صفقة تكون مشـابهة جـدا لاقتراح اولمـرت، او يتخلى عن 
الفلسـطينيين ويعـرض على دمشـق صفقة حقيقيـة: نزول من الجـولان مقابل 

انقطاع عن ايران وعن حزب الله.

يديعوت 2011/1/30

اوري مسغاف

■ «هـذه قصـة أمـل»، يقـول غسـان. «أنـا أعمـل 
كصحافي في العالم العربي منذ عشـرين سـنة، ولم 
أعتقـد أبـدا بأننـي سـأحظى برؤيـة مـا أراه هنا في 
الايام الاخيرة. هذا دراماتيكي جدا. من المذهل سماع 

الناس يتحدثون، ومذهل رؤية كيف يعملون. 
ادعـو هذا بانه (ظاهرة تونـس)». الامر الاهم هو 
أن حكـم الخـوف انتهـى. الوضـع الدائم هـذا، الذي 
يخـاف فيـه كل مواطـن فـي دولـة عربية مـن رجال 
المخابـرات الذيـن يتجولـون فـي كل مـكان، انتهى. 
انا اسـمع بان هـذا يحصل فـي الاردن، فـي الجزائر 
وبالطبـع هنا. دفعـة واحدة اكتشـف النـاس القوة 
التي لديهم. امرأة التقينا بها هنا هذا الاسـبوع قالت 
هذا بكلمات بسـيطة: «دوما اعتقدنا ان هذه الانظمة 
قويـة، ولكن عمليـا هي ليسـت قوية كمـا اعتقدنا». 
اعتقـد أن الحديـث يـدور عن نقطـة انعطـاف هامة. 
اناس حولي يتحدثون عن الكرامة، عن الحرية، عن 

الديمقراطية. يوجد شيء جديد في الجو».
غسان (اسم مسـتعار) يعمل منذ سنين كصحافي 
فـي شـبكة دوليـة. التقينـا عـدة مـرات فـي ظروف 
مهنيـة. هو شـخص مثيـر للانطباع: طلـق الحديث، 
مجـرب ولديـه نهـج مهنـي يخلـط فيه شـهية كبرى 
برؤيا واعية. في لقاءاتنا الاخيرة في شـرقي القدس 
تنبأ بالقطع بان الشـرق الاوسط يقف امام تغييرات 
دراماتيكيـة واعـادة تصميـم للواقع. فـي بداية هذا 
الاسـبوع رفعـت الهاتف لاتحـدث معه فـي القاهرة، 
كـي أسـمع انطباعاته عن كشـف وثائـق «الجزيرة» 

وتأثيرها على الشارع الفلسطيني. 
فـي اليوم التالـي اندلعـت الاضطرابـات الكبرى 
وتلقى الفريق تعليمـات بعدم الانتقال الى أي مكان. 

تحدثنـا مرة اخـرى. الانفعـال الذي فـي صوته كان 
واضحـا مثله مثل الجلبـة في الخلفيـة. «ننطلق هنا 
ضد النمـوذج الذي تراه في كل نظـام عربي – زعيم 
واحـد، ابنـه، بضعة اقربـاء عائلة وبضـع مئات من 
رجـال الاعمال الذين يسـتغلون الدولة دون احترام 
وفـي ظـل اهانـة الرعايـا»، يقـول. «فجأة يسـتيقظ 

الناس فيفهمون ما يحصل».
سألته كيف تسـير الامور على المستوى الميداني. 
«في المظاهرات التي غطيتها كان هناك بضع عشرات 
الالاف»، قـال. «هـذه لا تزال ليسـت الارقـام الكافية 
لاسـقاط الحكم، ولكن هذا ينتشـر الى مـدن اخرى. 
كل شـيء يـدار عبـر البلاغـات النصية والشـبكات 

الاجتماعية، هذا امر لا يصدق.
 كمـا أن الاغلاقـات التـي بـادرت اليها السـلطات 
للانترنـت والهواتـف لـم توقـف المتظاهريـن. امـا 
لعملنـا فقـد ازعجه هـذا الفعل. فـي اثنـاء المظاهرة 
الليليـة فـي الميدان لـم ننجح حتى في اصـدار مكالمة 
هاتفية واحدة. المفاجأة هي انه انضم الى الاحتجاج 
الناس مـن كل انواع الدوائر. أنا ارى هنا ممثلين عن 
الحـركات الاجتماعيـة. ولكـنّ هنالك ايضـا محامين 
يتظاهـرون الى جانـب عاطلين عن العمـل. لو كانت 
هـذه مجـرد عمل لحركة سياسـية، لوصـل ربما 500 

شخص الى الميدان». 
تساءلت ما اذا كان هناك هدف واضح للمظاهرات 
ام ان هـذا انفجـار عـام للاحتجاج والاحبـاط. «في 
الانتخابـات الاخيـرة قـام حـزب السـلطة بمناورة 
خـداع كبـرى»، اجـاب. «النتيجة كانـت 99 في المائة 
مـن البرلمان احتلـه ممثلو هذا الحزب. فـي المظاهرة 
الكبـرى التـي غطيتهـا وقفـت الجماهيـر امـام مقـر 
الحزب وهتفت: (انتم سـراقون، انتم سـراقون). لم 
يكن هنـاك رجال امـن. وتصرف المتظاهرون بشـكل 
حضاري دون تدمير ودون عنف، ولكن خرجت منهم 

طاقة لم أرَ مثيلها ابدا في شوارع عربية. 
«هـم يعرفـون بالضبط مـاذا يريـدون. الهتافات 
تكـرر نفسـها: (يا مبـارك اتـرك السـلطة) او (جمال 
مبارك، نحن نكرهـك» او «يا مبارك، الطائرة تنتظر، 
كانـت  المظاهـرات  رسـالة  سـتأخذك».  السـعودية 
واضحـة. وعندهـا دخلـت منظمـات المعارضـة الـى 
الصـورة، وفـي المؤتمر الصحافـي طالبـت بأمرين: 
الاول – الا يتنافـس مبـارك في الانتخابـات القادمة 
للرئاسة في 2011 والا يدفع ابنه ايضا الى التنافس. 
والامـر الثانـي – حـل البرلمان المنتخـب بطريقة غير 
سـليمة بحـث تشـق الطريـق لجمـال مبـارك نحـو 

الرئاسة. 
«هـذه الظاهـرة التونسـية: النـاس رأوا النظـام 
الامني الاقوى في المنطقة يسـقط. رأوا كيف ان رجلا 
حرق نفسـه نجـح في احـداث حركة شـعبية انزلت 
طاغيـة مـن الحكـم. لو كنـت مبـارك لتصرفـت بفهم 

واستجبت على الاقل لمطلب حل البرلمان».
قبـل النهايـة ذكر لـي بنفسـه لقاءنا الاخيـر. «ها 
هـو الواقـع الجديد الـذي تحدثنـا عنـه. يتعين على 
الحكومـات ان تتبنى سياسـة تراعـي آراء وارادات 
الجماهير، وليس فقـط نواة مقلصة قريبة من دوائر 
القـوة. العـرب لـم يتصرفـوا ابـدا هكـذا. كان هناك 
خـوف دوما. كانت هناك مشـاكل دوما. محافل الامن 

كانت تضربهم، تعتقلهم في ظلمة الليل.»
هنـا فـي مصـر، مثلمـا فـي أماكـن اخـرى، يـدور 
الحديث عـن دكتاتوريـة، طغيان، مصلحـة عائلية. 
حتـى الان تعاطـوا هنـا مـع المواطنـين كرعايـا فـي 
المزرعـة. اعتقدوا انه يكفيهم ان يأكلـوا الخبز، وانه 
على ما يرام السماح لهم بالعيش كالحيوانات. هكذا 
حصل في الثلاثين سنة الاخيرة، وبرأيي هذا انتهى.

يديعوت 2011/1/30

السعودية تنتظر مبارك
يوسي بيلين

تقريبـا.  اسـبوع  منـذ  تشـتعل  مصـر   ■
وليست هي دولة صغيرة في اقصى الخريطة 
يثير الاهتمام تتبع ما يجري فيها، انها الدولة 
العربيـة الأهم في العالم، وهي تقود الجامعة 
العربيـة، ولهـا معاهـدة سـلام مع اسـرائيل 
وفيهـا قيادة موالية للغـرب على نحو واضح 
منـذ عشـرات السـنين. وهـي ليسـت دولـة 
ديمقراطيـة برغـم ان فيها حريـات في بعض 
المجـالات، وحريـة تعبير ما ومجـالا محدودا 

للمعارضة. 
تعلمنا من الغليان في الشوارع مرة اخرى 
شـيئا مـا عن كـرات الثلـج. فالجيـش القوي 
المطيع ايضا، والشـرطة الصارمـة والاجهزة 
السرية التي لا هوادة عندها قد تصبح نمورا 
ورقية عندما تخلص الجماهير الى اسـتنتاج 

ان زمان نظام الحكم قد انقضى.
الـى  اوبامـا  بـاراك  الرئيـس  توصـل 
منصبه عـن توجه عملي واضـح الى علاقات 
بـلاده الخارجيـة. فهـو لـم يحـاول بخـلاف 
سـلفه الرئيـس بـوش تربية العالـم وفرض 
الديمقراطية على العالم العربي. في الحقيقة 
تناول في خطابه في القاهرة حقوق الانسان 
لكنـه لـم يطلب الـى مضيفتـه ان تغيـر البتة 
شـكل نظام الحكم لانـه كان واضحا له معنى 
ذلـك. فضـل اجـراءات بطيئـة تدريجية على 
تغييـر حاد قد يأتي بالقوى الأشـد تطرفا في 
مصـر الى مقدمـة المنصة كما حـدث في ايران 

وفي اماكن اخرى في العالم حقا.
تعـرض الولايات المتحدة بـازاء ما يحدث 

غريبـا.  موقفـا  مصـر  فـي  الايـام  هـذه  فـي 
فمتحدثوهـا يؤكـدون العلاقة بـين الدولتين 
لكنهـم  عليهـا،  الاسـتمرار  الـى  والحاجـة 
يتخذون موقفا محايدا واضحا من مظاهرات 
الشـارع، ويدعـون سـلطات مصـر الـى عدم 
اتخـاذ خطوات عنيفـة ضـدّ المتظاهرين. بيد 
ان الولايـات المتحـدة ما تزال القـوة العظمى 
الوحيـدة فـي العالـم، ومـن يترأسـها ليـس 
محللا. إن اسـقاط نظام حكم حسـني مبارك 
وسـيطرة جهات اسـلامية متطرفة على هذه 

الدولة الضخمة هو سيناريو.
يجـب ان يقـرر اوباما أيسـاعد علـى ذلك 
بعـدم التدخـل أم يهـب لمسـاعدة واحـد مـن 
أهم حلفائه غير الكُمّل في الشـرق الاوسـط؟ 
إن اوبامـا الـذي أصلـح فـي المـدة الاخيـرة 
عـددا من أخطائـه أعاد الى نفسـه شـيئا من 
التأييـد الـذي فقده فـي نصف ولايتـه الاول 
بالقـدرة السياسـية علـى بنـاء ائتـلاف فـي 
عـن  المـرة  هـذه  الحديـث  النـواب.  مجلـس 
عنصـر حيـوي في خريطة الشـرق الاوسـط 
سـتؤثر ضعضعتـه تأثيرا مباشـرا في خطط 
الادارة الامريكيـة للخـروج هـذا العـام مـن 
العراق وافغانسـتان. إن الخـروج الامريكي 
من الشـرق الاوسـط عندمـا ينتقـل الامر الى 
أيـد متطرفة سـيكون عملا غير مسـؤول على 
نحـو ظاهر وقد لا يكون ممكنا ايضا. يحسـن 
ان يتذكر اوباما ما حدث للرئيس كارتر الذي 
مكّـن من سـقوط الشـاه الفارسـي ودفع عن 
ذلك لا كرسـيه فحسـب بـل ثمن تغييـر بعيد 
المـدى في وجه الشـرق الاوسـط. لا يجوز له 

ان يكرر ذلك الخطأ.

اسرائيل اليوم 2011/1/30

مصر.. اين كان اوباما؟!

أمير اورن

■  فـي الصيـف الماضـي، قُبيـل تعيـين تال روسـو 
قائـدا لمنطقة الجنوب، سُـئل مقرب مـن رئيس الاركان 
غابي اشـكنازي عمن سيتولى قيادة الجبهة الجنوبية 
اذا تضعضـع السـلام مع مصـر مع ذهاب عهد حسـني 

مبارك.
إن روسـو، وهـو مـن افضـل الخبـراء فـي جيلـه 
بالعمليـات الخاصـة وكان رئيـس شـعبة العمليـات 
اربع سـنين، لم يـرَ قيادة الجنـوب تحديا كبيـرا جدا. 
فمسـؤولية قائـد المنطقـة اليوميـة أكبـر بقليـل فقـط 
مـن مسـؤولية قائد فرقة غـزة. ولا تقتـرب عملية مثل 
«الرصـاص المصبـوب» ايضـا مـن صـدام مـع جيـش 

نظامي.
برغم ان روسـو تولى ايضـا قيادة فرقـة المدرعات 
الجيـش  فـي  المتقدمـات  مـن  وهـي   162 النظاميـة 
الاسرائيلي في الحرب، فاننا نشك في ان يكون له – أو 
لكل قائد آخـر اليوم – خلفية ملائمة لقائد معركة فوق 
الفرق، جوية أو مدرعة، في جبهة سيناء اذا اشتعلت. 
«فـي هـذه الحـال»، قـال مقرب اشـكنازي، «سـيتولى 

رئيس الاركان نفسه قيادة الجبهة».
منذ سنين يتحدث الجيش الاسرائيلي بغير اكتراث 
عن سـيناريوهات تغيير نظام الحكم في القاهرة، لكن 
قدرة اسـرائيل على التكيف السـريع مع وضع انقلاب 
الحكـم في مصـر ومجابهة عسـكرية مع نظـام عدو قد 
فسـدت في واقع الامر. تُبـين وثائـق «ويكيليكس» ان 
الامر ليـس كذلك في الطرف الثاني: فمـا تزال مجابهة 
مع اسـرائيل هي السـيناريو المرجعـي لخطط الجيش 
المصري وتدريباته. إن اسـرائيل، تحت عنوان «ادارة 
الأخطـار» و»زيـادة الجـدوى» قـد ترجمـت الاحتمال 
الضئيل لانفراط السـلام مع مصر الى توفير من القوة 
النظامية وزهد في النشاطات الاستخبارية الحساسة. 
في حلبات جديدة مثل الحدود بين مصر والسودان قد 
دة. وكل هذا قبل اغلاق قناة السويس  تطرأ خروق مهدِّ
بالقـوة في وجه سـلاح البحر الاسـرائيلي المسـؤول 
تحـت قيـادة اللـواء ايلـي مـروم عن قطـاع كبيـر من 

النشاط ذي الغاية في جبهات بعيدة.
بفائـدة  لاسـرائيل  جـاء  مصـر  مـع  السـلام  إن 
استراتيجية حاسـمة، ولا يجوز لاسرائيل ان تُعرضه 
للخطـر بمبـادرة منهـا. بيـد انه يوجـد ثمـن للهوادة 
النسـبية – مقارنـة بالاهتمام بتهديـدات اخرى قريبة 
وبعيـدة. إن الجنـرالات ذوي الخبرة، الذين شـاركوا 

فـي حرب يـوم الغفـران وفي معـارك سـيناء إذ كانوا 
ضباطـا شـبانا، والذين تولـوا بعد ذلك قيـادة فيالق 
مدرعـة، سُـرحوا لا مـن الخدمـة الدائمـة فقـط بل من 
الخدمـة الاحتياطيـة الفاعلـة. والأطر التـي اختصت 
بالمنطقـة وبالعـدو وبالخطـط نُقضت عُراهـا. بقي في 
قمـة الجهاز الامنـي من جميـع خريجي سـيناء ايهود 
بـاراك وحده الذي كان قائد كتيبة مدرعات في الحرب 
ولـواء وفرقـة بعدها، واشـكنازي الذي حـارب هناك 

ضابطا صغيرا.
مع مصر مختلفة، قد ترد بشدة وعندما تهدد أسعار 

النفـط بالارتفـاع الكبير، يصبـح الاحتمـال الضعيف 
للموافقة الامريكية على هجوم اسرائيلي لايران صفرا 
– وهـو السـبب المركـزي كما نُخمن لرغبـة باراك في 
تعيـين يوآف غالنـت رئيس اركان. إن قرار المستشـار 
القانونـي على محاكمة افيغدور ليبرمان مع المسـاءلة 
قد يُخرج «اسـرائيل بيتنـا» من الحكومـة ويُقدم أجل 
الانتخابـات للصيـف القريـب. فـي هذه الحـال، ومع 
فـرض أن يُلغـى تعيـين غالنت، يجدر تمكـين الحكومة 
القادمـة من تعيين رئيس الاركان. زعم باراك في العام 
الماضي وحتى عندما تم تعيينه هو نفسه رئيس اركان، 

انه يُحتاج الى نصف سـنة لاعـداد رئيس اركان، ولن 
يكفي الاسبوعان القادمان لذلك.

سـتكون ولايـة اشـكنازي، حتى يتم تعيـين وريثه 
ويُفحـص عنـه وتتـم تهيئتـه، أكثـر شـبها بسـابقة 
موشيه ديان (اربع سنوات وشهرين) من شبهها بمدة 
رفائيل ايتان (خمس سـنوات). إن باراك الكاشف عن 
المؤامرات سـيرتاب بخطة شـمولية – من بوعز هرباز 
الـى اراضي عميـكام ومن أواخر عهد مبـارك الى اتهام 

ليبرمان – لكن هذا ثمن محتمل في وضع ازمة كهذا.
هآرتس 2011/1/30

لنستعد لمجابهة الجيش المصري
الوف بن

■ يتـم تذكـر جيمـي كارتـر فـي التاريـخ الامريكـي بأنه 
الرئيس الـذي «فقد ايران»، التي انتقلـت في مدة ولايته من 
كونهـا حليفة مركزية للولايات المتحـدة الى كونها جمهورية 
اسلامية ثورية. وسيتم تذكر باراك اوباما بأنه رئيس «فقد» 
تركيـا ولبنـان ومصـر، وانه قـد انهار فـي زمن حكمـه نظام 

أحلاف امريكا في الشرق الاوسط.
فامريـكا  السـطحي.  التحليـل  فـي  متشـابهة  الظـروف 
الخاضعـة لازمـة اقتصاديـة وبعـد حـروب فاشـلة فـي ايام 
كارتـر كمـا في ايـام اوبامـا، تفقد من قوتهـا العالميـة بقيادة 
رئيس من اليسار تُفسر نواياه الخيرة في العالم بأنها تعبير 
عـن الضعف. تلاحـظ النتيجة في سـقوط نظـم الحكم التي 
اعتمدت على قربها من واشـنطن أو بتغير اتجاهها كما حدث 

في أنقرة.
لا شك في ان ضعف امريكا العام يؤثر في اصدقائها تأثيرا 
سيئا. لكن اوباما بخلاف كارتر الذي دعا الى حقوق الانسان 
ولو كان ثمن ذلك المس بالحلفاء، جلس على الجدار وتصرف 
في حذر. لم يحتضن الحكام المكروهين لكنه امتنع عن الدعوة 

الى الحرية السياسية خشية فقدان الاستقرار.
بدأ اوباما ولايته برحلات الى تركيا والسـعودية ومصر، 
وحاول فـي خطابيه في أنقرة والقاهرة أن ينشـىء علاقات 
امريـكا والعالـم الاسـلامي. فكانـت رسـالته  جديـدة بـين 
للمسـلمين: أنـا واحـد منكـم، وعزز ذلـك باقتبـاس آيات من 
القرآن. وعندمـا حضر الى جامعة القاهرة، لم يظهر الرئيس 
المضيف حسـني مبـارك الى جانبـه على المنصة ولـم يذكره 
اوبامـا في خطابـه. لكن اوباما كان حـذرا من دعوة صريحة 
الـى الديمقراطيـة والحريـة كمـا فعل سـلفه المكـروه جورج 

بوش.
آمـن اوبامـا كما يبـدو بـأن المشـكلة المركزية في الشـرق 
وحصـر  للمناطـق،  الاسـرائيلي  الاحتـلال  هـي  الاوسـط 
سياسـته في الطلب من اسـرائيل ان تجمد الاستيطان، وفي 
محاولة فاشلة لتجديد التفاوض في انشاء دولة فلسطينية. 
وقد جعله فشـله ينفض يديه من المسـيرة السلمية ويحصر 

عنايته في منع حرب بين اسرائيل وايران.
نشـأ فـي امريكا جدل طـوال الوقت في هل تلائم سياسـة 
اوباما الظروف أو أنها تسـعى الـى الاهداف غير الصحيحة. 

أثـار عليه تجاهله حقوق الانسـان فـي الـدول العربية نقدا 
شـديدا بزعـم انـه يضيـع مـن يديـه روح الزمان ويتمسـك 
بحكام متعبين فاسـدين. كثرت في الشـهور الاخيرة المقالات 
فـي صحـف الغـرب التـي تحدثـت عـن نهايـة نظـام مبارك 
القريبة في مصر، ودعت اوباما الى مد اليد للمعارضة. وكان 
الشعور بأن مؤسسـة السياسة الخارجية في امريكا تتخلى 
عـن مرعيّها القديم في القاهرة وأن الادارة الامريكية تتخلف 

وراء أصحاب الأعمدة الصحافية والخبراء.
دُفعت الادارة الى معضلة. يمكن ان نُخمن ان اوباما شايع 
قلبيـا مؤيدي الديمقراطية في مصـر لا الطاغية العجوز. لكن 
القـوة العالمية ليسـت حركة حقوق المواطـن. لانها اذا تخلت 
عن حلفائها في اللحظة التي يُدفعون فيها الى صعوبات فمن 
ذا يسـتطيع الاعتماد على تأييدها غدا؟ هذا هو السبب الذي 
جعل اوباما يقف الى جانب مبارك الى أن هزم كبر المظاهرات 

نظام حكمه في يوم الجمعة.
أوضحـت ثـورات الشـارع فـي تونـس ومصـر ان امريكا 
تسـتطيع فعل القليل جدا لانقاذ مقربيها من غضب رعاياهم. 
سـيتهمون اوبامـا الآن بأنـه لم يقتـرب في الوقت مـن قادة 
المعارضة المصرية ولم يطلب بصوت عال من مبارك أن يُسرح 
معارضيـه مـن سـجونهم. وسـيدعون عليه انه لـم يضغط 
ضغطـا كافيا علـى رئيس الحكومـة بنيامـين نتنياهو لوقف 
الاسـتيطان وليخفف بذلـك وعلى نحو غير مباشـر الغضب 
الطاغي في العالم الاسـلامي. لكن هذه حكمة متأخرة. فليس 
يوجـد أي يقين فـي ان الجماهير المصرية أو التونسـية كانت 
مسـتعدة للاسـتمرار فـي العيش تحـت القمع حتى لـو جُمد 

البناء في اريئيل أو خرج بعض المعارضين من السجون.
سـيحاول اوبامـا الآن خفض رأسـه وانتظار ان تسـتنفد 
موجة الثورات نفسـها، وأن ينشـىء علاقات بالحكام الجدد 
فـي المنطقة. ليس من اليقين ان يلائم ورثة مبارك قادة ايران 
وان يستعملوا سياسة معادية لامريكا متطرفة. قد يحاولون 
تقليد رئيس حكومة تركيا رجـب طيب اردوغان الذي يُداور 
بـين القـوى والكتـل دون ان يتخلى عن العضويـة في حلف 
شـمال الاطلسـي وعن العلاقات الامنية بالولايـات المتحدة. 
أحـرز اردوغـان صفقة جيـدة لتركيـا التي تتمتع باسـتقرار 
سياسـي ونمو اقتصـادي دون ان يكون في جيـب أحد. وقد 

يلائم هذا مصر ايضا.

هآرتس 30/1/2011

الرئيس الذي فقد مصر

بوعز يسموت

■ لا يعلم أحد الآن هل يجتاز مبارك أصعب 
نهاية اسـبوع له منذ تولى السـلطة في 1981. 
فمـن موريتانيا الى اليمن لا يوجد اليوم زعيم 
عربـي يمضي للنوم في هدوء. الشـعب يطلب 
الحرية لا بالمعنى الغربي حقا (لانه لا يعرف ما 
هو)، لكنه أكثر انفتاحا مما يسـتطيع زعماؤه 
منحه. الانفتاح الذي يطلبه الشارع هو الحكم 
على الزعمـاء ايضا. ومن هنـا تنبع المجابهات 

اليوم ولا سيما تلك الآتية.
ليـس يقينـا ان تنتصـر الديمقراطيـة فـي 
العالـم العربي، كما لا يمكن ان نضمن ان يفوز 
الاسـلاميون فـي كل دولـة عربيـة ينشـأ فيها 
فـراغ فـي الحكم. المؤكـد هو شـيء واحد وهو 
قوة الجيـش باعتباره عامل اسـتقرار يضمن 

نظام الحكم كما في الجزائر في التسعينيات.
لـم يكرر حسـني مبـارك فـي خطابـه خطأ 
نظيـره التونسـي. وعـد الزعيـم المصـري في 
الحقيقـة بأخـذ المواطنـين فـي حسـابه وفض 
الحكومـة كما في تونس، لكنـه لم يتحدث عن 
انهاء نظامه. وقد حكـم بن علي في واقع الأمر 
على مصير سلطته في اللحظة التي التزم فيها 
ألا يترشـح للانتخابـات فـي 2014. هـدم بـن 
علي بجملة واحدة كل فلسـفة حكمه. لا الحكم 
طوال الحياة فقط بل الطموح الى نقل السلطة 

بالوراثة (اليمن وسورية ومصر).
يسـتطيع  لا  شـيء  السياسـي  الانفتـاح 
الزعمـاء العـرب منحـه. خرجت السـلطة من 
أيـدي الزعمـاء العرب فـي عصـر الفضائيات 
(وبخاصة «الجزيرة»)، والانترنت والهواتف 
المحمولـة الذكية. فقد قفز الشـارع الى الدرجة 
المائة بلا تدرج. إن التأييد العام الذي قل أصلا 

ولا سـيما للزعمـاء الذيـن أخـذوا يشـيخون 
والذين لم يسـتطيعوا منـح مواطنيهم مصدر 
عيش على حسـاب الحرية (كما في الصين)، لا 

يضمن البقاء في انتخابات حرة.
نظـر الزعمـاء العـرب دائمـا الـى الاتحـاد 
عسـكريا  لا  نموذجـا  باعتبـاره  السـوفييتي 
فحسـب. علمتهـم نتائـج البروسـترويكا عن 
النظام السوفييتي فصلا في تأثيرات الانفتاح 
القمـع كمـا فـي  السياسـي. ولذلـك سـيكون 
سورية، خيارا مفضلا دائما. ولهذا سيكون في 
دول «ديمقراطيـة» كمـا فـي الاردن والبحرين 
حيث تجـري انتخابات حرة لمجلـس النواب، 
سـتكون دائما جهة أقـوى (مجلـس الأعيان) 

قادرة على احباط طموحاته.
ليـس لمبـارك خيـارات كثيرة. إن مشـروع 
القيـادة العربـي كلـه قائـم علـى زعيـم قوي 
وعلـى «ديمقراطية». فـاذا أسـقطتم الهلالين، 
فستسـقطون الحاكـم. ليـس العالـم العربـي 
متجانسـا. فالجزائر لا تشـبه قطر، وتونس لا 
تشبه مصر. إن التخلي عن مبارك أصعب على 
واشـنطن مـن التخلي عن بـن علـي. يُقال في 
فضل مبارك انه مكّن من نشـاط المعارضة ومن 
وجـود اعلام نقـدي. وقد منـح مواطنيه ايضا 
محاكم أكثر اسـتقلالا مما فـي تونس. وهذا ما 
يسـتطيع انقـاذه من جهـة واشـنطن لكن هذا 

ايضا ليس مؤكدا.
السـؤال من جهته هو كيـف تُحل المناقضة. 
أملنـا طـوال حياتنـا ديمقراطيـة فـي العالـم 
العربـي، لكن عندمـا يهيج الشـارع نأمل بقاء 
الزعيم بسـبب الاسـلاميين. «نهاية التاريخ»، 
كتـب فوكـو يامـا فـي 1989. أربما تكـون هذه 

بداية التاريخ خاصة؟.

اسرائيل اليوم 2011/1/30

القمع خيار مفضل
جدعون ليفي

■ قبل ثلاثة ايـام أو اربعة كانت مصر 
ما تـزال في أيدينا. فقد قال جيش المحللين 
وفيـه أكبـر خبرائنـا بمصـر، بنيامين بن 
اليعيزر، إن «كل شـيء تحت السـيطرة»، 
وأن حكم القاهرة ليس كحكم تونس وإن 

مبارك قوي.
 وتحـدث بـن اليعيـزر عن انـه حادثَ  
مسـؤولا مصريا كبيـرا بالهاتـف ووعده 
هـذا بأنه لا يوجـد ما يقلـق. اتكلـوا على 
فؤاد وعلى حسني اللذين سيصبحان من 

الماضي بعد قليل.
السـبت.  ليـل  فـي  شـيء  كل  انقلـب 
الاسـتخبارات  تقديـرات  ان  تبـين  فقـد 
دت حتى الارهاق على  الاسرائيلية التي رُدِّ
أفواه المحللين ذوي الانتمـاءات المختلفة، 
لم تتميّـز مرة اخرى بدقـة نموذجية. فقد 
قال الشعب المصري قوله، غير متلائم في 
وقاحتـه مع الأهـواء الاسـرائيلية. وقبل 
لحظة من الحكـم على مصيـر مبارك حان 

وقت استخلاص الدروس الاسرائيلية.
إن نهاية نظام حكم يعتمد على الحراب 
معلومـة سـلفا. قـد يسـتمر سـنين ويأتي 
السـقوط احيانا في اللحظة الأقل توقعا، 
لكن النهاية ستقع. فليست دمشق وعمان 
وطرابلس والرباط وطهران وبيونغ يانغ 
وحدها بل رام الله وغزة توشـك ان تهتز. 
إن الحد الفاصل للتقسـيم المنافق المتلون 
عنـد الولايـات المتحدة والغـرب بين دول 
«محور الشر» من جهة والدول «المعتدلة» 

مـن جهـة اخـرى قـد انهـار: فـاذا أردنـا 
الحديث عن محور شـر فليكن اذا كل نظم 
الحكم غير الديمقراطيـة وفيها «المعتدلة» 
و»المسـتقرة» و»المواليـة للغـرب». مصر 
اليوم وغدا فلسطين؛ وتونس أمس وغزة 
بعد غد. ليس حكم فتح في رام الله وحكم 
حماس فـي غزة يوشـكان ان يسـقطا بل 
الاحتـلال الاسـرائيلي أيضاً. وهـو ايضا 
يعتمد على البنادق فقط. وهو كريه ايضا 
الـى جميع طبقات الشـعب المحكوم، حتى 
لو كان عاجزا وغير منظم وغير مسلح في 

مجابهة جيش كبير.
 الاسـتنتاج الاول انـه يحسـن انهاؤه 
علـى خيـر باتفاقات تقـوم علـى العدل لا 
على القـوة قبل ان تقـول الجماهير قولها 

وتنجح في طرد الظلام.
الاسـتنتاج الثانـي وهو لا يقـل أهمية 
ان الأحـلاف مـع نظـم الحكـم غيـر  هـو 
المحبوبة قد تتمزق بمرة واحدة. فما دامت 
الجماهير في مصر وفي العالم العربي كله 
تشاهد صور الطغيان والعنف من مناطق 
الاحتلال، فلن تستطيع اسرائيل ان تكون 
مقبولـة حتـى لـو كانـت بعـض الانظمـة 
تقبلها. أصبح نظام الحكم في مصر حليفا 
للاحتلال الاسرائيلي. والحصار المشترك 
لغزة هو البرهان السـاطع على ذلك. ولم 
يُحب الشـعب المصري هـذا الامر. وهو لم 
يحب قط اتفاق السـلام مع اسرائيل الذي 
التزمت اسـرائيل فـي اطاره بــ «احترام 
حقـوق الشـعب الفلسـطيني الشـرعية» 
– ولـم يـفِ به قط. بدل ذلـك تلقى أبناء 

«الرصـاص  مشـاهد  المصـري  الشـعب 
المصبوب».

لا تكفـي كـي تكـون مقبولا فـي المنطقة 
طائفـة قليلـة مـن السـفارات بـل يُحتاج 
رة، والى  ايضـا الى سـفارات الارادة الخيِّ
صـورة عـدل ودولـة غيـر محتلـة. يجب 
على اسرائيل ان تشـق طريقها الى قلوب 
الشـعوب العربيـة، التـي لم توافـق أبدا 
على استمرار قمع اخوانها حتى لو استمر 
وزراء اسـتخبارات بلدانهـا فـي التعاون 

مع اسرائيل.
 اذا كان يوجـد شـيء واحـد مشـترك 
بين جميع فصائـل المعارضة المصرية فانه 
سـيتولى  لاسـرائيل.  البالغـة  العـداوة 
اسـرائيل  وتُدفـع  الآن  الحكـم  ممثلوهـم 
الـى وضع صعـب. ولن يبقى شـيء حتى 
مـن الانجـاز المتوهم الـذي أكثـر بنيامين 
نتنياهـو مـن التلويـح به – وهـو الحلف 
مع الانظمة العربية «المعتدلة» على ايران. 
يمكـن ان يكون الحلـف الحقيقي مع مصر 
واخواتها قائما فقط على انهاء الاحتلال، 
كما يـود الشـعب المصري، لا علـى وجود 

عدو مشترك باعتباره مصلحة نظامه.
ـ  المصـري  الشـعب  جماهيـر  ان 
وانتبهـوا: على اختـلاف طبقاتهـم كلها ـ 
أخذوا مصيرهم بأيديهم. يوجد شـيء ما 
مؤثر ومفرح فـي هذا. ولن تقدر عليهم أي 
قوة ولا حتـى قوة مبارك الـذي يحبه بن 
اليعيـزر كثيرا. أدركوا في واشـنطن عظم 
الوقـت فأسـرعوا الـى التحلل مـن مبارك 
شـعبه.  اعجـاب  يحـوزوا  ان  وحاولـوا 
ويجـب ان يحـدث هـذا في وقت مـا ايضا 

في القدس.

هآرتس 2011/1/30

مصر خرجت من ايدينا
تسفي مزال

■ في أثناء كتابة هذه السـطور لم تنته بعد المعركة 
بـين المتظاهريـن وحكـم حسـني مبـارك ولكـن يبـدو 
أن الحـرب حسـمت منـذ يومهـا الاول حـين تبـين بأن 
المتظاهرين لا يطلبـون فقط «الخبز والعمل»، بل ايضا 
تنحيـة الرئيس المصـري ـ وهم لا يعتزمـون التراجع. 
اذا بقـي مبارك في كرسـيه، فسـيكون هذا رئيسـا فقد 
كرامته وصلاحيته السـلطوية ليس فقط امام شـعبه 

بل وايضا في العالم العربي والاسرة الدولية.
 الثمـن الـذي سـيتعين عليـه أن يدفعـه سـيكون 
عندهـا باهظـا: ليـس فقـط اقامـة حكومة جديـدة بل 
وايضا اصلاحات اقتصادية وسياسية ستتضمن رفع 
الرواتـب وتوسـيع الدعـم الحكومـي ـ وان كان ليس 
واضحـا من أين سـتأخذ مصـر الوسـائل لذلك. فضلا 
عن ذلك فان مبارك سـيلزم على ما يبدو بالغاء قوانين 
الطـوارىء التي منحتـه صلاحيات قانونية واسـعة، 
وكـذا تغييـر الدسـتور بشـكل يضمـن بـان يتمكن كل 
مواطن من التقدم بترشيح نفسه للرئاسة دون القيود 
القائمـة اليـوم. يبـدو ان المتظاهرين لن يكتفـوا بأقل 
من ذلك، وسـيحصلون، اذا ما رغـب مبارك بالفعل في 

الحفاظ على كرسيه حتى نهاية ولايته. 
فـي اثنـاء ايـام المظاهـرات هـذه اتضحـت بضعـة 
امور: قبل كل شـيء احزاب المعارضة المصرية فشـلت. 
فهي لـم تفهم أهمية اللحظة ولم تنضـم الى المظاهرات 
الا فـي نهاية يومها الثاني، عندمـا تبين أن المتظاهرين 
مصممـون على الكفاح. وبالتالي، تجـري الثورة دون 
الاخوان المسـلمين ودون احزاب المعارضة، بل حسـب 
تصميـم المتظاهرين، الذين لم يجـدوا زعيما بعد. فهل 

هذا سيكون محمد البرادعي؟ 
مشكوك جدا. فقد فضل البقاء في النمسا ومشاهدة 
المظاهرات عـن بعد، الى ان هدد مؤيـدوه في الجمعية 
الوطنية للتغيير بقطع الاتصالات معه. وقد صحا، عاد 

الى مصر وانضم الى المظاهرات، ولكن في هذه الاثناء 
لم يدعه احد الى قيادة الثورة. 

ثانيـا، تبـين ان الاسـرة الدوليـة لم تكن مسـتعدة 
لاحداث من هذا النوع. فالجميع اعتقد بان نظام مبارك 
مسـتقر وقوي. صحيح أنه كانـت تقديرات بانه يوجد 
فـي نهايات حكمه، ولكن عندما خـرج المتظاهرون الى 
الطـرق وابـدوا تصميمـا، فوجئت الولايـات المتحدة، 
دول الاتحاد الاوروبي، اسـرائيل والـدول العربية بل 
وذعرت. السـؤال الذي طرح هو: ماذا سـيحصل؟ هل 
سـتكون هـي الفوضـى التي تجـر وراءها كل الشـرق 
الاوسط وتسمح لايران بان تدفع الى الامام بمؤامراتها 
والاخوان المسـلمين بالاسـتيلاء على السلطة في عدة 
دول؟ الرئيس اوباما، الذي خشـي من أن يشـجع قبل 
سـنة المتظاهرين ضد تزييف الانتخابات في ايران بل 
وانتظر حتى انتصار المتظاهرين في تونس كي يتسلق 
علـى ظهورهـم، قـرر هـذه المـرة تشـجيع المتظاهرين 
المصريين فـي المراحل الاوليـة، وان كان ايضا الحفاظ 

على الاتصال بمبارك.
هل ينبغي للعالم أن يكون قلقا؟ هل حكومة مصرية 
تقيمها محافل المعارضة سـتقطع علاقاتها مع الولايات 
المتحدة وتجمد اتفاق السلام مع اسرائيل؟ يوجد لهذا 
احتمال منخفض – الا اذا اسـتولى الاخوان المسلمون 
علـى الحكم، ولهـذا ايضا يوجد احتمـال منخفض. كل 
حكومـة مصريـة جديـدة تقـوم سـتكون بحاجـة الى 
مسـاعدة امريـكا. كمـا أنه لا يوجد سـبب، باسـتثناء 
التزمـت لهـدف التزمت، للمس بالسـلام مع اسـرائيل 
وذلك لان المواجهة مع اسـرائيل ستمس بالعلاقات مع 
الولايات المتحدة وسـتعزل مصـر التي يتعين عليها أن 
تسـتثمر امـوالا طائلة في الجيش. ليـس لهذا الغرض 
خـاض المتظاهرون الثورة. وهم سـيرغبون في تنمية 
الموضـوع  فـي  قواهـم  لاسـتثمار  وليـس  اقتصاديـة 

الفلسطيني. 

سفير اسرائيل في مصر
معاريف 2011/1/30

الانتفاضة انتصرت

اذا اشتعلت في سيناء فان رئيس الاركان سيقود الحرب
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(إلى أحمد فؤاد نجم)

مصرُ البهيّةُ ، أمّـنا ، جاءت إلى الساحةْ
مصرُ البهيّةُ ، أشرعتْ للريحِ ، 

طَرحتَها
ودارتْ رايةً ، بالفُلّ والبارودِ ، 

فوّاحةْ
ـنا ، جاءتْ  مصرُ البهيّةُ ، أُمُّ

إلى الساحةْ
*

وتكونُ أنتَ
كما عهدتُكَ ، يا رفيقَ العُمرِ

محترقَ الخُطى ، في ساحة التحريرِ

ما أبهى النضالَ
! وأقبحَ الراحةْْ

ـنا ، جاءتْ إلى  مصرُ البهيّةُ ، أمُّ
الساحةْ.

*
إني أراكَ هناكَ

بالكوفيّةِ الرقطاءِ
والعَـلَـمِ الفلسطينيّ ...

بالحُلْمِ الذي غلغلتَهُ ، جيلاً فجيلاً ، 
في منابتِ مصرَ

يا أحمد فؤاد النجم ...
هاهي ذي القيامةُ آذَنَتْ :

ـنـا ،  مصرُ البهيّةُ ، أُمُّ
جاءتْ إلى الساحةْ! 

لندن 30.01.2011

سعدي يوسف

نا  مصرُ البهيّةُ أمُّ
جاءت إلى الساحة

ات 
صدار

ا

يدة
جد

■ فـي متابعـة الجماهيـر المحتشـدة فـي شـوارع 
فـي  الدخـان  وأعمـدة  التحريـر،  وميـدان  القاهـرة 
السويس، وأحاديث عن السرقة في الاسكندرية، تعيد 
هذه المشـاهد الصـور إلى الزمـن الثوري الرومانسـي 
العربـي، يـوم كانت الكبـاري في القاهـرة وهي تمتلئ 
بالمحتجـين ضـد الملك فـاروق  والاسـتعمار الانكليزي، 
يـوم كانـت السـويس تخـوض المقاومـة الباسـلة في 
الحـرب الاخيرة مع اسـرائيل، وقبلهـا. تعيدنا الصور 
الـى الزمـن الثوري ضـد الانكليز وتذكرنا بدنشـواي، 
وزهـران صلاح عبـد الصبور وكمال احمـد عبدالجواد 
فـي الثلاثيـة المحفوظية، وهي صور تعيد المشـاهد الى 
زمـن المجد العربـي، و» وطنـي حبيبي الوطـن الاكبر» 
و» موطنـي» و» بـلادي بلادي لـك حبي وفـؤادي» و» 
بـلاد العـرب اوطانـي»، لكـن  صـور المتحـف المصري 
وآثـار النهب والسـلب ذكــّرتْ كيف نظـف العراقيون 
متحفهـم وثقافتهم وحرقوا مكتبتهم الوطنية واليانكي 
الامريكي يتفرج على هذا الانسان الذي يريد ان يتطهر 
من تاريخه ويبدأ من سـاعة الصفر حسـب نظرية بول 
بـوت. واكثر من ذلك تذكر المحلات المحروقة والدبابات 
المدمـرة بحريـق القاهـرة.  ومشـاهد القاهـرة وقبلهـا 
تونس تعيد المشـاهد الى ذلـك الزمن الثوري وترحيب 
الجماهير بدبابـات الجيش المصري يوم رحبت برجال 
ثورة 1952  وعبدالناصر الذي صرخ قائلا «ارفع رأسك 

ى عهد الاستعمار». ّـ يا أخي فقد ول
وفـي محاولة لفهـم الثـورة الجديدة التـي يقودها 
الشـباب يرجع القارئ للتاريخ فهو في حيرة من امره، 
هـل يقارنهـا بثـورات الجيـاع وصرخـات المضطهدين 
فـي زمن ما، خاصـة ان ما يطالـب به الثائـرون الجدد 
الا  ليـس  وعشـوائياتهم،   احيائهـم  مـن  الخارجـون 
العمل والحصول على المال للزواج والمشاركة في ثروة 
مصر واسـتعادة البـلاد ممن سـرقوها، وليس توحيد 
العالـم العربي ، فهتاف «مـن المحيط الهادر الى الخليج 
الثائـر» نسـي  في زحمـة الاسـئلة وقمع 30 عامـا، فما 
تريده الجماهير اليوم هو تحرير نفسـها من اسـتعمار 
حكامها لها، وسـيطرتها على عقلهـا وتفكيرها، فالجيل 
الجديد سئم من رؤية الحاكم الاوحد الذي لم يعرف الا 

صورته منذ ان فتح عينيه على الدنيا.
وبالعودة إلى شـرارة الثورة التونسية التي  انهت 
حكـم طاغيـة آخـر ـ  شـاهدنا الجماهير التـي لم تنس 
الشـابي وراحـت  تـردد  اغنياتـه عـن الحيـاة والقدر 
والارادة، والآن نجد انفسـنا امـام ثورة المصريين وكل 

منا  له وصفه للثورة الحالية.

الماغوط والارهاب العربي 

وفي هـذه اللحظة يجد المرء نفسـه مدفوعا للعودة 
الـى ما كتبه الماغوط وهو «يخون وطنه» ( ربما لم يقرأ 
من الثائرين الجدد هذا) متسـائلا  «هل فقدت الشعوب 
والكرامـة  والحريـة  بـالأرض  احساسـها  العربيـة 
والانتمـاء إلى هذه الدرجـة؟ أم أن الارهاب العربي قد 
قهرها وجوّعها وروّعها وشـرّدها سـلفا أكثر بكثير مما 
فعلتـه ومـا قـد تفعله اسـرائيل فـي المسـتقبل؟». هذه 
نبوءة الشـاعر تتحقق، وهنا لا بد من الاشـارة إلى ان 
الشـاعر الـذي هرب من وطنـه قبل ان  يجـد يدا يحمل 
فيها حقيبتـه او يرتبها كتب قائلا «آخـر مرة كانت الى 
تونـس، اربعـة الاف كيلو متر فـوق البحـار والقارات 
وانـا احـدق من نافذة الطائـرة، كما يحـدق اليتيم  في 
واجهـات الحوانيت فـي الاعياد. كانت الغيـوم  هاربة 
من العـرب، الامواج هاربة من العرب، الاسـماك هاربة 
من العرب التلوث هاربا من العرب، العروبة هاربة من 
العرب. وبعد اسـبوع كنت اعود اليهم وحزام الامان ما 
زال حـول خصري». لكن العرب اليوم  اكتشـفوا ذاتهم 
وحريتهـم وحطموا جدار برلين. تأخـروا قليلا ولكنهم 
الان على قمـة العالم. لم يخن الماغـوط وطنه لان قلبه 
كان عليـه، فهـو لا يمكـن ان يكـون من نوعيـة الخونة 
الذين تساءل عنهم السياب «اني لأعجب كيف يمكن ان 
يخـون الخائنون.... أيخون انسـان بلاده؟؟»، ولا من 
بائعي الارض الذين تحـدث عنهم ابراهيم طوقان «اما 
سماسرة البلاد فعصبة / عار على اهل البلاد بقاؤها».

دمشق والثلاثية الحمراء
اليوم وفي انتفاضات الشـعوب العربية التي تكسر 
قيـود الخـوف وتطالـب بالتغييـر ـ  تحضر فـي القلب 
والعقـل كل القصائـد الجميلـة التـي سـجلت الحـزن 
والفجيعـة والثورة من شـوقي ومرثيته لدمشـق وهو 
يغنـي «وللحريـة الحمـراء بـاب /  بـكل يـد مضرجـة 
يدق»، وهـو يرثي عمر المختـار، وابراهيم طوقان وهو 
يكتـب «اوبرا» الثلاثيـة الحمراء عن شـهداء انتفاضة 
البراق الذين اعدمهم الاسـتعمار البريطاني في سـجن 
عـكا «لمـا تعـر ض نجمـك المنحـوس / وترنحـت بعرى 

الحبال رؤوس/ نـاح الأذان واعـول الناقوس/ فالليل 
اكدر والنهار عبوس». مثل الشـهداء في الزمن العربي 
السـابق يعيد لنا هؤلاء الشـبان الزمن الجميل، الزمن 
الـذي كان فيـه الشـعر بياناً ثوريـاً لم يـذق بعد حس 
الهزيمـة. شـعر كان يتطلـع إلـى الحريـة، ولـم يكن قد 
واجـه بعـد عـام 1948 ولا عـام 1967 ولا حتـى  خروج 
المقاومـة  1982. تذكرنـا الانتفاضات الجديدة بالشـعر 
الجميل هذا مع اننا لم نسمع منه الكثير في مظاهراتهم 
التي لم تحمل سـوى يافطـات تهتف بسـقوط الصنم، 
وقطعـا سـيأتي الشـعر الجميـل فيمـا بعـد. ويظل من 
الغبن ان نصف ثورات الشـباب بأنها ثورات الياسمين 
والخبـز والزبـدة، فهي ثورات مخضبـة بالدماء تحمل 
وسـام سـليمان الحلبـي  وعمـر المختـار وعـز الديـن 
القسـام وشـهداء الثـورة الجزائريـة، وزهـران بطـل  

صلاح عبدالصبور.

صلاح عبدالصبور وشنق زهران 

ويجـد مـن يشـاهد الانتفاضـة المصريـة عـن بعـد  
نفسـه مدفوعـا مرة اخـرى إلـى القـراءة والبحث عن 
صـورة البطولة في الحياة المصرية ومـا اكثرها، ويقع 
علـى ما كتبه صلاح عبدالصبور عن مذبحة دنشـواي، 
حيث تمنحه المشاهد  الملحمية صورة تتفاعل وتتماهى 
بين ابطال اليوم وشـبابها وبين مـا صوره عبدالصبور 
عن زهران.  كانت مذبحة دنشواي،  تلك القرية الهادئة  
التـي وقعت فيهـا المذبحة فـي بداية القرن العشـرين، 
بدايـة مرحلـة للخـروج من رق الاسـتعمار ثـم جاءت 
الثورة المصرية عام 1919  لتعيد خلق  الانسان المصري 
وصورتـه عـن نفسـه. ومصـر اليوم فـي بدايـة العقد 
الثاني من القرن الحادي والعشـرين على اعتاب ثورة 
سـتكون لها اصداؤها ليس في مصـر بل في كل العالم. 
فأيامها الاربعة او الخمسـة او السـتة هـزت حتى الان 
المنطقـة. وما يهـم الان هو ان لا ندع الديكتاتور يشـنق 
زهران/ الشباب لأن عبدالصبور كتب عن بطله زهران 
قائـلا: «كان زهـران غلامـا .. امه سـمراء والاب مولد، 
وبعينيـه وسـامة وعلـى الصـدغ حمامة، وعلـى الزند 
ابـو زيـد  سـلامة . ممسـكا سـيفا وتحت الوشـم نبش 
كالكتابة.. اسـم قرية ( دنشـواي).. شـبّ زهران قويا 
ونقيـا، يطأ الارض خفيفـا واليفا»،  فهذا الشـباب ولد 
من نسـغ زهران الذي «كان يحب الحياة..  كان زهران 
صيقا للحياة، مات زهران وعيناه حياة.. فلماذا قريتي 
تخشى الحياة؟». لكن شباب اليوم يحبون الحياة مثل 
زهـران ولـم تعد مصـر تحب المـوت كمـا كان اجدادهم 

الفراعنة يهيئون كل شيء لما بعد الموت.

بين جوع المقريزي وجوع الحرية اليوم

المثيـر الآن في ثـورات الشـبان انها ثـورات محلية 
وان كان لهـا بعدٌ خارج اراضيها ومع ذلك تظل مطالبها 
محليـة تطالـب بإزالـة آثـار اسـتعمار الديكتاتوريين 
وانظمـة قمـع اسـتعمرتهم لعقـود، وهـي وإن تأثـرت 
ببعضهـا البعـض مـن خـلال التكنولوجيـا الحديثـة، 
التويتر، والانترنت والفيسبوك الا ان مطالبها لا علاقة 
لهـا بالهـم العربي العام، فهي ليسـت معنيـة بالصراع 
العربي ـ الاسـرائيلي ولا الوحـدة العربية ولا «الوطن 
الاكبر» ولا الوحدة الاممية ولا  حتى الوطن الاسـلامي 
الذي رفعـه المصلحون المسـلمون والاسـلاميون. انها 

ثورات بلا اعلام ولا قيادات ولا شـعارات الا شعارات، 
وبلا لحى او خنافـس، ترفع اصواتها ضد الظلمة وهي 
في هذه تعيد الينا الهبات الشعبية في التاريخ الماضي 
عندمـا كان الناس يهبـون مطالبين. ونعـود مرة ثانية 
الى ان الثـورات هذه وان  ذكرتنا بثورات الجياع التي 
حدثنا عنها المؤرخ المعـروف المقريزي في كتابه «اغاثة 
الامة بكشف الغمة» و الذي صور فيه «تاريخ المجاعات 
فـي مصـر» ، لكـن هـؤلاء الشـبان الثائريـن المتعلمين 
تختلـف فهم يريدون العمل والحيـاة الكريمة، جوّعهم 
النظام، وليسـوا كجياع المقريـزي الذي كتب عن المحن 
والمآسـي التي عاشـها المصريون في غفلة من  حكامهم، 
الذيـن  ابتعـدوا عـن الجماهير. فقـد ذكـر المقريزي في 
كتابـه مـا يقرب عـن 26 مجاعـة. ويعود المقريـزي الى 
جذور مصـر الفرعونية ليحـدد ان اول مجاعة اصابت 
البـلاد حدثـت فـي عهـد الملـك السـابع عشـر. ويقـدم 
المقريـزي قصصـا اخـرى عن البـلاء الذي حـل  بمصر 
بشكل ادى الى ان راح  الناس يأكلون الكلاب والاطفال 
الصغـار. وفي احدى المجاعات بيـع رغيف الخبز بألف 
دينار فيما اكلـت جماعة حمار الوالي فشـنقها الاخير، 
ووجـد الناس ان جثث المشـنوقين قد اكلـت قبل طلوع 
الفجـر. ولـم يكـن المقريـزي هـو مـن كتـب وحـده عن 
مجاعات مصر بل قص علينا عبداللطيف البغدادي في 
كتابه «الافادة والاعتبار  في الامور المشاهدة والمعاينة 
بـأرض مصر». وقصـص البغدادي مزعجـة عن الحال 
الـذي آلت اليـه مصـر.  رجال يأكلـون بعضهـم بعضاً 
وولاة يأكلـون لحـم الصغـار وصعاليـك يأكلـون لحم 
امـرأة سـمينة. ويقول ان الجـوع اشـتد بالفقراء حتى 
اكلـوا الميتات والجيـف والبعر والروث ثـم تعدوا ذلك 
واكلـوا صغار بنـي آدم...». فـي مصر اليـوم جوع من 
نوع آخر، جوع حقيقي ( غياب الفرص واسـعار باهظة 
واغنياء يعيشون في بيوتهم المسورة) وجوع للحرية 
والتخلـص من الطغيـان. ولهذا لم يعـد المواطن يحلم 
بالوحـدة العربية او حتى يهتم بالقضية الفلسـطينية 
بنفـس الحـرارة التـي يعـرف بهـا المصريـون طـوال  
عهـود القضيـة، وهـم الذين قدمـوا من اجلهـا الارواح 
العربـي  وكـذا  للحريـة  المصـري  وشـوق  والامـوال. 
التونسـي والجزائري والسـعودي واليمني هو شوق 
للتخلـص من حـكام تكلسـوا على كراسـيهم وقادوهم 
من كارثة إلى أخـرى وافقدوهم كرامتهم، وهذا يذكر ما 
دمنا نبحث في الشـعر عن مقابـل او مواز للاحداث في 
العالـم العربي.  لا بد  من العودة إلى القصيدة ـ البيان 
الثوري الممنوع في وقته للشـاعر الفلسطيني المعروف 
عبدالكريم الكرمي ( ابي سـلمى) ( 1909 ـ 1980). وهي 
القصيـدة التي نعـى فيها الحكام العرب فـي وقتهم في 
مصر والاردن والعراق واليمن والسعودية، حيث قدم 

لهم صورة ساخرة كاريكاتيرية.

بيان ابي سلمى الثوري

 في الوقـت الذي كتب فيه القصيدة كانت فلسـطين 
تعيش ثورتها الكبرى ( -1936 1939) وجاءت القصيدة 
المسـتضعفين  الام  كل  تحمـل  ثوريـاً،  بيانـاً  كغنائيـة 
فـي العالـم العربـي ويدعـو الشـاعر  فيها العـرب الى 
الخـروج من قيد السـجن والتخلي عـن حكامهم الذين 
يلهون انفسـهم بلعب الشـطرنج وصيد الصقور وملك 
يسـبح ويلبـس عباءة التقـوى وحاكم لا يـزال يعيش 
شعبه في عصر ثمود، سـيوفه صدئة. وفي مقابل هذه 

النخبة التي حملها ابو سـلمى مسؤولية الكارثة هناك 
القسـام الذي يضيء وجهه الفجر، وفرحان السـعدي 
( احد قادة الثورة الفلسـطينية) الذي يمشي الى حبل 
الشهادة «صائما مشي الاسـود».  القصيدة هي «لهيب 
القصيد». «انشر على لهب القصيد / شكوى العبيد الى 
العبيد. شـكوى يرددها الزمان الى الابد الابيد» . ومثل 
ملـوك العرب اليوم وحكامهم يعبر ابو سـلمى عن حال 
المواطن العربي في نبوءة شـعرية «ايه ملوك العرب لا 
كنتم ملوكا في الوجود» صحيح ان كل حكام العرب في 
حينـه كانوا ملـوكا لكن الجمهوريـات العربية تحولت 
اليـوم الـى ملكيات تـورث الملك كابرا عـن كابر. وتبدو 
لهجة ابي سـلمى القاسـية على ملوك زمنـه وهو يقول 
«دكت عروش زينوها بالسلاسـل والقيود / سـحقا لمن 
لا يعـرف سـوى التعلل بالوعـود». ثم يبـدأ رحلته مع 
الملـك السـعودي والاردنـي والعراقـي  ( واعطف على 
بغـداد واندب عرش هارون الرشـيد). وفـي القصيدة 
يبـدو غضـب الكرمـي على الانكليـز المسـتعمرين - لم 
يكن الامريكيـون بعد قد جاؤوا- حيـث يقول «لو كان 
ربـي انكليزيا لدعوت بالجحود/  لن تطهر الدنيا وفيها 
الانكليـز على صعيد». طبعا يمكن تغيير الانكليز اليوم 
بالامريكيين. ويشـير ابو سـلمى كيف حـول الملوك في 
السـعودية  الصحـارى مرتعا لـكل من فيلبـي ومودي 
«تأبى الصحارى ان يدنسـها فيلبـي ومودي» ونعرف 
من هما عبدالله فيلبي والجنـرال مود حاكم بغداد بعد 

نهاية الدولة العثمانية.

النيل المثقل بالقيود

والبيـان الثوري يظهر كيف يقتل الحاكم آمال قومه 
كما فعل صاحب اليمن السعيد «وما هو باليمن السعيد» 
حيـث يكتب عن شـعبه قائلا «تفنى الحياة وشـعبه ما 
بـين قات او هجـود». ويذكر ملـك مصر، فـاروق،  بانه 
دميـة يلهى بها في يوم عيد. ولأن فـاروق كان يتهيأ له 
انه سيصبح خليفة المسلمين حيث لبس عباءة الخلافة 
ومسـبحتها وكتـب «دع عنك سـبحة التضليـل واخلع 
عنك  كاذبة البرود/  احسـبت ان الملك يطلب بالتسبيح 
والـورود». والنبرة الاكثر اثرا هـي وصفه للنيل  الذي 
يقـول «والنيـل يبكي حيـث لا يقوى على جـر القيود / 
زرق العيـون حيالـه من كل شـيطان مريد». مـاذا ترك 
الملـوك اللاهون لأمتهـم غير الاهلين الذيـن ضاعوا بين 
الوعـد والوعيد «ما بين ملقى في السـجون وبين منفي 
طريد / او بين ارملة تولول او يتيم او فقيد». اهم ما في 
قصيدة ابي سـلمى انـه وضع التغيير في يد الشـعوب 
العربية عندما قال «ايه شعوب العرب انتم مبعث الامل 
الوحيـد / لا تصهر الاغلال غير جهنم الهول الشـديد». 
وكمـا في مصـر وتونس واقطـار العالم العربـي اليوم 
يقـول ابو سـلمى «حلفت دمـاء الثائرين علـى العلوج 
ان لا تسـودي / الثـورة الحمراء نطعمها الجسـوم مع 
الكبـود». واخيرا ينادي ابو سـلمى الشـعوب العربية 
وهـو يقول «يـا من يعـزون الحمى ثـوروا علـى الظلم 
المبيد / بل حرروه من الملوك ومن العبيد». نبوءة شعر 
ام تهويمـات من زمن ماض، فالايـام القابلة تحمل معها 
رايـات من نـوع جديد، رايات كسـر حاملوهـا حواجز 
الخوف. فهل نرحب بالفرسـان الجـدد ام ندعو الله ان 

لا يقتل الصنم زهران في مصر؟

٭ ناقد من اسرة «القدس العربي»

نبوءة الشعراء ولا تقتلوا «زهران» الجديد:

مصر وتونس تعيدان الحنين الى الزمن الثوري  

متظاهرون في ساحة الاسكندر الاكبر بالاسكندرية

«سالم النحاس أديبا وإنسانا»
■ عن   دار «الينابيع» للنشر والتوزيع صدر حديثا 

كتاب «سالم النحاس أديبا»، للناقد الدكتور حسين 
جمعة، في 96 صفحة من القطع المتوسط. درس 

المؤلف جملة من الموضوعات، منها: سالم النحاس 
إنسانا، ثقافة العقل، الصدى الانفعالي في دائرة 
الأفق، متروك بين التردد والحسم، دروب دروبي 

عواد، وكذلك صورة رداد في رواية الساحات، 
النسق اللغوي والعامل الاجتماعي في ساحات 

سالم النحاس، وفي خضم الحياة، وأنت..بالذات.
ومما جاء على الغلاف بقلم المؤلف: سالم النحاس 
الذي بلغ سنة 2010 سبعين عاما، أمضاها مكافحا 

متأملا في جوهر الإنسان ومدركات الوجود، 
ومتحسسا لجراحات الغلابى والمساكين، هو ذلك 

الولد الشقي الذي كان قبل حوالي ستين عاما 
يجوس حواري مأدبا يستأنس بدفئها، ويصغي 

إلى نبضها، ويشتم رائحة قتارها، ويستنشق 
صافي هوائها وعليله.. ليمسك بتلابيبها ويغور إلى 

أعمال إنسانها، ويستنفر دقائق حواسه وتلافيف 
دماغه لسماع هسيس عروقها ومكابدات أبنائها، 
بقي مع مرور الزمن يمتلك إحساسا طفوليا وعينا 
مجهرية متفاعلة تراقب وترصد.. تتفاعل وتنفعل، 

ثم تنقض على المعلومة ذات الإشارة المؤثرة 
حسب طاقتها وأهميتها، وتيسير إدراك الحقائق 
الموضوعية من خلال استحضار مغزاها المحفور 

في الأغوار العميقة ودلالتها الاستثنائية، وهذا ما 
نستجمعه ناصعا متألقا في مجموعته القصصية 

المدهشة «وأنت يا مأدبا».

رواية «حوض ملح» 
لحسين نشوان

■ عن دار «فضاءات» للنشر والتوزيع، صدرت 
مؤخرا الرواية الأولى للكاتب حسين نشوان، في 

مَ غلافها  120 صفحة من القطع المتوسط، صمَّ
الفنان نضال جمهور، وزينت الغلاف لوحة الفنان 

التشكيلي عماد أبو حشيش.
 د.محمد عبدالله القواسمة  قال في كلمة الغلاف: 

إن «ما نقرؤه في هذا الكتاب هو نصّ روائي 
يحتوي مجموعة من التأمّلات والخواطر والأفكار 

والحكايات، تمتزج بخطابات وتناصات مختلفة 
تنثال على ذهن الراوي في لحظة يتشظّى فيها 

الوعي، لتعبّر عن مكنونات عقل عربي جمعي 
تتداخل فيه الأزمنة. الرواية، تبدأ من الراهن، 

وتمتد إلى الأزمنة العربية الغابرة، وتنتهي بالمأساة 
الفلسطينية، وتتعدد الأمكنة، مبينا أن لها بنية 

كابوسية تقوم على حكاية رئيسيّة عن قرية دمّرها 
الاحتلال وشرّد أهلها».

ويؤكد القواسمة تمكن نشوان من التقنيات الكتابيّة 
وتفردها، خصوصا وأنه يجمع مكابداته الروحيّة 

في الشعر وفي الرسم أيضا، وأن الراوي هو مجرد 
الصوت الذي أعطاها الحياة كما قال: «الرواية حياة 

تعيد الموتى بحيلة الحكاية».
سبق وان أصدر نشوان، وهو تشكيلي وإعلامي، 

ديوان شعر بعنوان» أنأى كي أراك»،  وعدد من 
الدراسات. 

إسماعيل الأمين «عام 2084»
■ صدر عن شركة « رياض الريس للكتب والنشر» ـ 

بيروت كتاب جديد  بعنوان « عام 2084».
في هذا الكتاب يدخل بنا الأستاذ الجامعي والكاتب 

اسماعيل الأمين آلة الزمان. فبعد أن يقسم « 
مذكراته» إلى قسمين: ما قبل مجيئه إلى الدنيا وما 

بعده، يبدأ بالقسم الثاني. فقصص هذا الكتاب 
( القصيرة) تبدأ منذ تكوّن المؤلف جنيناً مخترقة 

الزمان إلى ما بعد عصرنا ببضعة قرون. أما أماكنها 
وشخوصها فمن أرز لبنان وقراه الجنوبية إلى لندن 

وفرنسا واسكتلندة وسواها. هكذا يسقط الراوي 
إسماعيل الأمين الواقع على الذاكرة والمتخيل أو 

العكس. وتمتزج الأماكن والخوض والأزمنة في نقد 
اجتماعي وسياسي طريف مسلٍّ  وهادف بلغة سهلة 

أقرب منها إلى المتداولة، وفي أسلوب بسيط وسهل 
وإن استعمل فيه بعض الرموز والتوريات حين لم يُرد 
تسمية الأشخاص بأسمائهم. وفي قصة تحت عنوان 

« رهز» كتب يقول:
« بعد الرعشة الرهزانة التي هزت الكرة الأرضية 

ومن عليها، اعتصم  اصحاب الحصافة من علماء 
النفس والجيولوجيا والفلك، وغيرهم ممن أنسوا في 
علومهم صلة بالحدث، بحبل الصمت تاركين لغيرهم 

من المتسرعين والمشعوذين المسارعة لتفسير هذا 
الذهول اللذيذ الذي أصاب الناس. جميع الناس. فهو 

ليس بالمتعة الجنسية حتى حين تصل إلى أقصى 
رعشاتها المعاشة أو المتخيلة ،بل سلسلة من الهزات 

البدنية قارب الحاج عبدو توصيفها حين ذكّر الحاجة 
سنية بما كانا يشعران به أثناء رحلاتهما من الجنوب 

إلى بيروت حين تمر « البوسطة» في شويفات حيث 
تهبط منحدر الخفة والدعة والسحر فيشعر جميع 

الركاب برعشة لذيذة لا مثيل لها فيسود الصمت 
برهة تحمر فيها وجوه النساء ويخفض الرجال 

رؤوسهم باستثناء دولة المصرية التي صرخت مرة 
بالسائق « وما ترجعج ليه  تاني يأسطة. ولم يجرؤ 

أي من الركاب على الالتفات إليها». والكتاب يقع في 
130 صفحة من القطع الوسط.

«نيون» منى وفيق الأحمر
■ عن دار النهضة العربية ببيروت ، صدر للشاعرة 
والقاصة المغربية منى وفيق- مواليد الرباط 1981 

-  ديوانها الجديد «نيون أحمر».الديوان يقع  في 205 
صفحة وهو مقسم إلي3 أجزاء :  دبابيس كافية بلا 

شك ،  دفاتر نميمة ، تودد واعد جدا.
تبدو قصائد الديوان بعيدة تماما عن المهادنة ، بلا 

مكياج ، بلا أقنعة وهي أكثر ما تميل إلى  الهجوم 
والوحش وإلى إنسانية مخضبة بالكبرياء إن أمكن 

القول
ويعد «نيون أحمر» الإصدار الثالث للكاتبة المغربية 

بعد كتابيها «نعناع، شمع وموت»بالقاهرة و»فانيليا  
سمراء» الذي تمت مصادرته بالأردن

من أجواء الديوان :

يقول لي:

لا داعي للقلق

إذا أحرقتُ قلبكِ
سأزيل الطّعم المرّ والرّائحة.

…
أبتسم له

أغلق فمه بالرّيحان
وأُدخله الفرن ليحترق

بلا طعم مرّ
بلا رائحة.

فأنا 
لا يُشبعني

رجل
من

التّوست
الأبيض

تنفخه
الخميرة.

«من أمطرك» لصالح العنزي
■ ضمن برنامج المطبوعات لطباعة وتشجيع الأعمال 
الإبداعية والأدبية، أصدر نادي أدبي الجوف الديوان 

البكر للشاعر صالح عودة العنزي: «من أمطرك»، 
وسيعرض الديوان في جناح النادي بمعرض الكتاب 

إلى جانب مجموعة من الإصدارت الجديدة. وأعرب 
الأستاذ إبراهيم الحميد، رئيس مجلس إدارة النادي 

عن ابتهاج أدبي الجوف بصدور كل عمل ثقافي 
أو إبداعي عن النادي، ونوّه بتجربة الشاعر صالح 
عودة الإبداعية، التي أشاد بها عدد من النقاد، من 

بينهم الدكتور محمود عبد الحافظ، الباحث بجامعة 
الجوف، الذي أشار إلى تميز قصائد الشاعر صالح 

عودة بالرصانة اللغوية والفصاحة والعمق الشديد، 
الذي يفتقد إليه الكثير من شعر بعض شعراء ما بعد 

الحداثة، الذين ينتهجون نهج القصيدة العمودية، 
كما تتميز هذه القصائد بالصدق المتمثل في انطلاق 

معظم القصائد من مرجعية فلسفية خاصة تعكس 
وجهة نظر الشاعر في كل ما يشعر به أو يفكر فيه.. 

قصائد الديوان جاءت كالتالي: من أمطرك، قراءة 

يثربية، طفولة ضباب، غول ريح، خرير الشام، أفاعي 
الشتاء، نسيح من الليل، أنـت، قبس من الثلج، 

مهاجرة فلسطينية وطن في السماء، طارق والغمام، 
لا تطعني، رحلة إلى بلاد ما وراء الشمس، أفعـــى، 

عرعر الجوزاء، فاكهة النجم، حينما توضأت، 
شرع النار، المرايا المتسائلة، اللحظ الرحال، ذكرى 

الوأد، الثلج المغني، رواية الثلج، سبات الأصنام، 
شرع إيلافي، الهطول العذب، ذكرى الرحيق، عين 

اللحظ، كنه الخيل، سعوديون، روي جِمالي، 
بروج التيه، نقاء الثلج، ترانيم المرايا، حطب 

الآفاق، ربابات الليالي، لحظ وماء، ذكرى 
الرحيل .

من قصيدة «ربابات الليال» نقرأ :

مثل روحي
أسكب النايات ذكرى

سامري
دون عجل

لم يرسخ في النوايا
دون خبز

ظنه الجوعى
إلهًا

فاستباحوا ما استباحوا
ساقه الباغي سياطًا

قِّ وأدًا فامتطى للرِّ
ثم وأدًا
ثم وأدا

وتجدر الإشارة إلى أنه سيصدر قريبا عن 
النادي الأدبي بالجوف كتاب : «القصيدة 

وتحولات مفهوم الكتابة» لصاحب «أسمال لا 
تتذكر دم الفريسة»، «رجل يشبهني» و»أخف 

من الريشة أعمق من الألم» الناقد والشاعر 
السعودي محمد الحرز. كما سيصدر 

النادي للدكتور يوسف بن حسن العارف 
كتاب: «في حضرة السيد الموت (مراثي) : 

قراءات باكية في سيرة ما بعد الموت «، 
ومن المرتقب أيضا صدور العدد الثاني من 

مجلة «آفاق الجوف»، وهي مجلة فصلية 
ثقافية اجتماعية شاملة، تعنى بأخبار 

ومواضيع المنطقة.

ابراهيم درويش ٭

مجلة «الشعر» تناقش قصيدة النثر 
بعد التأسيس الجمالي

القاهرة ـ «القدس العربي»:
مجلـة  مـن  جديـد  عـدد  حديثًـا  صـدر 
«الشـعر» الفصليـة التي تصـدر عن اتحاد 
العـدد  احتـوى  والتليفزيـون،  الإذاعـة 
أحـدث  حـول  ودراسـات  نصـوص  علـى 
الدواوين الشـعرية كما جاء بالعدد ملفان  
الأول تنـاول الشـعراء المصريـين المقيمـين 
فـي الكويـت والثانـي عـن الشـاعر كـريم 

عبدالسلام. 
ففي باب النصوص تقرأ: فراغات لجمال 
القصـاص، ومحنـة الحـلاج لعبـد العزيـز 
موافي، وتراءى لي! لمحمد فريد أبو سعدة، 
موعــد البحـــر لفؤاد طمان، وإنه الخوف 
لعزة شرقاوي،  وقصيدتان لمحمود الزيات،  
ومـن شـكاوى الكبـاش لحسـين القباحي، 
وفاطمـة أبجديـة التشـاغل لمحمـد كامـل،  
ومترددة لنشـأت المصـري، ومتابعة لهدى 
حسـين، وحيـــــــــــرة لصبري قنديل، 
وعــــزاء لعبـد الناصر هـلال،  ووردة في 
عروة الوقت لسامح محجوب،  والكابوس 
لمحمد جاد المولـى،  وقصيدتان لبهاء الدين 
رمضان، وتمرينٌ صوتي لعماد غزالي، وأنا 
.... هناك ياسر شعبان، وغيرنيكا لصبري 
رضوان، وقصائد لهشـام الصباحي، وهذا 
إصبعـي لمحمود الأزهـري، وإيزيـس لعبد 
الناصـر الجوهـري،و !!! Buzz للضـوي 
محمد الضوي، وخطوات قريبة إلى البعيد 
لعمـر حـاذق، وبين طرفي الدائرة لأشـرف 
المنعـم،  عبـد  لغـادة  وقصيدتـان  فـراج، 
وبالحكمة يأتيك المدد لأحمد تمسـاح، وهو 

يغادر المقهى لإبراهيم النحاس.
قصيـدة  تقـرأ:  التأويـل  بـاب  وفـي 

النثر.. بعد التأسـيس الجمالـي لعبداللـه 
السمطى.

وفي أسـئلة الشـعر حاور عمر شـهريار 
أشرف العناني الذي يقول: قبيلة الشعراء 

تتحدث بلغة التربص! 
تقـرأ:  النقديـة  القـراءات  بـاب  وفـي 
يف ذو الوطء  دهاليـز حلمي سـالم.. والصَّ
لشـريف رزق، ود. محمد السـيد إسماعيل 
اسـتعارة  بوصفهـا  الحيـاة  عـن  يكتـب 
فـي «مثـل شـفرة سـكين» للشـاعرة نجاة 
علـي، ومحمـد عبدالحميد دغيـدي يتناول 
ديـوان «وسـقطت أوراق التوت» للشـاعر 
صلاح السـقا كنموذج للاختـراق والنفاذ، 
ـأْي لللشـاعر  وقــــراءةٌ فِـي كِتــــابِ النَّ
أشرف محـمد قاســم يقدمها عاطف محمد 
عبـد المجيـد، ومعانقـة الوجود فـي ديوان 
جابر بسيوني «لتكن ما شئت» لمحمد عطية 

محمود .
وفي باب الشهادات يكتب محمد آدم عن 

الفن بوصفه معرفة.
وتقدم الشـعر ملفـا خاصا عن الشـاعر 
كريم عبد السـلام بعنوان شـاعـر الهامش 
أعـده الشـاعر عبـد الرحمـن مقلـد وتقـرأ 
فيـه: المسـتقبل علـى هيئة شـاحنة لحلمي 
سالم، وومضة في ظلام غير دامس لاعتماد 
عثمان، والجسـد إيقـاع للحيـاة.. وفضاء 
حر للحـب لأسـامة عرابي، وحركة شـاعر 
فـي صنـدوق الدنيـا لأحمـد غريـب، خيطٌ 
رفيـعٌ من العـذاب مختارات شـعرية لكريم 

عبد السلام. 
أمـا ملـف العـدد فجـاء عـن الشـعراء 
«الشـعرُ  بعنـوان  الكويـت  فـي  المصريـين 
فـي الغربـة وطـن» أعـده الشـاعر محمـد 
عبـد الحميد توفيـق وتقرأ فيه: سـيميائية 

الشـجرة في قصيدة النثـر لمدحت صفوت 
لأحمـد  الحنـين  مدخـل  وفـي  محفـوظ، 
القصائـد؟!  تأتـي  أيـن  ومـن  المنشـاوي، 
قصائـد  أيضـا  وتقـرأ  منصـور،  لعبـاس 
للشـعراء: عبــاس منصـور ومهـاب نصر 
التهـامـى  وحســـني  حـافـظ  ونــادي 
وإسـلام هجرس ومدحـت عـلام ومختـار 
عيســى وســعد مصـلـوح وحنــان عبـد 
القـادر ونافع سـلامة وأشرف ناجي وعبد 

الله صبري وكـريمة ثابت.
وفي ديـوان العامية قصائد للشـعراء: 
رمضـان عبدالعليـم وأسـامه البنـا وماهر 
مهـران وجمـال عطـا أحمد وعبـد الرؤوف 
إسـماعيل ومحمد التمسـاح ومحمـد ربيع 
محمـد وماجــد كمالأباديـر وبكـري عبـد 
ومصطفـى  الصناديقـي  ومنـال  الحميـد 

عبدالباقي. 
وفي دراسات العامية تقرأ: دخان الذات 
وحرائقهـا فـي «بيـروت» لصـلاح الراوي 
الوطنيـة  والتجربـة  جوهـر،  لمصطفـى 
فـي ديـوان محمـد رجـب « ملـح الأرض» 
لإبراهيم عطية، والحصار الموجع.. وقراءة 
فـي ديـوان الشـاعر سـعدني السـلاموني 
الـزرّاع،  لعبـده  الـدرج»  فـي  «دواويـن 
والرومانسـية تتعطر بالكونيـة في ديوان 
الشـاعر محمـد حسـني إبراهيـم «السـما 
للدكتـور مصطفـى عطيـة  أرواح»  بتمطّـر 
جمعة، ومحنة الوجود وبـراح التخيل في 
ديوان الشـاعر مجدي عطية «ركن فاضي» 
لوليـد طلعـت، وشـاعر لا يقـدم البروفات 
فـي ديـوان الشـاعر مصبـاح المهـدي «إيه 
تاني» لمحمود بطوش، و«أحزان النتايج».. 
وأحزان الإنسـان في ديوان الشاعر رفعت 

حفني لأشرف البولاقي.
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شيخ النحاتين العراقيين محمد غني حكمت على سرير الشفاء في العاصمة الأردنية: 

أعمالي رسالة لكي نحترم تاريخنا القديم!
عمان ـ «القدس العربي» 

ـ من سميرة عوض:
يعيش النحات العراقي محمد غني حكمت منذ 
سنوات في عمان، عاد  قبل أشهر  إلى العراق، 

ولهذا الحوار حكاية تروى، فمن على سرير الشفاء 
في الغرفة 162 الطابق الثاني من مستشفى 

الخالدي، حاورت  «القدس العربي» الفنان بعد 
ساعات قليلة من استئصال «حصوة» اختارت 

كلية الفنان لتسكنها، تواصل على مدار ثلاث 
ساعات، وكان يمكن أن يستمر لولا نظرة الحب في 

عيني زوجته، والتي تريد الراحة لزوجها ـ عافاه 
الله ـ في الحوار الذي تخللته زيارات لأصدقاء 

الفنان منهم الفنان د.إبراهيم العبدلي، والناشر 
صاحب دار «الأديب». توقف الحوار عدة مرات، 

بسبب بكاء الفنان  وتهدج صوته، كلما نطق بكلمة 
«بغداد». فإلى الحوار الذي أقيم بمناسبة معرضه 

الذي افتتح  في غاليري بنك القاهرة عمان  الذي 
غيبه المرض عن حضوره. 

معرضي تأجل أكثر من مرة ولكن... 

■ افتتح يوم الاثنين 24 كانون  الثاني (يناير) الجاري 
معرضــك «فنــان مــن الجيــل الجميل» فــي غاليــري بنك 
القاهــرة، مــاذا عن هذا المعــرض، وأنت ترقد على ســرير 

الشفاء؟ 
■ هذا المعرض تأجل مرتين لأسـباب صحية، ويضم 
أكثـر مـن 40 لوحـة مـن البرونـز مختلفـة الأحجـام، 
ومختلفـة المواضيـع، فأنـا لسـت نحاتـا عربيـا «غيـر 
أبالـي». أنا ملتـزم أخلاقيا أمام المجتمـع، ومجاميع من 
البشر سواء كانوا عراقيين أو عرباً، وغيرهم. وفي هذا 
المعرض أتحدث عما يحيط  بنا من محن ومن مشـكلات 
شـعبي.  تاريـخ  أمتـي،  تاريـخ  عـن  أتحـدث  أخـرى. 
مواضيعي بالغة الأهمية، وتوجه للآخرين رسـالة كي 

يحترموا تاريخهم القديم.

رغم تحذيرات الأطباء 

■ أطلــق عليــك لقــب «شــيخ النحاتين». كيف تشــعر 
إزاء هــذا اللقب بعد زهاء ســبعة عقود من ممارســتك لفن 

النحت؟
■ أولا جـاء هـذا اللقـب بسـبب مـن عشـقي للفـن، 
وتحديدا فن النحت، وثانيا بسـبب أعمالـي التراكمية 

في هذا المجال.
وبصراحـة، أنـا في نهاية الأمر أشـعر أننـي حزين، 
لأننـي بقيـت وحـدي مـن العنقـود، عنقـود الفنانـين، 
فرفاقـي وجماعتي ذهبوا إلى دار الحـق - رحمهم الله 
ـ ولكننـي بقيت مصراً على الاسـتمرار في العمل، لآخر 
يوم في عمري، وخاصـة الأعمال النصبية الكبيرة، في 
السـاحات والميادين، رغم تحذيـرات الأطباء الصحية 

لي.

العودة إلى بغداد
 

■ وأنت العائد إلى بغداد  قبل أشــهر، بعد غربة دامت 
لسنوات. ماذا عن مناسبة هذه العودة؟

مثـل  مدينتـي  وأحببـت  كرخـي،  بغـدادي،  أنـا   ■
الآخريـن، مثـل كثيرين من أهـل بغداد وعملـت تماثيل 
تمجـد تاريـخ العـراق، وثقافتـه وآدابـه، مـن خـلال 
التماثيـل، التـي عملتهـا والموجـودة الآن فـي شـوارع 
وسـاحات بغداد فأصبحت مميـزا بالاهتمام بمثل هذه 
المواضيـع، وفـي الآونـة الأخيـرة، اتصل بـي الدكتور 
أمـين عاصمة بغداد العيسـاوي يطلب منـي ما لدي من 
مواضيـع جديـدة، لإقامـة تماثيـل جديـدة فـي بغداد، 
أو نوافيـر، ودعانـي إلـى المجيء إلـى بغـداد بتكريمه 
الخاص والرسـمي، شـجعني هذا الأمر أن آخذ معي ما 
أنجزتـه مـن مواضيع عن بغداد، واسـتقبلني، حسـب 
وعده مشكورا، ووافق على تنفيذ هذه الأعمال الأربعة، 
وطلب مني اختيار مواقعها فـي المدينة. وبالفعل قررنا 
مشـتركين الأعمـال  التي سـتنفذ، واخترنـا المواقع ولا 

يزال العمل مستمرا لإنجازها، وهي من مادة البرونز.

نصب جديدة في ميادين بغداد 

■ ومــا هــي المضامــين التــي ســتحملها التماثيل أو 
النصب المنتقاة؟

■ أولها يحمل بيت شعر من قصيدة للشاعر الراحل 
مصطفـى جمـال الديـن، يتغـزل في بغـداد «بغـداد ما 
اشتبكت عليك / إلا ذوت وريق أمرك اخطر»،  وسيوضع 
علـى نهر دجلة مـن جهة الكرخ، والثانـي يمثل فانوس 
عـلاء الديـن، كنافـورة سـتكون فـي حديقـة المخابلة، 
مقابل المسرح الوطني شارع السعدون، والثالثة تمثال 
بغـداد يمثل مسـلة بغـداد، وهي مـن الرخـام منحوت 
عليها أشـعار تمجـد تاريخ بغـداد، مختارات لشـعراء 
محدثـين وقدمـاء، وفوق المسـلة تمثـال امرأة جالسـة 
تمثـل بغـداد، سـيوضع فـي شـارع الرشـيد، والرابـع 
يمثـل ختماً اسـطوانياً، رمـزاً لثقافات العـراق القديمة 
مكتوبا عليه باللغة المسـمارية  «مـن هنا بدأت الكتابة: 
هذا الختم الاسـطواني مكسـور وعلى وشك السقوط، 
وهناك شـخص رمزي ذو خمسة اذرع يحاول أن يسند 
الختم ويمنعه من السقوط، وسيكون موقعه في مدخل 
حديقـة الـزوراء. ولا يـزال  العمـل على تنفيـذ النُصب 
جاريـا، لتحويرهـا إلى مـادة البرونز، نعمـل جاهدين 
للانتهـاء مـن انجازهـا وتقديمهـا عنـد افتتـاح المؤتمر 

العربي القادم في نهاية شهر آذار (مارس) 2011.

غناء «فاخاتي»
 

■ بعــد غربتك عن بغداد، والعــودة لها مؤخرا تحديدا 
في تشــرين الأول (أكتوبــر) 2010، كم غبت عنها؟ وكيف 

شعرت لحظة عناقها؟ 
■ كنـت غائباً عنها لسـت سـنوات، بغـداد عروس 
جميلة،  تلبس بدلة العرس لكنها متسخة، بكيت وقتها 
مرتـين.. مكثـت فيهـا لشـهرين، علـى فتـرات متقطعة، 
لبعـض  بعضهـا  ومناغـاة  البلابـل،  صـوت  أثارنـي 
كأنها اوركسـترا سـيمفونية من مطلـع الصبح، وغناء 
الحمـام ما نسـميه «فاخاتـي» أثارني، ومنظـر النخيل 
وهـدوء بغداد فـي الليل تأخذك نحـو جماليات بغداد، 
تبقـى بغـداد جميلة، لا تـزال بنايتها وسـخة، ولا تزال 
شـوارعها قذرة، لكن هذه مع الوقت سوف تزول... ولا 
تبقـى، إلا بغداد الأصيلة، ويلتقي فنانوها وشـعراؤها 
ومهندسـوها ومفكروهـا. بغداد جوهرة، مـن أي جهةٍ  

نظرتِ  إليها تتلألأ. 

هي علاقة محبة

■ بعــد كل هــذه العلاقــة مع النحــت، لســبعين عاما 

وأكثر، كيف تشعر إزاء كتلة النحت؟  
■ علاقتـي طبيعية مع المادة، أو الكتلة التي تشـكل 
المـادة الخام لنحتي، إنها علاقة امتنان لهذه المادة التي 
أشكلها كما أرى، وهي علاقة محبة أيضا، لأنني أحببتها 
منـذ طفولتي ومن الصعب أن اسـتغني عنها حتى آخر 
يوم فـي حياتي، لهـذا اعتقـد أنني سأسـتمر ورغم كل 

التحذيرات الصحية. 

ينحت الشكل في الفضاء 

■ الســؤال الــذي يراودني دائما، كيــف يرى النحات 
بأم إبداعه، الشــكل المنحوت داخل المــادة الخام... أقصد 

ما سيكون عليه النحت لاحقا؟
■ النحات ينحت الشـكل في الفضاء، سـواء كانت 
المـادة الخـام حجـراً أو مرمـراً أو برونـزاً، فخيالـه هو 

التمثال.

شخصيات  تستحق التخليد..

■ بالتأكيد لديك رســالة، وهي ما تتبدى في اختيارك 
للشخصيات والمواضيع التي تجسدها في منحوتاتك؟

■ نعم أنا انتخب الشخصيات التاريخية المهمة التي 
تسـتحق التخليـد في الشـارع العربي، ومـن اخترت: 
المتنبـي، حمورابي، أبـو جعفر المنصور، وشـخصيات 
عديدة تسـتحق الاحترام، نفذت جميعها وهي شاهدة 

في فضاءات بغداد.

الأسطورة وأمنيات الإنسان

■ لكنك تســتلهم الأســاطير أيضا فــي أعمالك.. كيف 
تنتقي الأسطورة وما الذي يغريك بأسطورة دون غيرها؟

■ نعـم، لي اهتمـام بالمنحوتـات التـي تتحدث عن 
الأسـاطير، أنـا اختـار الأسـطورة، وأحـدد الجوانـب 
الإنسـانية فيها، وأحـب أكثر الأسـطورة التي تتحدث 
عن أمنيات الإنسـان، أو رغبته في القضاء على الشـر، 
وهـذه يمثلها تمثـال علي بابـا والأربعـين حرامي وهو 
موجـود في بغـداد، لكنني اسـتبعدت تماما شـخصية 
علـي بابـا، وأبقيـت البطولـة لجاريته كهرمانـة، وهي 

المرأة الذكية.
كذلـك تحدثت عـن تمثـال الجنيـة والصيـاد، وهي 
تتحـدث عـن أماني الصيـاد في الحيـاة، بـأن يأتي له 
جني وينفذ له ما يريد، فيفتح الجرة وتخرج جنية بدل 
الجنـي وتطلب منـه أن يتمنـى. إنها أمنية أي إنسـان، 
اهتممـت ببسـاط الريـح، فجسـدته يركبه شـخصان، 
يحاولان التحليق لرؤية العالم واكتشافه وهو موجود 
عنـد مدخل  مطار بغـداد الدولي، أنجزتـه العام 1980، 
طوله 20 مترا من النحاس، ولديّ الكثير من الأسـاطير 
التي تتحدث عن أفكار وأماني وطموحات الإنسـان في 

هذه الحياة، أنا اختار المواضيع، وأسلوب تجسيدها.

معجب بـ» ألف ليلة وليلة» 

■ هذا يشــي بعمق اطلاعك، وحبك للقراءة، والإيغال 
بــين صفحات الكتب، فمــاذا تقرأ؟ وما عنــوان آخر كتاب 

قرأته؟ وما الكتاب الذي تحب إعادة قراءته؟ 
■ اهتمامي كبير بكتب التاريخ والأدب، واهتماماتي 
هـذه  تتكامل مـع اهتمامات زوجتي فكتبهـا تكمل كتبي 

وهي الآثارية المتخصصة بهذا المجال.
آخر مـا قرأت كتـاب «الأفنـدي والعمامـة» للدكتور 
فالح عبـد الجبـار، وتاريخيا أنـا معجب بكتـاب «ألف 

ليلة وليلة»، لكونه ممتلئاً بالخيال.

ما يهمني بلدي....

■ بالمناســبة هل يختلف التلقي في الفن بين الإنسان 
العربي والغربي؟ 

■ الإنسـان غيـر العربـي فـي الخـارج يطمـح إلـى 
رؤيـة أعمال جديدة غريبـة جميلة تختلـف عن رؤيته 
الشـخصية وما يحيط بـه من فنون لهـذا ينتبه لكل ما 
هو جديد. هناك أعمال فنية تعرض في أوروبا فطبيعي 

هذا الأوروبي يريد شيئاً جديداً في الشكل والموضوع.
وشـخصيا لا فرق لديّ، لا اهتم كثيرا إن كان المتلقي 
مـن العـرب أو العالـم، مـا يهمنـي بلـدي، أحـب بلدي 

والعالمية ثالثا ورابعا.... 

روما علمتني كيف احترم عملي 

■ لنعد إلى روما، وهي المدينة التي درســت فيها الفن 
أواسط الخمسينيات، ماذا عنها.. كيف تستحضرها؟ 

■ حـين ذهبـت إلى رومـا، وقتهـا كانـت كل أوروبا 
خارجة من الحرب العالميـة الثانية. كانت تعبة مهدمة، 
وكان لا يسكن روما إلا أهل روما، وكانت تقاليد الفنون 
متمسـكين بها، فدرسـت  وتدربـت على أيادي أسـاتذة 
كبار فـي العمر والتجربة، تعلمت منهـم احترام الطين، 
واحترام الوقت، وهما المادتان المهمتان في العمل الفني. 
لم تكن في روما آنذاك - بداية شهر شباط (فبراير) من 
العام -1955 لا سيارات كثيرة ولا ازدحام البشر. روما 
لأهل روما فقط،  كانـت مدينة رائعة وممتلئة بالفنون، 
وأهلها فنانون. علمتني روما لا أن اعمل تمثالاً  لوجه أو 

تمثالاً  لجسم، لكنها علمتني كيف احترم عملي.

المعارض شاهد الفارق بين الأجيال 

■ كيف ترى الفرق بين الأجيــال في المكان والزمان.. 
في الماضي  والآن؟

■ أجيـال.. بـلا مبالغـة كان تعـبير «فنانـو جيل»، 
ينطبـق عليهـم. كنا فنانـين تجمعنا مع بعضنا أسـباب 
عـدة، أهمهـا الثقافة، مـن خـلال  المعـارض واللقاءات 
المسـرحية، اللقاءات الموسـيقية، المعارض التشكيلية، 
تجمعنـا هـذه المناسـبات وتخلـق جو صداقـة وتوجِد 
نوعاً من عدم المنافسة الغير طبيعية، جوّنا كان نظيفاً. 
الفن جوه نظيف جدا، وكانوا  قارئين نهمين... يتابعون 
الكتب، ويهتمون بالمجلات العالمية، ويتحدثون أكثر من 
لغة، بشـكل عام كانوا ذوي اطلاع واسع، وهذا جعلهم 
واسـعي الأفـق، وهـذا قلمـا نجـده الآن عنـد الفنانين 

الشباب...
كانت المعارض القديمة متميّزة، وكانت أسعار أعمال 
الفنانـين حسـب الكتالوغـات عشـرين دينـارا عراقيا 
مـن لوحات أشـهر الفنانين ومنهم فائق حسـن وجمال 
سـليم. معـارض الفنـون الجميلـة الآن  يضعـون فيها 
أسعاراً «تجارية» تصل نحو آلاف الدنانير، وهذا يظهر 

الفارق الثقافي بين الأجيال وهو غير ما نراه الآن. 
سيرة الفنان محمد غني حكمت

ولـد الفنان محمد غني حكمت فـي بغداد عام 1929.  
تخـرج مـن معهـد الفنـون الجميلـة عـام 1953. حصل 
على دبلـوم النحت من أكاديمية الفنـون الجميلة روما 
عـام 1959، كما حصل علـى دبلوم الميداليـات من روما 
1957، وحصـل علـى الاختصـاص فـي صـب البرونـز 
من فلورنسـا 1961. عضو مؤسـس في جماعة الزاوية 
وتجمـع البعـد الواحـد. عضو فـي جماعة بغـداد للفن 
الحديـث وسـاهم فـي معارضهـا. سـاهم فـي معظـم 
المعـارض الفنيـة داخـل العـراق وخارجـه. حـاز على 
جائزة أحسـن نحـات من مؤسسـة كولبنكيـان 1964. 
لـه مجموعة من التماثيـل والنصـب والجداريات التي 
صممهـا في بغداد: تمثال شـهريار وشـهرزاد،علي بابا 
والأربعـين حرامي، حمورابـي، جدارية مدينـة الطب، 

تمثال للشاعر أبي الطيب المتنبي.
أقـام العديـد مـن المعـارض الفنيـة منهـا معـارض 
شـخصية للنحـت فـي روما سـان ريمو،  بيـروت،  لند
ن،  وبغـداد،  كما لـه منذ العام 1951 معارض مشـتركة 
ومتجولـة خارج العراق مـن تلك التـي أقيمت لجمعية 
التشـكيليين ونقابـة الفنانـين داخـل وخـارج العراق، 
فـي رومـا وبيـروت وغيرهمـا.  قـام بتدريـس النحت 
فـي أكاديميـة الفنـون الجميلـة فـي بغـداد منـذ العام 
1962،  سـاهم فـي عضويـة جمعيـة أصدقـاء الفـن في 
بغـداد عـام 1952، وفـي عضويـة جماعـة بغـداد للفن 
الحديـث منذ العـام 1953، وكذلـك جماعة بغـداد للفن 
الحديـث عـام -1953 1954 مع  رسـول علوان،  شـاكر 
حسـن آل سـعيد، نزيهـة سـليم، جـواد سـليم. عضو 
جماعـة الزاويـة عـام 1967، عضـو جمعيـة الفنانـين 

التشكيليين العراقيين منذ تأسيسها.

■ عرفت الشـعرية العربية فـي المغرب تحولاً كبيراً خلال 
العقدين الأخيرين، ليس على مسـتوى القوالب أو المضامين 
فحسـب، بل أيضا على مسـتوى حضور حساسيات جديدة 
أسـس لها الدخـول القوي للمـرأة بوصفها طرفا شـريكا في 
بلـورة صـورة العالـم في المتخيـل الجمعـي، وأي إقصاء أو 
غيـاب لهاته الحساسـية الفريـدة يكون له انعكاس سـلبي 

على اتساق التصور ككل.
بنسـقيتها  الشـعرية  المغربيـة  المـرأة  كتابـة  تتميـز  لـم 
الخطابيـة وانسـجام دوالهـا بنيويـا فحسـب، بـل اتصفت 
كذلك قياسـاً إلى نظيرتها بالمشـرق وباقي البلدان العربية، 
بالجـرأة على القـول، تلـك التي تجـاوزت أحيانا حـدود ما 

وصـل إليه الشـاعر الرجل، مؤكـدة بذلك، أن 
لصـوت المرأة على مسـتوى البوح والخطاب 
ما يبرره من اختلاف ومغايرة وخصوصية، 
وهـي عناصر تحسـم قضية عجـز الذكر عن 
التعبيـر عن أسـئلة المـرأة مهمـا كان حذقه 
التخييلي، واقترابه من عالمها السري الذي 
يتأبى على الإمساك والقبض نظراً لطبيعة 
الجنس الأنثوي الميال إلى التكتم والخجل 

وصيانة العلبة السرية السوداء.
لكـن كثيـراً مـن المبدعات فتحـن هذه 
العلبـة علـى اللغـة والعالـم، وجعلنهـا 
كتابـاً مفتوحاً بكل مـا يتضمن من جراح 
منقوشـة منـذ ميـلاد التاريـخ، وبكل ما 
يتصف بـه من ميـزات اختلافيـة تتيح 
الاقتـراب من عالم المـرأة وفهم خباياه 

الكامنة.   
فـي هـذا السـياق، تنـدرج تجربة 
الشاعرة المغربية مينة عزة الحميدي 
التي ولجت عالـم القصيدة من بابها 
الواسـع مسـلحة بمـا تمتلكـه ذاتها 

الخفيفة من مواهب فطرية في اقتناص 
اللحظة، وما تتمتع به من رومانسـية معاصرة، وما تتشربه 
مـن تجارب شـعرية راكمتها من خلال اطلاعها الواسـع على 
التجارب الشـعرية العالمية بلغات أخرى، مسـتفيدة، بذلك، 
مـن اشـتغالها الـدؤوب فـي حقـل الترجمـة. كل هـذا جعـل 
تجربتهـا، مـن خـلال ديوانهـا الأول «حـروف للتحايل على 
العدم»، متبلة بنكهات شـعرية سـرعان مـا يتذوقها القارئ 
في إطـار مقارنتها بما تعج به السـاحة العربية من شـواعر 
اكتسـحن الساحة بفضل يسـر النشر على شـبكة الإنترنت 

وغياب الرقابة النقدية والأدبية.
وإذا كانـت أغلب التجارب الشـعرية النسـائية تشـترك 
فـي ثيمـة البـوح والشـكوى والأنـين بمـا يجعلهـا تجربـة 
ذاتيـة تخص الشـاعرة وحدها وقليلا ما تنخرط في أسـئلة 
المجموعـة البشـرية التـي تنتمي إليهـا، فإن الشـاعرة مينة 
الحميـدي انطلقت من الذات كمركـز للمعاناة ومحور للكون 
تنبثق عنه الرؤية والرؤيا، لتسـافر في عالم اللغة والمتخيل 
وأسـئلة المرأة في كونيتها الأنطولوجية والأنثروبولوجية. 
وإذا كانـت جـل التجـارب الشـعرية النسـائية فـي المغرب 
وغيـره تراهـن على ثيمـة انتهـاك التابو وتحريـر الرغبات 
وتعرية المسـتور من الجسـد وثقافتـه، فإن مينـة الحميدي 
جعلت الجسد يعبر عن تجربته من داخل الستر، أي أنه، في 
إطار احتجابه المبطـن ومعانقته للقيـم الأخلاقية والعرفية 
الرصينـة، لم يصل به مسـتوى الهيجان إلى درجة تكسـير 

الجـرة ورمـي مـا فيهـا، بمعنـى أن التجربـة تدعو الجسـد 
الأنثوي إلـى الصراخ في وجه العالـم المزيف دون أن يكون 

ذلك على حساب ابتذاله وإسفافه وكرامته.
لقـد تسـلحت هـذه التجربـة، من جملـة ما تسـلحت به، 
بلغـة شـعرية يترقرق ماؤهـا، ويتدفق حسـنا وبلاغة. إنها 
لغـة تتأبى على الابتذال النثري الذي سـقطت فيه القصيدة 
الجديدة التي راهنت على بسـاطة اليومـي وثارت على لغة 
المجـاز والإيحاء، لغة تتعالى عن يوميها لتومئ إشـاريا إلى 
حقول سـيميائية تشتغل في تناسـق لتصنع معجما شعريا 
خاصـا بها داخل النص، فـي مراعاة تامة لمسـتوى التركيب 
والاسـتبدال والتوالـد والاشـتقاق والتـرادف وغيرهـا من 
العمليات التحويلية التي ترتقي بالقول الشـعري، وتسـمو 

به عن لغة الكلام العادي الذي يمكن أن يقوله أي كان.
وإذا ما سـعينا إلى رصد الدلالات التي تتمظهر نصيا عبر 
تفاعـل المعجم الشـعري، وعبـر تداخل أنسـاق التراكيب 
علـى  وانفتاحهـا  المجازيـة 
والمعـاش  والملاحـظ  المقـروء 
نجـد  ووجدانيـا،  انفعاليـا 

المقولات التالية: 
البوح بما تجيش به الخواطر 
تصـب  وانفعـالات  مشـاعر  مـن 
كلهـا في دائـرة الشـكوى والأنين 
والعتاب والحنـين بوصف الذات 

موضوع قهر وظلم وإقصاء.
مركزيـة المـرأة باعتبارها محور 
العالـم، وسـيدته بامتيـاز لكونهـا 
والحاضنـة  والمربيـة  والأخـت  الأم 
والحبيبـة والعشـيقة فـي آن واحد، 
ممـا يجعلهـا المرجع الأساسـي الذي 
لا محيد للرجل من العودة إليه بشكل 
مستمر ودائم، ولا وجود له إطلاقا في 

غياب هذا الكائن. 
الشـخصي  البروفايـل  تسـجيل 
بعـض  ورود  طريـق  عـن  للشـاعرة 
اللحظـات السـيرية مـن قبيـل فاجعـة 
رحيـل الأب ومـا خلفـه الحدث مـن آثار 
نفسـية على الشـاعرة، ثم رثـاء مدينة الخميسـات، البلدة 
التـي ولـدت فيهـا الشـاعرة وعاشـت فيهـا أحلـى ذكريات 
الطفولـة البريئـة، دون أن أنسـى حضور بعض المؤشـرات 
علـى الفتـرة التـي عاشـت فيها الشـاعرة فـي فرنسـا، وما 
أحدثته فيها أحاسـيس البعد من غربة وحنـين وما إلى ذلك 
ممـا يحتاج إلـى وقفة خاصة  تسـتند إلى التحليل النفسـي 
للأثر الأدبي وما يستضمره في طياته من أبعاد سيكولوجية 
تنفلت عبر اللغة من عقال الوعي، راسـمة بذلك شكل العناء 
السـري وخارطة التحـولات المقلقة التي عرفتهـا الذات عبر 
المراحـل العمريـة تبعـا لما تشـغله كل قصيدة علـى حدة من 

انفعالات الذات.
تتمتع شـعرية القصيدة لدى مينة الحميدي، كما يبلورها 
ديـوان «حـروف للتحايـل على العـدم «، بقـدرة عالية على 
المكاشـفة الصوفيـة لعالم الـذات واللغـة فـي تفاعلهما عبر 
المتخيـل والوجدان. وكلمـا ضاقت الدنيا بالإحسـاس وجد 
الشـعر للذات مخرجا عبر الاسـتيهام والحلـم والتماهي مع 
الخيـال الذي يمنحه الشـعر، فتركـض الشـاعرة مثل طفلة 
بريئة خلـف رومانسـية الانفعال هاربة مـن جحيم اللحظة 

عبر براق المتعاليات المجازية التي تلوذ بها الذات.    

٭ ناقد من المغرب

ابراهيم الحجري ٭

أنا حيث ألقيتُ السمع
حيثك يا أيها الأزرق

حيث انتسابي إلى أي زورق منشد يابسة
إلى أية بئر تخشى على عابرَي سبيل مثلنا 

من العطش
أنا حيث ألقيت سمعي.. رأيتك
فاشتد بأسي.. وصرت فقيراً

لا تخل القُرب يبكي علينا
نحن من يبكيان، فقط

ولا ريب في أن العمق يأتي هبوطاً..
والارتفاع كثيراً رهين بما ليس عمقاً

لا تَخَلِّ القُرب يكتب شيئاً
عن بعيدين لم يستتابا من الحب

نحن نمشي وهذي الرمال تدرك أقدامنا جيداً

وتخبر بعضها بعضاً عن غريبين 
يبتعدان على الرمل المفتقد الوطء

يبتعدان عن القرب الخالص
يبتعدان إلى النار، إلى الغربة

يبتعدان من الزلات، الصبوات، الكتم
يبتعدان ويكفي..

يا لها من أساطير نكتبها وحدنا..
ويقرأ كل منا للآخر ما اقترفت كفاه

فيصفق المتلقي، ويجهش، ويتحسس أصابع 
أخيه عزماً، ويبدي الرأي، ويدعو الغربة كي 

تشاركه الفرح بما كتب الرجل الذي يضيع 
معه..

يا لها من نكات 
أعدناها مراراً على بعضنا 

كي لا ننسى كيف نقوم بالضحك..؟

يا لهن من نساء عاشرناهن 
ونحن نغض البصر لبعضنا

كي لا ينخدش ستر النساء الخيال

يا لها من حياة نعيش
نعيش وليس نحيا

أعرف شكلي بشكلك
حيث لا مرآة..

وأصافحك في عيد ميلادي غير الدقيق
لأنك ضيوفي جميعاً

يا لها من حياة يعيش كلانا
يعيش وليس يحيا

عشبتان خضراوان بحماس للخضرة
تستريحان على جبل يتحضر كي يصبح 

بركانا

أنا حيث ألقيتُ سمعي..
ألقيتَ بصرك..
وحيث ارتأيتكُ

اخترتني
وحيث اشتركنا إلى الموت في أمرنا

صفقت السما، واعترفت الغرف أن الحب 
باق

وحيث عقدنا سبقنا، ونمشي إليه
وان زارت شيطانة أي منا الرحلة الصعبة..

أنا حيث ألقيت قلبك.. أبكي
وأنا حيث قلبك.. قلبك.

٭ شاعر من الأردن

أحمد يهوى ٭

«كهرمانة والاربعين حرامي» لمحمد غني حكمت

 يبتعدان ويكفي..

ثلاثي نرويجي
بيروت ـ «القدس العربي»:

ـ رجلان مســنان وشــاب، يتقاســمون شــغفا واحدا في 
الموسيقى الفولكلورية. الثلاثي النروجي «1982» قدم أمسية 
واحــدة اتســمت بطابعهــا الارتجالــي المعاصر، فــي مركز 
بيــروت للفن. هي الزيارة الأولى لفرقــة «1982» إلى بيروت. 
صدر لهم ألبوم موســيقي واحد عام 2009 عن شركة الإنتاج 
NORCD وهو متوفر أيضاً على أسطوانة فينيل. تميّزت 
حفلتهــم بتأرجحهــا مــا بين تركيز موســيقي عميــق ومناخ 

تعبيري خلا من الادّعاء أو الاستعراض التقني. 

«مسار» لسمير خداج
ـ فــي «مركز بيروت للمعارض (الواجهة البحريّة لوســط 
بيروت) افتتح معرض الفنان التشكيلي سمير خداج بعنوان 
«مسار». يستمر المعرض حتى السابع والعشرين من شباط  

(فبراير) المقبل. 

«الملك العاري»
ـ قدمــت فــي مســرح دوار الشــمس المســرحية الغنائية 
الراقصة والمخصصة للأطفال بعنــوان «الملك العاري» وذلك 
باللغة الفرنســية. وقد أتيح لجميع الصغار أن يشاهدوا هذا 

العمل المسرحي مجانا ولأمسية واحدة فقط.

هشام جابر في مسرح المدينة
ـ يعود الفنان هشــام جابر بعمل جديد إلى مسرح المدينة، 
حيث يقــدم وعلى مدى ثلاث أمســيات متتالية، مســرحيته 

 .«Not for Public» بعنوان
هذا العمل التجريبي سيقدم في (4، 5، 6 شباط / فبراير) 
ولمدة ســاعة واحــدة يوميا. وهو عبارة عن برنامج مســابقة 

للتصويت للمُمثّل الأبرع. 
ســيكون على الجمهــور أن يدفع ألف ليــرة لبنانية (0.66 
دولار  أمريكــي) ثمنــا للتذكرة في كل عرض. ويكتب اســمه 
عليها، فتــدرج ضمن المبلغ الذي هو جائــزة الفائز. فالمتفرج 
ســيتاح لــه اختيــار الممثــل الأبــرع علــى الخشــبة. الرابــح 
ســيحصل علــى مبلــغ 5000 يــورو أمــا الخاســر فســيُعدم 
مباشرةً على المسرح. جمهور العرض هو من سيحدّد النتيجة 
عبر التصويت المباشــر ولمدّة ثلاثة أيام متتالية (ساعة يوميا 

وأمام جمهور واحد). 

فرقة «ميال» والتراث الكلاسيكي
ـ قدمت فرقة «ميال» الموســيقية أمسية واحدة في «زيكو 

هاوس». شــبان اتخــذوا على عاتقهــم إعادة إحيــاء التراث 
الموســيقي الكلاســيكي في أوســاط الشــباب، والمراهقين. 
الفرقة مؤلفة من جاد صليبا (عود)، عبد قبيســي (بزق) لميا 
يارد (غناء) ويمنى ســابا (غناء). يذكر أن جمهور الموسيقى 
في بيروت ســيكون كذلك على موعد مع الموسيقي نيكولاس 
أرتوســو الشــغوف بالارتجــال، وذلك مســاء الثاني عشــر 
من شــباط (فبراير) في زيكو هاوس، بعد إقامته لورشــات 
تدريب. أرتوســو معروف باهتماماته في الموسيقى العربية، 
والأندلســية تحديدا، بالإضافة إلى اطلاعــه على الفلامنكو، 

والموسيقى التركية، والمصرية الكلاسيكية.  

«في ذاكرتي» لأميمة الخليل

ـ دعا نادي أصدقاء صوت الشّــعب لحضور حفل غنائي 
بعنوان «في ذاكرتي» للفنّانة الملتزمة أميمة الخليل، تستعيد 
فيه أغاني من الذّاكرة، وذلك مســاء 19 شــباط (فبراير) في 

قصر الاونيسكو.

أفلام راقصة
ـ ضمــن مشــروعه الكوريغرافي  «ســينيدانس»، عرضت 
فرقة مقامــات للرقص المعاصر بالتعاون مــع حانة «بوبو»، 
اثني عشــر فيلما راقصا قصيــرا (لا تتعدى مدة الواحد منها 
9 دقائق)، مــن الدانمارك، إيران، الولايــات المتحدة، هولندا، 

أوستراليا، وفرنسا. 

محمد غني حكمت

«حروف للتحايل على العدم» للشاعرة المغربية مينة عزة الحميدي:

من تذويت الكتابة إلى تأنيث العالم

ثلاثي نرويجي
أنشطة فنية لبنانية

أميمة الخليل
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السينما تمسح دموع الإسكندرية
احتفالية فلسطينية على شرف المقاومة وإيقاع الخطر

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من كمال القاضي:

عقب الأحـداث الطائفيـة التي جـرت وقائعها في 
المدينـة  حاولـت  بالإسـكندرية،  القديسـين  كنيسـة 
السـاحلية تجاوز محنتها بالإصرار على الاسـتمرار 
في أنشـطتها الفنية واسـتكمال برنامجهـا الثقافي ـ 
السـينمائي، الذي كان معدا سلفا بالاتفاق بين إدارة 
السينما بالقاهرة التابعة لهيئة قصور الثقافة وقصر 

التذوق الفني بالإسكندرية. 
وبالفعل استكمل البرنامج وبدأ الاحتفال بالسينما 
الفلسـطينية على مـدار ثلاثة أيام، وحيـث أن كاتب 
السـطور واحد مـن المهتمين بالسـينما الفلسـطينية 
فقد وجهت لي الدعوة على ضوء الدراسـة المنشورة 
تحت عنوان «السينما شاهد إثبات»، والمشتملة على 
أهـم الأفـلام العربية الراصـدة للواقع الفلسـطيني، 
ومـن أبرزهـا «تذكـرة إلى القـدس» للمخرج رشـيد 
مشـهراوي و«الجنـة الآن» لهانـي أبو أسـعد و«باب 
الشمس» ليسـري نصر الله و«من الذاكرة» للمخرج 
سـعود مهنا، وهي الأفلام ذاتها المتضمنة في برنامج 
الاحتفاليـة الثقافيـة ـ السـينمائية الرسـمية، وهـو 
مـا يمثـل نقلة نوعيـة في النشـاط الفني للمؤسسـة 

الرسمية بالدولة.
 فلم يكن الإسـهام السينمائي الفلسطيني منظورا 
إليـه كمـا ينبغي، بل غالبـا ما كان يأتـي متضمنا في 
احتفـالات أخرى بشـكل غير مكثـف، مثلمـا كان في 
الاحتفالية القريبة التي حضرها ممثلون عن السلطة 
الفلسـطينية بالإسـكندرية، وقد احتشـد العديد من 
المثقفين والسـينمائيين ومشاهدين عاديين من عموم 
الجمهـور، للمشـاركة في الاحتفـال والاحتفاء بالفن 

الفلسطيني السينمائي.
 ولفـت نظري في المناقشـات التـي أعقبت الأفلام 
أن حماسـاً شـديدا كان يعتـري كل الحضـور، بمـن 
فيهم شـباب وشـابات فوق العشـرين بقليل، لديهم 
معلومات غزيرة عـن تاريخ النكبة والصراع العربي 
ـ الصهيونـي، بمـا ينفـي مـا هـو متصـور عـن فتور 
الشـباب  لـدى  الفلسـطينية  بالقضيـة  الإحسـاس 
المصـري، ومـا يؤكـد الحضـور الطاغـي للقضية في 
العقول والقلوب الشـابة هو ذلك التفاعل مع الأفلام، 
والحـرص علـى مشـاهدتها وتفضيلهـا علـى افـلام 

أخرى تجارية.
 عرضت في أيام سـابقة، ولم تجد نفس التجاوب 
الجماهيـري، وهـذا مؤشـر جديـد بوضـع السـينما 
الفلسـطينية أو السـينما العربيـة المعنيـة بالواقـع 
الفلسـطيني بمكانة متميزة وضد الدعـاوى الزاعمة 
بأن السـينما السياسية لا موقع لها من الإعراب،  في 
ظل الحالـة الغوغائية فـي المشـهد الإبداعي، ونحن 
إذ نؤكـد على فسـاد هـذه النظريـة نطالـب بتكثيف 
السياسـي،  للـون  المنتميـة  السـينمائية  العـروض 
لتكون السـينما فاعلة ومفعلة بشـكل أساسي داخل 
المنظومـة الاجتماعية، كأحـد أهم الروافـد المعرفية، 
ليتسنى للناشئين تكوين وجهات نظر دقيقة والإلمام 
بمعطيات الواقع العربي كله تدريجيا، حيث السينما 

الكبـرى  القضايـا  لاسـتيعاب  المناسـبة  الأداة  هـي 
وطرحها بشكل مبسط ، يجعل من السياسة الواردة 
بالأفـلام تصريحـا وتلميحـا مـادة سـهلة الهضـم لا 
تصيب الصغار أو الكبـار بالتلبك المعوي، كما يعتقد 
من يروجون لسـينما تجاريـة هزيلـة لا يعنيها عقل 
المشـاهد بقـدر مـا يشـغلها جيبـه، وللأسـف هنـاك 
بعض القوى الانتاجيـة تغذي هذا الاتجاه وتدعمه، 
ناهيـك عـن امتناع دور العـرض عن إتاحـة الفرصة 
أمـام الأفـلام الجـادة للمنافسـة الجماهيريـة، حتى 
بين الشـرائح المسـتنيرة، فالفيلم الذي لا تتوافر فيه 
الشـروط المنشطة للسوق ثم اسـتبعاده بعد يوم أو 
يومين علـى الأكثر، بموجب قانـون العرض والطلب 
الـذي يتخـذ حجـة للإجهاز علـى حلم مـن تراودهم 

أنفسهم لصناعة سينما محترمة.
أي أن التجـارب المميـزة والفارقـة فـي المسـتوى 
والمضمون محكوم عليها بالفشل قبل أن يتم الشروع 
فيهـا، وهي آفـة صناعة يتحكم فيهـا قراصنة وقطاع 
طـرق ومجموعـة مـن المرتزقـة، وأتصـور أن هـذه 
إشـكالية ليسـت وليـدة الجشـع الشـخصي، وإنما 
هـي انعكاس لسياسـات يتم تطبيقها بفعـل فاعل أو 
فاعلـين، للحيلولـة دون تمكـين السـينما مـن القيام 
بدورهـا الحقيقي فـي التنوير والتثقيـف والتوعية، 
ومن دلائـل ذلك أن فيلما مثل «باب الشـمس» عرض 
في دار عرض واحدة عام 2005، «سـينما جلاكسـي» 
بمنطقة المنيل، ولم يسـتمر بها سوى أسبوعين فقط، 
رغم الإقبال الشديد عليه، ومثله أفلام أخرى أحدثت 
تأثيـرا ايجابيـا ملحوظا، مـن بينها فيلـم «بنتين من 
مصـر» للكاتب والمخـرج محمد أمين «المسـجل خطر» 
منـذ قيامـه بكتابـة وإخـراج فيلمـه الأشـهر «ليلـة 
سـقوط بغـداد»، فآليـة المنـع والمصـادرة مسـتمرة 

وتشكل ظاهرة نشيطة للغاية، ليس في الفن السابع 
فحسـب، ولكـن يمتد نشـاطها لفنون كثيـرة أخرى، 
بيد أن إجـراءات التضييق لم تمنع ظهور تيار جديد 
مـن الفن السـينمائي ينمـو ويتصاعد لكونـه يتبنى 
الأفـكار المعارضـة ويجلـي الحقائـق ويحـاول رفـع 
الغشـاوة عن العيـون لتتمكن مـن الرؤية بوضوح، 
ولكـن تواجه هـذا التيـار صعوبات قويـة تكمن في 
مصـادر التمويـل، مما يترتـب عليه تحويـل الأفلام 
الروائيـة الطويلـة الـى أفـلام قصيـرة وتسـجيلية 
تتنفـس حريتهـا خـارج أجـواء القوانـين الصارمة، 
حيث يتعين على أصحابها اختـزال أفكارهم العميقة 
قليلـة  صغيـرة  كبسـولات  فـي  الواسـعة  ورؤاهـم 
والموبايـل،  الديجتـال  بكاميـرات  تصـور  التكلفـة 
وهـذه الحيـل وإن كانـت تنجـح فـي كسـر الطـوق 
الرقابي وتتغلب على المشكلة الانتاجية، إلا أنها على 
جانب آخـر تعد معطلة للطاقـات الحقيقية ومحبطة 
للتجـارب الكبـرى، ولعلنـا نتذكر في هـذا الصدد ما 
قاله المنتج محمد حسن رمزي لوسائل الإعلام من أن 
عـام 2010 كان الأسـوأ في تاريخ السـينما، وبالطبع 
كان يقصـد الخسـائر الانتاجيـة التـي تكبدهـا هـو 
وغيره من المنتجين والموزعين نتيجة سـوء الأحوال 
الاقتصادية، ولا يمكن هنا فصل خسارة المنتجين عن 
تغيـر الملامـح السـينمائية لأن كلاهمـا نتيجة للآخر 
ويصب في خانة واحدة، فالأزمات دائماً ما تكون لها 
مردودات جماعية تعود بالسلب على المصنف الفني 
ونوعه وتأثيره والحالة الجماهيرية المتصلة بنسبة 
المشـاهدة واسـتعداد المبدعين للتواصل والمضي في 
الطريـق الصحيح أو الخطأ أو الوقوف «محلك سـر» 
في مفترق المسـافات كما هو الحال الآن ـ لا إنتاج ـ لا 

تسويق ـ لا حرية ـ لا إبداع.

قصور الساف ـ «القدس العربي» 

ـ من ناجي العجمي:

و  . قالــت..لا....لا  بوزيــد  أغانــي   تـــداول 
المحمولة: والهواتف  عبرالفايسبوك   Dégageً
تروج في تونس وفــي محافظة المهدية، خاصة 
فــي مدينــة قصــور الســاف مســقط رأس الفنان 
الملتــزم محمــد بحر المقيــم بالعاصمة الفرنســية، 
ألبومــا جديــدا، تزامنا مــع الأحــداث التي تعيش 
على وقعها تونس من تحقيق الحلم الشــعبي عبر 
الثــورة الشــعبية التونســية، وكان فناننا قد لحن 
للشاعر رضا الماجري أغنية عنوانها: بوزيد قالت..

لا..لا/ البــلاد حالة بحالة / لتصلنــا مؤخرا أغنية 
:Dégage، وهــي مــن تأليف الشــاعر المولدي 
فــروج وتلحــين محمــد بحـر..»عادت لنــا قرطاج 
واســتيقظت مــن حلمنــا /مــن حزننـــا / لم تجئ 
من فوهــة المدافع/ لــم تجئ من طعنــة الخناجر/ 
إنما بالأفــواه / إنما بالحناجــر/ صاحت بصوت 
واحــد/ يــا حفنة الأنيــاب/ يــا مخالــب الذئاب/ 

..Dégage..Dégage
وتذكر «القدس العربي» تداول هاتين الأغنيتين 
بين فئات الشــباب فــي تونس من طلبــة وتلاميذ 
معاهــد، وفــي محافظــة المهدية وقصور الســاف 
من خلال الهواتف المحمولة والشــبكة الاجتماعية 
الفايسبوك، لتصدح بها الحناجر وعديد المحلات، 

اعترافــا بما تحقق وتســجيلا لبصمــة التاريخ عن 
ثورة الياسمين والزيتون والخير.

ومحمــد بحــر مــن الفنانــين الذيــن صاحبــوا 
العديد مــن الفرق الموســيقية الملتزمــة التي طغت 
فــي  خاصــة  التونســية،  الفنيــة  الســاحة  علــى 
الثمانينــات، وله جمهور عريــض لا زال يتحول له 
لإحياء ســهرات ضمن تظاهرات تعيشــها تونس 
أيــام المهرجان الصيفي لقرطــاج، رغم ما يلقاه من 
صعوبات تتكسر أمام اســم كبير غنى أيام المحنة 
التونســية عــن ثــورة الخبز وعن  ســعيد ماســح 
الأحذية لتأتــي أغنية «القدس عــروس عروبتكم» 
كأروع ما تشــد الجماهير العربيــة لها لحنا وكلمة 

وايقاعا من آهات العود العربي الأصيل.

لا تنس حق العودة «لأننا عايشين من أجل العودة لوطننا فلسطين»
الفنانة الفلسطينية ميس شلش: بعض الدول العربية 

تحاول منع الفن الوطني الهادف
حاورها في المغرب:

 سعيد فردي 

يا مغرب جئنا فضمينا من بحر حبك أعطينا
من كرمك نصنع أشعارا ونزف إليك أمانينا

هي فلسطينية لاجئة في عمان بالأردن، لكنها 
تشعر بألم كبير لما تقوم به إسرائيل في فلسطين 

فغنت للانتفاضة والأرض والحرية وللقدس، إنها 
صوت الحرية ميس سعود مصطفى عبد القادر 

أو «ميس شلش» فنانة فلسطينية ملتزمة، تتميز 
بصوتها القوي الشجي ولدت عام 1989 وأغلب 

أناشيدها وأغانيها وطنية تدور حول القضية 
الفلسطينية والانتفاضة.. 

بدايتها الفنية كانت مع انتفاضة الأقصى عندما 
كانت في الحادية عشرة من عمرها، فأدت نشيد 

«صوت الحرية»، ثم «جنين» الذي جاء بعد 
مجزرة جنين، ثم العديد من الألبومات التي كان 

أبرزها «خنساء فلسطين»، حيث جسدت فيه دور 
«أم محمد فرحات» التي ودعت ابنها وهو ذاهب 

للشهادة. نالت ميس الكثير من الجوائز وشاركت 
في الكثير من الملتقيات والمهرجانات الفنية في 

العالم العربي ومنها المغرب، التقينا ميس شلش، 
فأخذنا معها في الدردشة التالية: 

■ شعورك وأنت موجودة في بلدك الثاني المغرب؟
■ هو شـعور وإحسـاس كثير حلـو صراحة، لقد 
وقـف الشـعب المغربـي وقفة رجـل واحـد للتضامن 

ومساندة إخوانه الفلسطينيين .
■ هــل أنــت مرتاحــة نفســيا لما أفتــى لك الشــيخ 

القرضاوي، وأجاز لك الإنشاد إلى جانب الرجال؟
■ أنـا كنـت مقتنعة مـن قبل مـا يفتي لي يوسـف 
القرضـاوي، لأن «المرأة» ليسـت عورة مـا دمت  أقدم 
رسـالة مشـرفة وهادفة، أقدم قضية أحكـي فيها عن 
معاناة شـعبي، أنا لما كنت أسـأل الشـيخ القرضاوي 

لارتاح بشكل كامل، حتى لا أشعر بأي ذنب.. 
ولمـا أفتانـي (أجـاز لي الإنشـاد)، شـعرت براحة 
زيادة وشعرت في النهاية بأن أي ذنب سيقع  عليهم، 
لأنني سألت علامة كبيرا وقال مادام أنت لا تهدفين لا 
إلى الشـهرة ولا إلى المال، ومادمت تحمسـين شبابنا 
وأجيالنا للجهاد وتشرحين لهم قضايا الأمة العربية 

حتى لا ينسوها لا يكون في هذا حرج. 
■ مــاذا عــن الأغنيــة الفلســطينية الملتزمــة في ظل 
العدوان الإســرائيلي وفي ظــل الحصار المضروب على 

أهالينا في قطاع غزة.. هل هناك تأثير عليها؟
أنـا  الايجابـي،  التأثيـر  عـن  نتحـدث  عندمـا   ■
بالنسـبة لـي أرى أن الأغنيـة الفلسـطينية الوطنية 
تجعل النـاس دائما يتذكـرون قضاياهـم المصيرية، 
حتـى وإن انتهت هذه القضايا، مثل موضوع انتصار 
غـزة، وحتى لو مرت الأيام والسـنين سـتظل تذكرنا 
هـذه الأغنيـة الوطنيـة بغـزة، والشـيء الايجابـي 
للأغنيـة الوطنية الملتزمة أنهـا تصحي الأمة العربية 
النائمـة، فـي نـاس تعانـي وفـي شـعوب وأطفال لا 
يعيشون بسلام، ومثل ما نحيي حفلا فنيا في المغرب 
وتأتــي أعداد كبيرة من الجماهيـر وتغني معنا وفي 
نـاس تبكي، فهذا دليل على أن الأغنية الوطنية تؤثر 
فـي مشـاعر النـاس، ونفرغ نحـن كفنانـين وطنيين 
المشـاعر والكلام الذي لا تستطيع الناس أن تحكيه.. 

أما أن يكون هناك جانب التأثير السلبي على الأغنية 
الوطنيـة فـي سـؤالك، فأنا لا أرى أي شـيء سـلبي، 
السـلبي هو أن بعـض الـدول والحكومـات العربية 
تحـاول أن تمنع هذا الفـن الوطني الهادف لأنه يمس 
بهـا، ولأننا نحكي فـي أغانينا عـن حقيقتهم، نحكي 
عن الذل والهوان العربي وعن العرب النائمين الذين 

لا يحسون بما يحدث.
■ هــل تخدم الأغنيــة الفلســطينية الملتزمة القضية 
الفلسطينية وتنجح فيما فشلت فيه السياسة وجولات 
التفــاوض والحوار؟ منذ عــام 48 إلــى الآن هل خدمت 

الأغنية الوطنية القضية؟
■ أكيد خدمتها..

■ (أقاطعها): كيف خدمتها؟
■  أنـا كنـت صغيـرة، أول مـا طلعت كنت أسـمع 
لغيري من الفنانين، كمارسيل خليفة وجوليا بطرس 
وغيرهما.. وأنا لما كبـرت ظللت أتذكر هؤلاء الفنانين 
الوطنيـين، كنـت اسـمع لأغانيهـم ومثل ما أنـا أغني 
اليـوم هناك أجيال تحفظ أغانينـا، وهناك أجيال لن 
تنسـى القضيـة، لأننا نغنـي لها، فهـي أغاني وطنية 
تخدم القضية الفلسـطينية من خـلال تذكير أجيالنا 
الفلسطينية، نذكرهم بحق العودة نذكرهم بالوحدة 
الوطنيـة، لأن وحدتنا الوطنية هـي انتصارنا وأننا 
لا ننسـى حق العودة لأننا عايشـين من أجل العودة 
الحـق  بهـذا  متمسـكين  ظللنـا  وإذا  كفلسـطينيين، 
سـنرجع إلى فلسـطين أرضنا إن شـاء اللـه.. فبإذن 
اللـه الأغنيـة الوطنيـة هي دعـم ومسـاندة للقضية 

الفلسـطينية، ولا أحـد ينسـاها وسـتظل دائمـا فـي 
قلوب الناس عايشة.

■ هــذا بالنســبة للفنانــين الفلســطينيين المقيمــين 
في فلســطين المحتلة علــى الأرض الفلســطينية، وليس 
الفنانين الذين يستقرون في لندن أو في الدول العربية 

هم من سيخدمون القضية؟
■ الفنانـون يخدمون فلسـطين، لأنهم سـيظلون 
يذكرون الناس بالقضية وبالمعاناة التي يعيشـونها 
وهـم فـي الداخـل، لكـن سـيكون صعبـا عليهـم أن 
يغنـوا بسـبب الحصـار وبسـبب عـدم التطـور فـي 
الاسـتوديوهات وفـي تكنولوجيـا التسـجيل، وأنا 
أعرف أنهم لا يستطيعون أن يعطوا ما عندهم بسبب 
الحصار وهـم غير قادرين على التنقـل من مكان إلى 
مكان، أما الفنانون الفلسـطينيون المقيمون في لندن 
أو فـي غيرهـا مـن البلـدان الأوروبيـة ، فيخدمـون 
القضيـة الفلسـطينية أكثـر مـن الذين يعيشـون في 
دول عربيـة، لأن هذه الـدول الغربية أصبحت تخدم 
أكثـر مـن الـدول العربيـة صـارت تخـدم القضايـا 
الإنسـانية وتهتـم بالطفـل بشـكل عـام، فلمـا يكون 
الفنانـين  أن  الفلسـطيني محاصـرا، تسـمع  الطفـل 
الفلسـطينيين فـي لنـدن وفـي أمريـكا وغيرهـا أنهم 
يغنـون ويطرحـون ما عندهم مـن فن وطنـي ملتزم 
بدون رفـض أو منع، لأنهم عندهم مبدأ الديمقراطية، 
نحـن فـي دولنـا العربيـة ممنـوع أحـد يحكـي عـن 
معاناتـه وأحلامه، دائما يريدون إسـكاتنا لكن نحن 

ضد هذا المنع وسنظل مستمرين في الحكي.

لقطة من فيلم «باب الشمس» 

لقطة من فيلم «تذكرة إلى القدس» 

محمد بحر

الفنان التونسي محمد بحر يصدر ألبوما جديدا يمجد الثورة

ميس شلش   (القدس العربي)

ابراج

الحمل:  

اليوم مناســب لطرح أفكارك وآرائك 
وخططك وستكون سعيداً في الحب ما 

دمت تبحث عن المثالية والاستقرار.  

الثور:  

تحتاج إلى شــيء مــن الصراحة مع 
الحبيــب وتميل إلــى تجنب المنافســة 
والصراعــات الجانبيــة وأنــت محــق 

بذلك.  

الجوزاء:  

اليوم مملوء بالسعادة بشكل خاص 
وعمومــاً عليك البــدء بالعمــل بدلاً من 

التحدث عن خططك وامكانياتك.  

السرطان:  

احــرص علــى ابقــاء جــذوة الحب 
مشــتعلة من خلال ابتســامتك اللطيفة 
والكلمات الحلوة التي اعتاد من حولك 

عليها.  

الأسد:  

مشــاكلك ضخمة لأنك تريدها كذلك 
وهي لا تعدو زوبعة في فنجان، تمسك 
بشــعار الصبر والحكمة وستخرج من 

ذلك.  

العذراء:  

لــن تحصــل علــى كل شــيء 
دفعة واحدة وتجنب الوقوع في 
مصيــدة أعــدت لك افتــح عينيك 
الحــرص  علــى  لتحصــل  أكثــر 

الأفضل.  

الميزان:  

تشــعر اليوم بالضياع مع أنك لست 
ضمن دائرة الغموض الفلكي هذا لأنك 

تلعب على أكثر من حبل واحد.  

العقرب:  

هذا اليوم مناســب لتبادل الزيارات 
مــع الأهل والجيــران كما أنه مناســب 
لمتابعة الرياضة، خدمة أسديتها تعود 

عليك بالفائدة.  

القوس:  

تنشغل بأمور تتعلق بالعائلة والمنزل 
وتشــعر أنك في الوقت المناســب لدعم 
نشــاطاتك الاجتماعيــة والتعرف على 

محيطك.  

الجدي:  

الأجــواء العاطفيــة صافيــة تمامــاً 
وقلبــك منفتح للحــب هذا اليــوم وهو 
يــوم المواعيد الجميلة، لقــاءات تدفعك 

للأوج.  

الدلو:  

أوضاعــك مســتجدة علــى الصعيد 
المالــي والعائلــة بحاجــة إلــى عمليــة 
تكييف علــى نطاق واســع لتتلاءم مع 

الوضع الجديد.  

الحوت:  

نجــاح فــي أمــور تتعلــق بالكتابــة 
ومكاســب في الاســتثمارات وتتبادل 
وتفكــر  المقربــين  بعــض  مــع  الــرأي 

بالسفر.  

ســودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام 
من 1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

بق
لسا

لا
الح

سودوكو
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وارضيات

فضائيات

■ انهارت كافة مظاهر الدولة في مصر خلال أيام، حتى تلك الشرطة «الأمن المركزي» التي 
استأسدت على المتظاهرين في الأيام الثلاثة الأولى انهارت، بل تبخرت كما قال أحد مراسلي 

الجزيرة من السويس. قتلت الشرطة العشرات من المتظاهرين، وتراجعت إلى الخلف لتحمل 
صفة «بلطجية وحرامية». فبعد يوم الجمعة المجيد، الذي أغلقت فيه وزارة الداخلية عدداً 

من المساجد بحجة أنها «تحت التصليح»، وأغلقت فيه الدولة بكامل طاقمها المتهاوي منافذ 
التواصل بين مصر والعالم من هاتف محمول، إلى فيسبوك وتويتر، ومنافذ التواصل بين 

الشبان الثائرين، وصولاً إلى التحكم بالبث التلفزيوني إلى خارج مصر، من خلال النيل 
سات، جرى تحول كبير في الشارع المصري. هو تحول عميق في المشهد السياسي، وفي 

المشهد الشعبي، وفي المشهد الأمني. نحن العاشقون لمصر البهية، تتبعناها من بعيد متنقلين 
عبر الأقنية الفضائية من الجزيرة إلى العربية إلى بي بي سي إلى الفضائية المصرية ومن ثم 
دريم والحياة. حاولنا جاهدين التوصل الى النبأ الصحيح، وقراءته ما بين هذه القناة وتلك، 

ومعرفة توجهات واهتمامات هذا الأثير وذاك.
في المشهد السياسي المصري يبدو أن الجميع بات على قناعة بأن حسني مبارك أعد العدة 
من حوله، راسماً لنفسه وخلال وقت قصير جداً سيناريو يتيح له أن يغرب عن وجه شعب 
مصر، بعد أن التصق بالكرسي لـ30 سنة. يعرف أن الرحيل مصيره، لكن قلبه «على مصر» 
لذلك أراد تركها في عهدة عمر سليمان، فكلفه بمركز نائب الرئيس. الرئيس اعترف بعد 30 

سنة بضرورة أن يكون له نائب. لكن التعيين جاء متأخرا، والشعب قال كلمته بحق سليمان 
وأصدر له شهادة «حسن سلوك» من ميدان التحرير في القاهرة، ومن بقية الميادين في 

مختلف المحافظات. والشهادة تقول بالحرف: «لا مبارك ولا سليمان مش عايزين عميل كمان». 
أما الشهادة الأكثر سطوعاً بحق سليمان فكانت من البنتاغون الأمريكي ومفادها الترحيب 

وتحديد القدرة على التعاون معه كرجل. وفي الحقيقة ليس لنا سوى القول لأهل البنتاغون: 
«تعيشوا إنتو». أو «يا رايحين الحج والناس راجعين». فالناس هي التي تحدد بحناجرها 

مواقع وأسماء المسؤولين، وليس رضا أو عدم رضا البنتاغون.
المشهد التلفزيوني كان مرتبكاً يوم الجمعة نتيجة تعطيل شبكة الهاتف المحمول كما سبق 

القول، لهذا تحول الضغط على الشبكة الأرضية. وكانت الصور المباشرة للمظاهرات تأتينا 
بعد وقت. ولم تكن صورة الشارع تصلنا عبر عنوان محدد، فمراسل العربية يتحدث من 

السويس أو الإسماعلية أو الإسكندرية، والمشهد على الشاشة من مكان آخر، وكذلك كان الأمر 
مع بقية المراسلين وبقية الشاشات.

وفي يوم الجمعة المجيد أيضاً تعرضت قناة الجزيرة لقطع خطوطها الأرضية، عدا عن 
تعرض الزميل أحمد منصور للاعتداء من الشرطة المصرية، قبل أن تتبعثر في المساء لتصبح 

مجموعات من الحرامية وفي كل المحافظات، لكن الاستنفار على مختلف خطوط مراسلي 
الجزيرة كان في حده الأقصى ترقباً لما سيجري بعد صلاة الجمعة. كانت الجزيرة سباقة 
في التقاط حالة الشارع واحتقانه التدريجي، وتفاعل وتمدد حركة المظاهرات في مختلف 

الميادين والمحافظات، وبروز الصورة كاملة في حدود بعد الظهر مباشرة، لكن في هذه الأثناء 
كان الوضع لا يزال هادئاً على قناة العربية، وكانت استضافاتها لبعض مؤيدي النظام تصف 
المتظاهرين بالمرتزقة وجماعة الأخوان، فيما استفاضت مراسلتها من القاهرة وقريباً من مبنى 
ماسبيرو بالتحليلات. أما مراسل بي بي سي من القاهرة أسدالله الصاوي فقد نال نصيبه من 

العنف الدامي، وعاد بعدها للإطلالة على الهواء بملابس ملطخة بالدماء ورأس مضّمد بعد ان 
ضُرب من قبل الأمن المركزي. ويُشهد لبي بي سي أنها في مكتبها في لندن وفي يومي الجمعة 
والسبت فتحت هواءها لاستضافة الشباب المصري الموجود هناك للدراسة، وهو في الحقيقة 

أثبت أنه لا يقل حماسا ورغبة في التغيير عن الشباب الذين ملأوا مختلف ساحات مصر. 
وفي هذا اليوم كثر ورود الخبر العاجل على تلك القنوات الفضائية غير المصرية. أما القناة 

الفضائية المصرية فكانت في بث مباشر من الشارع حيناً، وأحياناً في تواصل مع الناس في 
منازلهم للإيحاء بأن الحياة عادية جداً، في حين كانت دريم تبث في مسائها حواراً مسجلاً مع 
عماد الدين أديب، واما قناة الحياة فشغلت نفسها عن الموقف بفيلم مصري. أما الخبر العاجل 

الأهم فكان توقع كلمة لحسني مبارك بدأ شريطاً في حدود الخامسة عصراً. لكن «سيادتو» 
خرج عن صمته في الواحدة من فجر السبت، ويا ليته بقي صامتاً. فقد أتى جوابه على طلب 

رحيله بترحيل الحكومة.
مشهد يوم السبت في صباحه ومسائه اختلف كلياً. الثورة لم تغادر الشارع. الشباب في 

ميدان التحرير سهروا مع الجيش الذي قدم لهم الطعام. كتبوا شعاراتهم على آليات الجيش. 
فبات مشهداً ولا أجمل، أن ترى آلية تتحرك في الشارع وتحمل معها شعار: «الشعب 

يريد إسقاط النظام»، أو «مبارك إرحل عنا»، أو أن ترى المتظاهرين وقد أخفوا تماماً الآلية 
بأجسادهم، منهم من اعتلاها مع أفراد الجيش ومنهم من أحاط بها.

في مشهد يوم السبت كانت الجزيرة رغم عدم خصوبة مشهد الشارع نتيجة منع البث المباشر 
على ما يبدو للصور، أو تأخره كثيراً، إنما كانت تنقل نبض الشارع من كافة المحافظات وعبر 

فريق مراسليها، ورغم الارتباك الكبير في الوضع الأمني، شاهدنا في المظاهرات فتيات ونساء 
كثرا وجميعهن يهتفن برحيل النظام. وقد سادت بين المتظاهرين وجود الكمامة كوقاية من 

قنابل الغاز المسيل للدموع، التي استخدمت بكثرة ضدهم. لكن زعران الداخلية في يوم السبت 
كانوا قد تحولوا لحرامية. بشكل عام  فإن عملية التجميل الموضعية التي ارادها حسني 

مبارك لنظامه المتهاوي لم تنفع. كانت الجزيرة مشغولة بقراءة الواقع على الأرض مع محللين 
مصريين وجدوا أن رحيل مبارك بات وشيكاً. كما انشغلت بإحصاء الضحايا والشهداء الذين 

خلفتهم قوات الشرطة في يوم الجمعة الدامي. أما العربية ودريم والحياة فكانت جميعها قد 
فتحت الهواء لاستغاثات المواطنين الذين طالبوا بالأمن وشكوا من وجود الحرامية والبلطجية. 

منى الشاذلي بدأت ساعتها «الـ10 مساء» قبل موعدها. تواصلت مع المواطنين في شكواهم. 
وهي بدورها اشتكت «حتى أمن الحياة بقا مسؤوليتنا الذاتية». وهي أي منى أرسلت تطميناً 
لشعب مصر بأن «السيد علاء والسيد جمال» لم يغادرا مصر بخلاف بعض الأخبار. فقد كان 
الشعب في قلق فائض عليهما. أما الصور عن المشهد الخارجي في مصر فقد غابت عن دريم، 

كذلك عن قناة الحياة التي فتحت هواءها لما يشبه العزاء، ومن ثم أتبعته بشريط سياحي 
جميل عن مصر مترافقاً مع أغنية شادية «يا حبيبتي يا مصر».

أما القناة الفضائية المصرية في المساء فتسمرت صورتها على مشهد ليلي تتلألأ فيه الأضواء 
على مياه النيل. لم نر وجه المذيعة التي كانت تردد «الدولة كانت في حالة فوضى. الجميع الآن 

بيتماسك.» أما الهواء فكان مفتوحاً للتواصل مع الناس ومحاولة الاستماع إلى شكاواهم. 
باختصار يمكننا وبكل راحة ضمير أن نتلو صلاة الغائب على روح الفضائية المصرية. فهي 

كانت قياساً للأحداث تمارس وظيفتها الإعلامية على طريقة «تعيشوا إنتوا» إنما من دون 
تصريح ومن دون «شوشرة». والفضائية المصرية في اليوم الخامس لثورة الشعب المصري 

كأنها غير موجودة. وهكذا فعل قادة الحزب الوطني الذي كان حاكماً حتى يوم الجمعة 
ظهراً. فقد قال أحد مراسلي العربية بالحرف: لم أجد من يلبي الدعوة للحوار معنا من الحزب 

الوطني. ربما هم متريثون. ونحن نقول للزميل في العربية بأن عليه قطع الشك باليقين بأن 
التريث تحول إلى صمت وحتى أجل طويل جداً ولم يعد هناك حزب حاكم.

من تونس إلى مصر إلى الدول العربية  كافة «المرعوبة من شبح التغيير»، بهمة شباب الأمة 
العربية التي «ظن الحكام انها ماتت»، سنتابع التغيير تلو الآخر وعلى الشاشات مباشرة. 

فاستعدوا أيها المشاهدون لمزيد من المسلسلات التي تحمل عنوان ثورة تونس، ثورة مصر، 
والثورات بحثاً عن الحرية حمى تنتقل بالهواء. 

من بيروت إلى القاهرة الصحافة مستهدفة
■ في يوم الغضب الذي نظمه «تيار المستقبل» في لبنان الأسبوع الماضي نتيجة لخسارة 

سعد الحريري موقع رئاسة الحكومة، التهب الشارع الموالي في أكثر من منطقة، ونزل 
«المستقبليون» المستنكرون إلى الشوارع فداء لسعد. كان المشهد البارز الذي نقلته كافة 

وكالات الأنباء من طرابلس هو سيارة البث المباشر لقناة الجزيرة وقد تحولت لهدف تسلقه 
«الغاضبون» وراحوا يمعنون به اعتداء وضرباً وهزاً، ومن ثم حرقاً. ما لم يعرفه المشاهدون 
على امتداد العالم أن زميلاً بقي داخل السيارة رافضاً التخلي عن مسؤوليته حيالها. وكانت 

حياته مهددة بالخطر في كل لحظة، لكنه اقتنع بمغادرتها في آخر لحظة لتكون بعهدة 
«المستقبليين» فأضرموا فيها النيران. مع العلم بأن فريق الجزيرة إلى طرابلس كان فيه اثنان 

«مناصران» لـ»المستقبليين» بحسب ما علمنا. وعلى بعد خطوات من حيث احترقت سيارة 
البث المباشر، وفي مبنى قريب حوصر مراسل تلفزيون «الجديد» الطرابلسي الانتماء والهوية 
ومراسلو الجزيرة وعمد «الغاضبون» الى إشعال النار في المبنى. لكن العناية الإلهية ومجازفة 

رجال المخابرات في الجيش اللبناني هي التي أنقذتهم بأعجوبة.
لم تكن هذه فقط عطايا المستقبليين في يوم الغضب، فهم كانوا يسألون عن مراسلي «الجديد» 

طلباً للاقتصاص منهم على بثهم «حقيقة ليكس» وغيرها، وفي كل الأماكن. وسألوا عن 
مراسلي أن بي أن. لذلك كان الكل يداري نفسه من ذاك الغضب «المستقبلي الساطع» جداً. ومن 

أجل كل هذه الممارسات تداعى أهل الإعلام لاعتصام في نقابة الصحافة، أكدت خلاله نقابة 
المحررين أنها ستشهر بكل من يعتدي على الصحافين في لبنان.

غسان بن جدو مدير مكتب الجزيرة في بيروت وصف ما حدث بالحفلة الهمجية. وأكد بأن 
الجزيرة سترفع شكوى قضائية ضد كل من خطط وحرّض ونفذ. فحياة الزملاء كانت في 

خطر محدق.
 أما تلفزيون الجديد فقد أعد في الليلة نفسها تقريراً يثبت ما يجاهر به كثيرون بأن «دم 

مراسلي الجديد مهدور». وقد بينوا ذلك بالصورة والوقائع والتواريخ.
إذا هي مواجهة الإعلام في لبنان مع غضب الشارع عليه أو على بعضه.

٭ صحافية من لبنان
  zahraemerhi@yahoo.com

زهرة مرعي ٭ 

ثوار مصر يصدرون حكمهم: لا مبارك
ولا سليمان مش عايزين عميل كمان

■ كثيـرة هـي المداخـل للحديث عـن علاقة  
الفنان المصـري عادل إمـام والرئيس المصري 
حسـني مبـارك، خصوصـا بعـد تصريحـات 
حركـة  فيهـا  حمـل  التـي  الأخيـرة،  الزعيـم 
حماس مسـؤولية مـا يقع في غزة وسـخريته 
من المظاهرات المسـاندة للشـعب الفلسطيني، 
انتهاء بدعمه العلني لتوريث الحكم في مصر، 
وفي المقابل فعادل إمام صار فنان البلاط الأول 
وحقق من وراء تقربه من السلطة مآرب شتى، 
وهذه العلاقة الثنائيـة مهما اختلفت مجالاتها 

فهي وجهان لدكتاتورية واحدة.
يمكننـا أن نصـف موقـف عـادل إمـام بعـد 
تصريحاته السياسية بمقولة «أراد أن يكحلها 
فأصابهـا بالعمـى»، حيـث وضـع جماهيريته 
وسـمعته على المحك من دون أن يحتسب، كما 
لا يمكننا أن نصف ظهـوره اللافت في البرامج 
يبـدو  حيـث  السـطوة،  بغيـر  التلفزيونيـة 
واضحـا اختيـاره لمحاوريـه وأسـئلة الحوار 
وموضوعـه وطريقة سـيره... فيبـدأ في خلق 
مسـاحات لنفسـه مسـتندا الى نفـوذ النجم.. 
وفي كل هذه البرامج لا يترك عادل إمام نفسـه 
مفتوحا للجمهور، بل يفرض شـروطه ليضمن 
أن لا أحد يمسـه أو يحاول النيـل من صورته، 
ألا يتعلـق الأمـر هنـا بدكتاتوريـة الزعيم... لا 
يحتاج الجواب كبير عنـاء، فعلاقة عادل إمام 

بالدكتاتورية قديمة قدم تجربته السينمائية.
 لا أقصد هنا مواضيع أفلامه التي تحتاج إلى 
نقاشات، بل أقصد علاقة الزعيم بدور البطولة 
ورفضه التخلي عنها، بحيث أصبحنا نتساءل 
عن الوقت الذي سيتوارى فيه الزعيم إلى دور 
غيـره، ويقدم وجها من الوجوه الشـابة لدور 
البطولـة، كمـا فعـل محمـود ياسـين ومحمود 
عبد العزيز وسـعيد صالـح... وهنا تطفو على 
السـطح أوجه التشـابه بين تجربة الزعيم مع 
دور البطولـة، وتجربـة الرئيـس المصـري مع 
كرسي الحكم، فبدايات عادل إمام كانت مبهرة 
للجمهـور، مـن خـلال تقديمـه لأدوار مختلفة 
ومتنوعة باختلاف مشـاكل الإنسـان العربي، 
فالجمهـور الكبيـر رأى نفسـه فـي هـذا الممثل 
الصغيـر، وهو بطـل للحياة اليوميـة، بذكائه 
الفطـري وردوده التي كانـت تفاجئ الجمهور 
وتمتعـه. وبعد بلوغه قمة الهـرم وتربعه على 
عرش السـينما في مصـر، تحولـت النجومية 
إلـى دكتاتوريـة، فأصبـح دور البطولـة أكثـر 
التصاقا باسـم عادل إمام، فتحولـت تلقائيته 
إلـى لعبة مكـررة وقنـاع ثابت... أمـا الرئيس 
المصري ففترة رئاسـته تعتبر من أطول فترات 
الحكم في المنطقة العربية، حيث أعيد انتخابه 
لخمـس مرات متتاليـة بـين 1981 و2005، وقد 

صنـف فـي أكثـر مـن مناسـبة ضمـن الأنظمة 
الأكثـر ديكتاتورية في المنطقـة العربية، حيث 
حـل ضيفـا على التقرير السـنوي الـذي دأبت 
«الواشنطن بوسـت» على إصداره ضمن أكثر 
الأنظمـة الديكتاتوريـة فـي العالـم، والمواطن 
العربـي ليـس فـي حاجـة لهـذا التقريـر لكـي 
يكتشـف ديكتاتورية حسني مبارك، فما يمكن 
أن نقولـه عـن الرئيـس وسياسـته القمعيـة 
قـد لا ينتهـي حتـى لو تحـدث عنـه كل مواطن 

مصري، فهـو حاكم مطلـق مسـتبد يعاني داء 
العظمة وهمه الوحيد أن يسـتمر رئيسا لمصر، 
مثلمـا هو هـم عـادل إمام الاسـتمرار فـي أداء 
أدوار البطولـة، أمـا وجـه الشـبه الثانـي بين 
الديكتاتوريـن فيتجلـى في مسـألة التوريث، 
ابنـه جمـال  الرئيـس المصـري  حيـث يجهـز 
مبـارك لخلافته وهو ما اثأر الكثير من النقاش 
الرافض لهذه السياسة، ومسألة التوريث هي 
حاضـرة عنـد الزعيـم عـادل إمام فنيـا، حيث 

عبد الطريق أمـام ابنه محمد إمام لولوج عالم 
السـينما، من خلاله المشـاركة في فيلم «عمارة 
يعقوبيان» الذي ضم نخبة من نجوه السينما 
المصرية، فكانت فرصة كبيرة لم يضعها الزعيم 
لحشـر ابنه بين هؤلاء النجوم، والمشـاركة في 
هـذا العمـل الضخم، وهـي محاولة لـم تتأخر 
نتائجها، فسـرعان ما حصل ابـن الزعيم على 
بطولـة مطلقـة فـي فيلـم «البيه رومانسـي»، 
وهـي بطبيعة الحـال لن تكـون الأخيرة. وكما 

الرفـض  مبـارك  حسـني  حكـم  فتـرة  عرفـت 
الشـعبي فقـد تعرضـت بعـض أفـلام الزعيـم 
للنقـد اللاذع، خصوصا أفلامـه الأخيرة، لكنه 
لا يعيـر اهتماما للنقد والنقاد، فشـهرته كفيلة 
بأن تخـرس كل الأفواه، بل الأكثـر من ذلك ان 
تصريحاتـه الأخيرة تـدل على عـدم احترامه 
لمشـاعر جمهـوره العريـض لأنه لم يعـد يأبه 
بهذا الجمهور أصـلا، ولم يعد يعبر عن همومه 
منـذ فترة ليسـت بالقصيرة فهـو الآن لا ينظر 
إلى العمل السـينمائي كقيمة فنية بل كعائدات 

مادية فقط...
 وبالتالـي فعواطـف هـذا الجمهـور لم تعد 
تهمـه، فأصبـح ناطقـا رسـميا باسـم حسـني 
مبارك وعنصرا إعلاميا مهما بالنسـبة للنظام، 
فتصريحـه العلني بنيته انتخـاب الرئيس أو 
ابنـه جمـال مبارك، ما هـو إلا محاولـة لتمرير 
هـذا الموقـف للمواطـن المصـري والتأثير على 
اختياراته السياسـية وتلميـع صورة النظام، 
فـي مرحلـة مهمـة تسـبق الانتخابـات.. لقـد 
عجلـت مواقف عـادل إمـام الأخيرة بسـقوط 
الزعيـم من قلـوب جمهـوره كأوراق الخريف، 
أمـا النظـام المصـري فقـد خسـر مـن اعتماده 
علـى دعاية عادل إمـام أكثر ممـا ربحه، حيث 
اتضحـت محاولـة التلميـع وانكشـف موقـف 
عـادل إمـام الذي ذهـب عكس اتجـاه الفنانين 

العرب والشعوب العربية.

٭ كاتب من المغرب

عادل إمام وحسني مبارك:
دكتاتورية الفن والنظام السياسي جنباً إلى جنب 

عادل امامحسني مبارك

سليمان الحقيوي ٭

اطلالة فيلمية وثائقية في 
مهرجان طنجة السينمائي

الحبيب ناصري

يشــكل الفيلم الوثائقي اليوم، رؤيــة فنية وثقافية، 
ومادة علمية تقتضي

المســاءلة والبحث، ولعل هذه المميزات هي ما جعل 
العديد من المخرجين، اختيار «الابتعاد» عن هذا الشكل 
التعبيري الفني الراقي، الذي عبره من الممكن تصريف 
مجموعــة من البحــوث والرؤى، وكل اشــكال المثاقفة 
والحوار الثفافي والعلمي والمعرفي، اشكال من الممكن 
ان تســاهم في تصحيح الرؤى والتصورات عن الذات 

والاخر. 
الفيلم الوثائقي، اذن هو رؤية ثقافية عميقة، تتطلب 

العديد من اشكال
البحــث والتدقيــق والتنقــل والاستشــارات الــخ، 
لكن مهرجــان طنجة وهــو يســتحضر ويبرمج بعض 
الافــلام الوثائقية في هذه الدورة، عبــر عن الرغبة في 
اهمية هذا الجنس التعبيــري الفني والجمالي. فرصة 
ونقطة حسنة نسجلها لادارة المهرجان في استحضار 
هذا اللون الســمعي البصــري الثقافي، وهــو ما جعل 
الجمهور يتفاعل معه على مستوى المشاهدة والنقاش، 
معبرا بشــكل واضح عن تعطشــه لافــلام وثائقية من 

ورائها اياد مغربية . 
ان ادماج هذا اللون السينمائي في البرمجة الرسمية 
يوحــي، وبــدون شــك فــي رغبة الجهــات المســؤولة 
في انفتــاح مســتقبلي مهــم ودال، لاســيما ان وطننا 
العزيــز ينهض على كفاءات في هذا المجال، وتســتفيد 
منها فضــاءات اعلامية عربيــة واجنبيــة. فرصة اذن 
لجعل هذه الاســماء تحضر وتشــارك في هذه المحطة 
الســينمائية الوطنية بطنجة، اتذكر هنا بعض الاسماء 
مثل حكيم بلعباس الحاضر والمشارك في هذه الدورة 
بصفة رسمية، واســتحضر ايضا مهندس الوثائقيات 
العربيــة المخــرج محمــد بلحــاج بالجزيــرة الوثائقية  

وغيرهما.
حضــور الفيلــم الوثائقي في هذه الــدورة نكرر مرة 

اخرى انها ظاهرة ثقافية
صحية ومتميزة، ستســاهم وبدون شــك في تمرير 
وترســيخ ثقافة الفيلم الوثائقي لــدى المتلقي المغربي، 
الذي بدأ يبحث عن هذه الفرجة التثقيفية والممتعة، في 
قنــوات اخرى. فرصة تفاعل معهــا الجمهور حينما تم 
عرض هذا النــوع من الافلام، وهو نفــس التفاعل كان 
حاضرا مع العديد مــن الافلام الاخرى، خصوصا تلك 
التــي يرى فيها ذاته/ محليتــه، واذكر هنا بفيلم حكيم 
بلعباس «اشــلاء» وفيلم عبد اللــه المصباحي «القدس 

باب المغاربة»، وفيلم «ارضي» لنبيل عيوش. 

٭ ناقد مغربي

خلال حلقة نقاشية نظمها مركز مناظرات قطر:
إعلاميون عرب يناقشون فن المناظرة

الدوحة- «القدس العربي»: 
نظـم مركـز مناظرات قطر ـ عضو مؤسسـة قطـر للتربية 
والعلـوم وتنميـة المجتمع - الخميس الماضي حلقة نقاشـية 
حـول كتـاب «المرشـد فـي فـن المناظـرة» بحضـور عـدد من 
رؤساء تحرير الصحف العربية، وعدد من كبار الشخصيات 

الإعلامية العربية والخليجية.
ويعـد كتاب «المرشـد فـي فن المناظـرة» أول كتـاب عربي 
يتنـاول المناظرة حسـب الأصـول المتبعة في بطولـة العالم 
لمناظـرات المـدارس، ويُبرزالجهـود المتعـددة التـي يبذلهـا 
مركـز مناظرات قطر - عضو مؤسسـة قطر للتربية والعلوم 
وتنميـة المجتمـع - لتأسـيس فـن المناظـرة العربيـة داخل 

البيئة العربية، وانطلاقاً من أسس عربية. 
وأكـد المشـاركون فـي المائـدة المسـتديرة أن الكتـاب هو 
البـذرة الأولـى لتكريس فـن المناظرة، وإيجاد مـكان لها في 
المراحـل التعليميـة المختلفـة، مشـيرين الى أن الكتـاب يعد 
مرجعية مهمة سـتضيف الكثير الى المكتبـة الفكرية الثقافية 
العربيـة، وركيزة اساسـية لنشـر ثقافة المناظـرات في قطر 

والعالم العربي.
 وقـد قـام بتأليـف كتـاب «المرشـد فـي فـن المناظـرة» د. 
سـايمون كويـن (جامعـة أكسـفورد) وترجمـة وتنقيـح د. 
عبد الجبار الشـرفي (جامعة السـلطان قابـوس) ومراجعة 
وإشـراف د. حيـاة عبدالله معرفـي المديـرة التنفيذية لمركز 

مناظرات قطر.
أدارتهـا  التـي  النقاشـية،  الحلقـة  افتتـاح  كلمـة  وفـي 
الإعلامية الشـهيرة خديجة بن قنة، رحبـت الدكتورة حياة 
معرفـي المديـرة التنفيذيـة لمركـز مناظرات قطـر، بالحضور 
قائلة: «يسرني أن أرحب بكم في حلقتنا النقاشية هذه حول 
كتاب المرشـد.. وأشكركم جزيل الشكر على تلبيتكم دعوتنا، 
لتسـاهم مناقشـاتكم الجادة وآراؤكم النيـرة بالارتقاء بفن 
المناظرة عمليا ونظريا لإعداد شبابنا وشاباتنا، لكي يكونوا 

قادرين على المساهمة في بناء الحضارة الإنسانية».
وأضافت إننا ننطلق في توجهاتنا هذه من رؤية مؤسسة 
قطر.. ورسـالتها الهادفة إلى تنمية قدرات الشـباب وتحفيز 
طاقاتهـم وإعدادهم لبنـاء مجتمع المعرفة الـذي نصبو إليه 
جميعـا. وأكـدت أن مركـز مناظـرات قطـر جعـل أول أهدافه 
توجيه ذهن الشباب والشـابات إلى مدارك فكرية متجددة، 
مـن خلال إتقان فن المناظـرة، وتنمية المهارة في بناء الحجة 
والاسـتدلال المنظـم، باسـتخدام أسـاليب التفكيـر المنطقية 

والعقلية في المناقشة والحوار والمناظرة.
ولفتـت الى أنه وبفضـل أهمية المناظرات فـإن الكثير من 
دول العالـم المتقدمة تهتم بتدريب الشـباب على فن المناظرة 
لصقـل مهاراتهم في البحث وحسـن الاسـتماع وتقبل الرأي 

والرأي الآخر والثقة بالنفس.
بـدوره قـال الدكتـور عبدالجبـار الشـرفي أن المناظـرة 
فـن أصيل فـي ثقافتنـا العربيـة، وقد أرسـى القـرآن الكريم 
أركان هـذا الفـن، مؤكـداً أن المناظرة هي أرقى سـبل الإقناع 
م لنا من القرآن الكريم نمـاذج رائعة في فن  والمحـاورة، وقـدَّ
المناظـرة والحوار بين الأنبياء وأقوامهـم، وبين الأب وابنه، 
وبـين الابـن وأبيه، وبـين الأخ وأخيه، بل بين اللـه عزَ وجل 
وملائكته في قضية خلق آدم عليه السـلام. وأكد أن المناظرة 
والحـوار والإقنـاع اليـوم أصبحـت تصبـغ عالمنـا وحياتنا 
المعاصـرة بأشـكال وألوان مختلفة، حتى لا يـكاد يخلو منها 
مجـال أو مظهـر مـن مظاهـر حياتنـا الثقافيـة والاجتماعية 

والسياسية والاقتصادية.
وأشار الى أن المركز يهدف من ترجمة كتاب المرشد في فن 
المناظرة الى تجديد هذا الفن في ثقافتنا العربية ونشـره في 
مختلف أرجاء الوطن العربي وتوسيع نطاقه، نظرا للفوائد 
التعليميـة والتربوية الجمة لهذا الفن ولهذه المهارة العالية. 
وأشـار الـى أن الكتاب يركـز بصورة خاصة علـى الجوانب 
التربوية والتعليمية للمناظرة، وعلى وجه التحديد الارتقاء 
بمهارات التفكير العليـا مثل مهارات التفكير الناقد ومهارات 
التطبيـق والتحليـل والتركيـب  حـل المشـكلات ومهـارات 
والتقييم ومهارات القيادة وصنع القرار والاقناع والمحاججة 
والتفنيد والرد والتفكير المنطقي وتقبل الرأي والرأي الآخر، 
مؤكدا أن هذه المهارات لا زالت تفتقر اليها الكثير من مناهجنا 

التعليمية والعديد من برامجنا الإعلامية.
وقـال ان أهمية الكتاب تنبع من أنه يلبي الحاجة الماسـة 
الـى الحوار في هذه المرحلة بالذات من تاريخ أمتنا المعاصر، 
وهـذا يعنـي الاعتنـاء بفـن المناظـرات علـى كافـة الصعـد، 

بدءا بالأسـرة والمدرسـة وصولا الـى المؤسسـات البرلمانية 
والسياسية والقانونية.

مـن جهته قـال الدكتـور عبداللطيـف سـلامي، ان أهمية 
المناظـرة تنبـع من أنهـا توفر فرصـاً كبيرة للنـشء للتدرب 
على مهـارات التحدث والإقناع، والمحاججة والتفنيد، والرد 
والتفكيـر المنطقـي والتحليـل، وهـذه كلها مهـارات لم تأخذ 
حقهـا بعد من الاهتمـام في مناهجنا التعليميـة. واوضح أن 
أهميـة الكتاب تكمن في الحاجة الماسـة إليه في هذه المرحلة 
بالـذات مـن تاريخنـا المعاصر، ويكتسـي أهميـة خاصة في 
عصرنـا الذي تطغـى عليه اختلافـات ثقافيـة واصطدامات 
دينية ونزاعات جغرافية، مشـيرا الى أن مجتمعاتنا تحتاج 
الـى توسـيع دائرة الحـوار البناء، وهـذا يحتـم ازدهار فن 
المناظرات على المسـتويات كافة، بدءا من الأسـرة والمدرسة 
والمسجد وانتهاء بالمؤسسات البرلمانية ومؤسسات المجتمع 

المدني الأخرى. 
المحـاور  مـن  مجموعـة  النقاشـية  الجلسـة  وتناولـت 
الرئيسـية، حيـث تم الحديـث عـن جـذور الثقافـة العربية 
فـي حضارتنـا العربيـة الإسـلامية، والسـبل الفعالة لجعل 
المناظـرة سـلوكا حضاريا لتقديـر ثقافات الآخريـن، وتقبل 
الـرأي الآخـر والتواصـل معه، خصوصـا في عصـر العولمة 
والفضـاء المفتـوح، والـدور المنـوط بالأسـرة لتنميـة ثقافة 
المناظـرة بما يتفـق وتقاليدنا، وقيمنا العربية والإسـلامية، 
وكذلك دور الإعلام في نشـر ثقافـة المناظرة وتوظيفه لإبراز 
أهمية المناظرة في حياتنا العلمية والعملية، ودور المناظرات 
في إعداد قادة المسـتقبل، والموضوعات التي يجب أن تكون 

محورا للمناظرات.
من جهته قال عبد البـاري عطوان رئيس تحرير صحيفة 
«القدس العربي» أن هناك قصورا في فن المناظرات في عالمنا 
العربي، مؤكدا أننا بحاجة الى احترام الرأي والرأي الآخر.

وأضـاف أن المناظـرة هي احتـرام للرأي والـرأي الآخر، 
مشيرا الى أنه يمكن الوصول الى مناظرات حقيقية اذا توفر 

مناخ من الحريات.
وتحدث الأسـتاذ منصور الجمري رئيـس تحرير جريدة 
«الوسـط» البحرينية عن المناظرة مؤكـدا أنه يجب أن ينظر 
اليهـا علـى أنها رحلة معرفية وليسـت انتصـارا على الآخر، 
مؤكـدا أهميتها في نشـر ثقافـة الحوار بمعناهـا ومضمونها 

الصحيح من دون الصراخ والعويل.
أمـا الاعلاميـة الدكتـورة ثريـا العريض فقالت، ان نشـر 
ثقافـة المناظرات يجب أن يبدأ من داخـل البيت، مؤكدة على 
ضـرورة أن تتوفر الحيادية من أجـل التعبير عن الرأي، في 
جو ملائم للحوار. وقالت ان نشر الثقافة مسؤولية مشتركة 

بين الأسرة والمجتمع.
وقال فتحي محمود نائب رئيس تحرير جريدة «الأهرام» 
المصريـة أن أهميـة الكتـاب تنبـع كونـه معنيا بنشـر ثقافة 
المناظـرات والحوار في عالمنا العربي، فـي ظل حالة الغليان 
التي يعاني منها الشـارع العربي، بسبب القمع وعدم قدرته 

عن التعبير عن رأيه.
وأوضحـت الإعلامية فضيلة السويسـي مقدمـة برنامج 
«مثيـر للجـدل» أن احتـرام الـرأي والـرأي الآخـر يجـب أن 
يبدأ منذ الصغر ليتم غرسـه في نفـوس الصغار.. وأكدت أن 
الإعلام جزء من النسـيج المجتمعي، وما يحدث فيه ينعكس 

على النشء ويشكل آراءهم.
مـن جانبه أكد عمـاد الزعبي نائب رئيـس تحرير جريدة 
«السـفير» اللبنانيـة،  ضرورة أن تتم ترجمة كتاب «المرشـد 
فـي فـن المناظـرة» الـى المناهـج التربويـة، لأن نشـر ثقافة 

المناظرات والحوار يجب أن يبدأ من المدرسة.
مـن جهتـه قال الإعلامـي سـمير البرغوثي مسـاعد مدير 
تحريـر جريدة «الوطن» للشـؤون المحليـة، ان المناظرة هي 
طريقـة للوصـول الى طريـق يخـدم المؤيديـن والمعارضين، 
مشيرا الى أن تعلم فن المناظرة يجب أن يبدأ من الأسرة لأنها 

المدرسة الأولى التي تشكل آراء الصغار وتوجه تفكيرهم.
أما الإعلامي بابكر عيسـى مدير تحريـر جريدة «الراية»، 
فقال خلال مداخلته: «ان الكتاب مهم لنشـر ثقافة المناظرات 
الهادفة الى بناء قناعات مشـتركة، لافتا الى أن نشـرها يبدأ 
من البيت، مؤكـدا أهمية أن تكون المناظرات سـلوكا منهجيا 

في حياتنا من اجل توسيع دائرة الحوار».
من جهته دعـا الاعلامي حازم طه الـى إزالة حائط الصد 
الـذي يمنـع الصغار مـن التعبير عـن آرائهم حتى نسـتطيع 

نشر ثقافة المناظرات.
وفـي ختام الجلسـة النقاشـية شـكرت الدكتـورة حياة 
معرفـي الحضـور، مشـيرة إلـى أن المركز سـيواصل إصدار 
سلسـلة من الكتـب عن المناظـرات من أجل نشـر ثقافتها في 

عالمنا العربي.
ويحتوي الكتاب على خمسة فصول كالتالي:

الفصـل الأول: يتنـاول قضيـة الإعـداد للمناظـرة بـكل 
خصائصهـا وأسـاليبها وطرقهـا. الفصـل الثانـي: يتنـاول 
موضـوع التفنيـد، وهـو جوهر المناظـرة حيـث أن المناظرة 
لا تقتصـر على طرح الحجـج والأدلة والبراهين والشـواهد 
مـن كل طرف، وإنمـا تتعدى ذلك لتشـمل الجانـب التفاعلي 
الخصـم  حجـج  تفنيـد  فـي  المتمثـل  والمثيـر  والديناميكـي 

وتقويضها ودحضها والرد عليها. 
الفصـل الثالـث: يتنـاول معالجـة موضوع الأسـلوب 
ودوره ومكانتـه فـي المناظـرة. الفصـل الرابـع: يتنـاول 
المداخـلات والخطب الختامية ويقدم هذا الفصل الأسـس 
التـي يقوم عليهـا تقديم المداخـلات والطـرق التي تجعل 
من المداخلات عنصراً مثيراً ومشـوقاً يضيف إلى المناظرة 
جـواً مـن التفاعل والتنافـس والتصـادم والتعارض بين 
الموقفين، كما يتعرض هذا الفصل لأهمية الخطاب الختامي 
باعتباره الفرصة الأخيرة أمام المناظرين لعرض ملخص 
موجـز للقضية والموقف من وجهة نظـر كل فريق. الفصل 
الخامس: يتناول موضوع التحكيم، وأسسه، وأساليبه، 

وخصائصه. 
ويُختتم الكتاب بقسم يحتوي على ملاحق مختلفة تشمل 
ألعاباً وأنشـطة متنوعة للمناظرات، إضافة إلى قائمة كبيرة 
مـن القضايا التي يمكن اسـتخدامها كمراجع لصياغة قضايا 

المناظرات في المنافسات المدرسية المختلفة.
- تأسـس مركـز مناظـرات قطر فـي 2007 بهـدف تطوير 
مستوى المناقشة المفتوحة والمناظرات وتعزيزها لدى طلاب 
قطر والشـرق الأوسط، بما يسهم في إعداد مواطنين عالميين 
وقـادة فكر فـي المسـتقبل. وقد انبثقـت فكـرة انطلاقة مركز 
مناظـرات قطر مـن رؤية للشـيخة موزة بنـت ناصر رئيس 
مجلس إدارة مؤسسـة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع 
التـي تقوم على تنمية الإنسـان بوصفه أغلـى الثروات عبر 
خطـين متوازيين، همـا زرع العلم والمعرفـة وإطلاق المواهب 
الإبداعيـة بتعزيز مهارات القدرة علـى التعبير والتفاعل مع 

الرأي الآخر وليس التصادم معه.

خديجة بن قنة وفي يدها كتاب «المرشد في فن المناظرة»

نفى هجومه على تظاهرات الشباب
عادل امام: اذا لم يتم احتواء ما يجري سيتحول الوضع الى فوضى!

■ القاهــرة - ا ف ب: قــال الممثــل المصــري عادل امــام الخميس، انه لم يصــف اطلاقا مظاهرات الشــباب بانها عمل غوغائــي، مؤكدا ان 
التصريحات التي نسبت اليه ونشرت على الانترنت لا اساس لها من الصحة. وقال عادل امام في تصريح لوكالة فرانس برس وموقع اليوم 

السابع الالكتروني، ان كل ما نسب اليه على مواقع انترنت مختلفة «ليس حقيقيا وانه تم اختلاقه». 
واكد انه «من حق هؤلاء الشباب التعبير عن انفسهم والمطالبة بما يريدون على ان يكون ذلك في اطار سلمي، خصوصا ان الحرية هي امانة 
يجب ان نحسن استخدامها».  وشدد على ان «هؤلاء الشباب يجب ان يجدوا من يستمع اليهم ويحاورهم من قيادات الدولة، لان لهم الحق في 

ان يعبروا عن ارائهم وان تؤخذ هذه الاراء بعين الاعتبار». 
واعتبر عادل امام ان «ما يحدث الان من مظاهرات واحتجاجات مختلفة من الممكن ان تكون درسا عظيما للدولة والمتظاهرين معا، في ما لو 
تم التعامل معها بشكل ايجابي».  وحذر «من التعامل السلبي مع ما يجري في الشارع لانه اذ لم يتم احتواء ما يجري ضمن تقديرات صحيحة، 

فقد يتحول الوضع برمته الى الفوضى».  
ومنذ الثلاثاء تشهد مصر مظاهرات احتجاجية غير مسبوقة منذ وصول الرئيس حسني مبارك الى الحكم.
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ثورة مصر تكسر غطرسة النظام
 ونبدأ بثورة مصر بعد ان تحولت مظاهرات ثلاثة ايام الى ثورة حقيقية في يومها 
الرابـع، ونجح المصريون في كسـر غطرسـة النظـام وتركيعه لأول مـرة منذ ثلاثين 
سنة، وكنا قد أشرنا منذ بداية العام بعد توالي الاحداث على الجريمة الارهابية ضد 
كنيسـة القديسين في الاسكندرية واندلاع الفتنة الطائفية وما سبقها من تزوير غير 

مسبوق لانتخابات مجلس الشعب وبدرجة غير متصورة من الاستهتار،
أكدنـا ان مصر بدأت تطوي صفحة تاريخية وتبدأ أخـرى، وان مظاهر المرحلتين 
تتداخـل وقـد يصعـب رؤيـة المرحلـة الجديـدة بسـبب ذلـك، وان الشـرارات التي 
تندلـع هنا وهناك من وقفـات احتجاج واضرابات واعتصامات لاسـباب اقتصادية 
واجتماعيـة وفئويـة سـوف تتحول الـى حريق كبيـر، وكل من يراهن على سـلبية 
المصريين وعدم ثورتهم ضد النظام لا يعرف حقيقة تاريخ مصر ولا تاريخ الشـعوب 

وثوراتها.
وحـين تتضح الظـروف لمرحلـة تاريخية جديدة يبدع كل شـعب أسـاليبه.. وقد 
بـدأت المرحلة التاريخيـة الجديدة ولذلك لن تسـتطيع أي قوة داخليـة أو خارجية 
ان توقفهـا، قـد تعطل تقدمهـا بعض الوقت، لكنها سـتحقق اهدافهـا، وهدفها المعلن 
هـو انهـاء النظـام، وقـد حـدث هذا الـى حد كبيـر، واصيـب بشـلل شـبه كامل في 
وظائفـه. وفي الحقيقة فـان مظاهر دخول النظام الى هذه المرحلة بشـكل متسـارع 
بـدأت بتزويره الفاضح لانتخابات مجلس الشـعب، وباسـتهتار لا حدود له ودفاع 
الرئيـس عنها، وسـخريته مـن المعارضين عندما قـال عن محاولتهم تشـكيل برلمان 
شـعبي، خليهم يتسـلوا بدلا من الالتقاء بهم والاستماع الى شكاواهم، وفجأة بدأت 
الصدامـات تتلاحق. المصادمات مع الاقباط في العمرانيـة والتي امتدت الى مناطق 
أخـرى والهجوم على محافظة الجيزة، وتوتر العلاقـات بينه وبين امريكا والاتحاد 
الاوروبي والفاتيكان، واتهاماته لامريكا بمحاولة التدخل في شـؤون مصر ومعركة 
مصر مع الرئيس الفرنسي ساركوزي، أي ان النظام وقع في مشاكل وخصومات مع 
اقرب واخلص اصدقائه وزاد توتر النظام خاصة بعد ان اعلن عدد من الوزراء بأنه 
سـيتم الغاء الدعم وازدادت سـخونة الموقـف رغم نفي النظام.. ثـم جاءت الدعوة 
للتظاهـر وانفجـر الوضـع. والغريـب ان النظام واجـه ضخامة المظاهـرات وبروز 
عنصر الشـباب فيها بنفس أسـاليبه القديمة وهي انها من عملاء واخوان مسـلمين 
وأحـزاب مهزومة في الانتخابات دون ان يعترف بأن مطالبهم مشـروعة. والغريب 
ايضا ان الرئيس لم يبد أي اهتمام بالحادث اعتقادا ان مظاهرة الثلاثاء لن تختلف 
عن غيرها، ولكن اسـتمرارها فـي اليوم التالي الاربعاء كان كفيـلا بأن يواجه الامر 
بشـكل سياسـي، لكنه لم يتحـرك الا بعـد ان زاد الضغـط الامريكـي والاوروبي ثم 
جاء يوم الجمعة وما حدث فيه، وبعد أن امتدت المظاهرات والاشـتباكات في معظم 
المـدن والمراكز واضطر لانزال الجيش وحظر التجول فتحداه المتظاهرون. وبالتالي 

اصبح الشارع في قبضة الجماهير والجيش فقط.
والملفـت هنـا ايضا هو الـدور الامريكي. صحيـح ان وزيرة الخارجيـة الامريكية 
هيـلاري كلينتـون كانت لهـا تصريحات ثلاثـة فيها قدر مـن التشـدد والتحذير من 
اسـتخدام العنـف وادانـة اسـتخدامه وقطـع كل الاتصـالات الهاتفيـة والمحمـول 
والانترنـت، ثم تصريحات المتحدث باسـم البيت الابيـض وكان اخطر ما في كلامه 
التلويح لاول مرة بقطع المسـاعدات العسـكرية وكان رئيس الاركان الفريق سـامي 
عنـان موجودا في امريكا وسـمع وجهة النظر. ووجه الرئيس مبارك خطابا مسـاء 
الجمعـة في وقت متأخر تنفيذا - في رأيي – لمـا تم الاتفاق عليه مع امريكا، والا لماذا 
ينتظـره اوباما ليلقي بـدوره خطابا عن الاحداث في مصر ويحـرص على ان يقول 
انـه تحدث مـع مبارك. ويؤكد انهم يراقبـون مدى تنفيذ تعهداتـه، وفي الحقيقة فلا 
احد يعرف الان تفاصيل ما دار بين الرئيس وأجهزته، وبينه وبين الامريكيين ابتداء 
مـن يوم الاربعاء، أي ثاني أيـام التظاهرات، ولكن ذلك كله وغيره ربما سينكشـف 
بأسـرع مما نتخيل، لنعـرف جزءا مما دار في هـذه الايام الغربية مـن تاريخ مصر، 

وخاصة داخلها وبين اجهزتها في كيفية مواجهة الاحداث.

تسريبات عن دعم الامن للفوضى
وقد بدأت من أمس عمليات التسـريب وكان ابرزها في «المصري اليوم» التي كان 
المانشيت الرئيسي في صفحتها الاولى هو مؤامرة من الامن لدعم سيناريو الفوضى 
وقالـت بالنص: «علمـت – المصري اليوم – ان مسـؤولا أمنيا رفيع المسـتوى أصدر 
أوامره لجميع قطاعات وزارة الداخلية باخلاء مواقعهم والانسـحاب من الشـوارع 
والمقـار ونقـاط التفتيش والمرور وترك اقسـام الشـرطة في الوقت الذي كشـف فيه 
شـهود عيان عن قيـام عناصر أمنية باحراق عدد من اقسـام الشـرطة، وقال مصدر 
أمنـي ان هناك جهـة أمنية تابعة لوزارة الداخلية فرضـت كلمتها على خطة الوزارة 
وقررت الانسـحاب ودعم سـيناريو الفوضى واطلاق سراح المسـاجين والبلطجية 
والمسـجلين خطر، والمسـاعدة في اعمـال التخريب والنهب عبر غـض الطرف عنها. 
واضاف المصدر أن هناك روحا انتقامية تسـيطر على عـدد من القيادات الامنية بعد 
الاحـداث الداميـة التـي انتهت بانسـحاب قوات الامن امس، مشـيرا الـى ان هؤلاء 
القيـادات يحاولـون بـث تلك الـروح الى صغـار الضبـاط لدفعهم الى النـزول الى 
الشـارع لممارسـة انتقام عشـوائي ضد الجماهير والممتلكات العامة وسـط شـائعة 

قوية سرت مساء امس باصدار تعليمات بالتعامل بالرصاص (أي مع الجماهير).

«الأخبار»:
 العادلي خربها

أما الاخبار الحكومية فكان مانشـيت صفحتها الرابعة هو «العادلي خربها»، أين 
اختفى رجال الشرطة، وكان العنوان لتحقيق شارك في اعداده زميلانا لمياء متولي 
ومخلـص عبدالحي، والحقيقة انه لـم تكن هناك اي علاقة بمحتـوى التحقيق وهو 

عبارة عن آراء لأناس عاديين فيما حدث.
وقد جاء في المقدمة:

«سـاعات مـن الفراغ الامنـي الذي يبدو وكأنـه قد تم بفعل فاعل حيث انسـحبت 
قوات الشـرطة مرة واحدة من جميع المواقع التي كانت بها مظاهرات بمجرد شـعور 
حبيـب العادلـي وزيـر الداخلية بقـرب اقالتـه عند الاعـلان عن صدور قـرار نزول 

الجيش.
لكـن ظهـر أمس ايضا تسـريب ثالـث مضاد فـي «الشـروق» التي قالـت: «علمت 
«الشـروق» من مصـادر أمنيـة ان العادلي قدم تقريـرا الى القيادة السياسـية يفيد 
بعـدم قدرة اجهـزة وزارة الداخلية على تحمـل مظاهرات يوم الجمعـة لزيادة عدد 

افرادهـا وتنظيم القائمـين عليها واصرارهم علـى تواصل المظاهـرات. كما طلب من 
مبـارك خطـة سياسـية تتمثل فـي تخفيف الاجـراءات واصـدار قرارات من شـأنها 
منع المظاهرات وتنقذ الشـعب الثائر، الا ان القيادة السياسـية رفضت كل محاولات 
التدخل السياسـي، وحذر الوزير مـن ان وزارة الداخلية في خطر وغير قادرة على 

مواجهة المواطنين بدون أية حلول سياسية.
اذن فهنـاك جهـة تركـز الاتهام علـى وزيـر الداخلية واسـتعداد الامن لتسـريب 
المعلومـات التـي تثبت ان الرئيس نفسـه هو الـذي رفض توصيـات الوزير باتخاذ 
قرارات سياسـية، أي الاسـتجابة لبعض مطالـب المتظاهرين، وهو مـا ينبئ عن ان 
محاولة اي فريق تعليق المسـؤولية فـي عنق وزارة الداخلية وتحميلها كل الاخطاء 
سـيدفع مسـؤولين أمنيين لكشـف الكثيـر من الاسـرار للدفـاع عن انفسـهم وهو ما 

اتوقعه على الاقل لمواجهة موجة العداء الشعبي لهم.

معارك الثورة: 
فتور همة الصحف الحكومية

وحتـى يوم الخميس كانت الصحف الحكومية وعدد كبير من انصار النظام فيها 
لا يزالون يخوضون معارك دفاعا عن الحزب صاحب الاغلبية الشعبية الكاسحة.

وكانوا على ثقة بأنه سيتم القضاء على المظاهرات الثلاثاء والاربعاء والخميس 
والاهـم ثقتهـم المفرطة فـي ان الدعـوة لمظاهرات يوم الجمعة سـيتم القضـاء عليها 
بواسـطة الامن، ولذلك وجدنا زميلنا وصديقنا ورئيس مجلس ادارة مؤسسة «دار 

التحرير» السابق محمد أبو الحديد يقول يوم الخميس في «الجمهورية»:
«القضية ليست قضية نظام سياسي او قضية حاكم ومظاهرات غضب ضده.

تذكروا جيدا انه على مدى السـت سـنوات الماضية لم تخـل القاهرة وغيرها من 
محافظات مصـر من المظاهرات والاعتصامات والاضرابـات والوقفات الاحتجاجية 
والمسـيرات. تذكروا جيدا ان هذا النظام السياسـي وعلى رأسـه حسـني مبارك هو 
الـذي فتـح الابواب واسـعة امام هـذا الحراك السياسـي والاجتماعـي بالتعديلات 
الدسـتورية التي اجراها عامي 2005 – 2007، ومن قبلها باتاحة كافة منابر التعبير 
بحريـة كاملة عن الرأي من صحافـة حزبية وخاصة وفضائيـات، ومجالس محلية 
ونيابيـة ونقابـات مهنيـة وعمالية، فضلا عن وسـائل الاحتجاج في الشـارع، التي 

اشرت اليها.
ولا يفعل ذلك نظام ضعيف، فقد طال الرئيس نفسه وعانى ما طاله من تجاوزات 
الكثيـرون التي نعرفهـا جميعا فلم يتراجع ولـم يغلق بابا لحرية التعبير سـبق ان 
فتحـه حتـى ان الصحافة القومية وقنـوات التلفزيون الرسـمي تحولـت الى اقلية 

بالقياس الى عدد الصحف الحزبية والخاصة والقنوات الفضائية الخاصة.
مـا هو النظام السياسـي في أي دولة فـي العالم كبرى أم صغـرى، ديمقراطية أم 
غيـر ديمقراطية، الـذي حصل على رضا شـعبه بالكامل عنه، او لبـى لجماهيره كل 
مطالبهـا، بل من هو الحاكم او الحكومة في مصر الذي حقق رضا الناس عنه او لبى 

كل مطالبهم، لا عبدالناصر أرضى الجميع، ولا السادات حل كل مشاكل الناس؟
والذيـن لا يرضـون اليـوم عن حكومـة الدكتور نظيـف لن يرضـوا ايضا عن اي 
حكومـة قادمـة بغرض حـدوث التغييـر، لان هنـاك دائما مـع كل قـرار او قانون او 
اجـراء جديـد تتخـذ اي حكومة فـي اي عصر، مسـتفيدين ومضاريـن، اي راضون 

وغاضبون».
ثـم اسـتدار أبو الحديد الى حزب الوفد ليهاجمه بقسـوة قائلا عن مشـاركته في 

مظاهرات يوم الثلاثاء:
«عار على حزب الوفد الجديد وعلى قياداته المشاركة في تحويل يوم عيد الشرطة 
الى يوم للغضب، عار على حزب الوفد الجديد ان يهيل التراب على زعيمه ومؤسسة 
فؤاد سـراج الدين الذي كان وزيرا لداخلية مصر يوم معركة الشـرطة المصرية ضد 
قـوات الاحتـلال البريطانـي وهو الـذي أصـدر تعليماتـه لرجاله في الاسـماعيلية 

بالصمود وعدم التسليم.
عـار على الحزب ان يحول نقطة مضيئة في تاريخه وتاريخ مؤسسـته الى نقطة 
سـوداء ويشارك في تحويل الاحتفال بعيد الشـرطة الى يوم التحدي للشرطة، لقد 

قتل الوفد فؤاد سراج الدين أول امس».

«الأخبار» تنتقد انتهازية الأحزاب
وشـاركه الهجوم في نفس اليـوم رئيس تحرير «الاخبـار» وعضو مجلس نقابة 

الصحافيين زميلنا وصديقنا ياسر رزق بقوله:
«وبـين انتهازية بعـض الاحزاب ورغبتها فـي الثأر من نتائـج انتخابات مجلس 
الشـعب، وعشق بعض الشـخصيات المعارضة للاضواء وتصدر المشهد والصورة، 
تسـللت عناصـر جماعة الاخـوان المسـلمين بتكليفات مـن قياداتها لركـوب الموجة 
واختطـاف المظاهرات فاندسـت تلك العناصر وسـط المتظاهرين لتهييج الحشـود، 

وتحويل المظاهرات السلمية الى احداث شغب».
ونتحول الى «الشروق» في اليوم نفسه، ومديري تحريرها واولهما زميلنا وائل 

قنديل، وهو يوجه الينا نصيحة غالية هي:
«لا تصدقـوا علـي الدين هلال وهو يقـول ان الذين خرجوا فـي مظاهرات الامس 
بعشـرات الآلاف ليسـوا «مصـر»، لا تصدقـوا ان علـي الديـن هـلال اسـتاذ العلوم 
السياسية يصدق علي الدين هلال أمين اعلام حزب الحكومة وهو يهرف بهذا الكلام 
غير السياسـي بالمرة عندما يذهب الى ان عشـرات الآلاف يخرجـون للتظاهر بينما 
تعداد مصر 80 مليونا، لا يعرف شيئا على الاطلاق وكأن المصريين راضون وقانعون 

وسعداء بطيب الاقامة في سجن الحزب الوطني وسياساته.
ان الدكتـور هلال ورمـوز حزبه يعلمون جيدا ان 25 ينايـر 2011 لحظة فارقة في 

تاريخ مصر، وربما لا يقل أهمية عن ذلك اليوم في 1952.
وأظـن أنـه بعد الذي جرى أول امس فان الجميع في انتظـار ان يخرج علينا احد 

الآن ويقول «فهمتكم».

هذه هي مصر الحقيقية
والثاني كان زميلنا عماد الدين حسين الذي مر على أماكن المتظاهرين وشاهدهم 

وناقشهم وعاد الى مكتبه ليقول والدموع في عينيه فرحا:
«أقسم بالله العظيم أنني بكيت فرحا، وأنا ارى مصر الحقيقية تولد من جديد في 

قلب ميدان التحرير ليلة امس الاول الثلاثاء.

من لم يعش هذه السـاعات العظيمة او يسـير في واحدة من المظاهرات الكثيرة، 
التي اجتاحت القاهرة الكبرى والمحافظات فقد فاته الشيء الكثير.

الاخـوان والناصريون والماركسـيون كانـوا موجودين، ويمكنـك ان تعرفهم من 
ملامحهـم او طريقـة كلامهـم او ملبسـهم لكنهم كانوا قلـة، الاكثرية كانـت مواطنين 
عاديـين، فـي ميـدان التحريـر تقـررت امـور كثيـرة وعلـى الحكومة ان تسـتوعب 
الرسـالة، وعلـى الحزب الوطنـي ان يفهم ان كل مـا حدث في الانتخابـات الاخيرة 

كنسته هتافات المتظاهرين. هناك حقائق كثيرة تتشكل الآن في مصر».

تزوير الانتخابات
 كان القشة الأخيرة

طبعا هذه اشـياء كثيرة تتشـكل وقال عنها في اليوم نفسـه في «المصري اليوم» 
زميلنا في «الاهرام» عمرو الشوبكي:

«مـن يتصور ان يـوم 25 يناير حدث عابـر في تاريخ مصر مخطئ خطأ جسـيما، 
وان فتح ملف تزوير الانتخابات وادارة المؤسسـات العامة وفسـاد الادارة وخطايا 
الحلول الامنية سـيعرف الـى أي مدى جرى تجريـف للحياة السياسـية والثقافية 
واهـدار لكرامة البشـر وغياب اي نظـام للمحاسـبة، الناس لا ترى حـلا الا النزول 

للشارع.
لقـد حصدنا ليس فقط نظاما غير ديمقراطي، انمـا نظام معدوم الكفاءة والخيال 
جعـل لاول مـرة فـي تاريخ مصـر المعاصر، معيـار الاقتـراب من السـلطة ليس فقط 
الـولاء، كمـا جرى فـي العصور السـابقة، انما الجهـل والفسـاد وانعـدام الكفاءة، 
فشـهد ذلك الانهيار الحقيقي في مؤسساتنا الحكومية وشهدنا صحفا حكومية تفنن 
القائمـون عليهـا في تخريبها وهو امـر لم نره في ظل هذه الصحافة المؤممة نفسـها 
في عهدي عبدالناصر والسادات، وعرفنا ان رواتب رؤساء مجالس ادارات كبريات 
الصحـف الحكومية تصـل الى مليون واثنين مليـون جنيه شـهريا وتتعامل الدولة 
معهـا باعتبارها من الامـور العادية دون وجـود جهة واحدة تراقب اموال الشـعب 

«السايبة».
ما فعله قادة الحزب الوطني الجدد في الانتخابات الاخيرة مسؤول مباشرة عما 
شـاهدناه الثلاثاء الماضي، ليس فقط باختيار مرشـحين معدومـي الخبرة والمهارة 
السياسـية ومنعزلين عـن الناس انما ايضا فـي تحويل ما عرف بحـزب الدولة منذ 
الاتحـاد الاشـتراكي وحـزب مصر والطبعـة الاولى مـن الحزب الوطني الى شـركة 
خاصـة يقودهـا أمين تنظيـم زاوج بين السـلطة والمال هادمـا في الطريـق كثيرا من 

تقاليد هذه الدولة».

الثورة وشر البلية
وعلـى رأي المثـل القائـل «شـر البلية مـا يضحك»، خرجـت الصحـف الحكومية 
الصادرة يوم الجمعة، موضوعها الرئيسـي عن اجتماع هيئة مكتب الحزب الوطني 
الحاكم برئاسة صديقنا الامين العام ورئيس مجلس الشورى صفوت الشريف وكل 
مـن الدكاترة صديقينا مفيد شـهاب الدين، وعلي الدين هلال، ثـم جمال مبارك أمين 
أمانـة السياسـيات، ورجل الاعمال ومحتكر انتاج الجديد وأمـين التنظيم أحمد عز، 

الذي دارت اشاعات عن هروبه للخارج بأمواله.
وكان واضحـا عملية التركيز على أحمد عـز الذي اطلقت عليه ذات الصحف لقب 
«العبقرية التنظيمية» الذي خطط في انتخابات مجلس الشـعب في شـهر تشـرين 
الثاني/نوفمبر الماضي، ونجاح خطط عدم حصول الاخوان المسلمين على أي مقعد، 
واسـقاط كل المسـتقلين الذيـن عارضـوه وهاجموا الحكومـة في المجلس السـابق، 
والضربـة التـي وجهها لحزب الوفد ايضا، وتحول بغرور شـديد الـى كاتب ومحلل 
سياسـي في ثـلاث مغامـرات بـ»الاهـرام» يعطي فيها دروسـا للاحزاب عـن كيفية 
تكوين شـعبية كشـعبية حزبه، وعبقريـة تنظيمية كعبقريته، ولـم تكتف الصحف 
بابـراز صـور هـذا الاجتماع وعز منهمـك في كتابـة ملاحظات اثنائه، وانما نشـرت 
«الجمهوريـة» خبـرا بعنوان بـارز بجوار الصـورة هو: هيئـة المكتـب بكاملها وعز 

يمارس عمله، وقالت فيه:
«دحضت هيئة مكتب الحزب الوطني في اجتماعها امس برئاسة صفوت الشريف 
الشـائعات التي ترددت عن سـفر احمد عـز امين التنظيم الى الخـارج بعد الاحداث 
الاخيـرة، هيئة المكتب كانت موجودة بالكامل وحضرها دكتور مفيد شـهاب وزكريا 

عزمي وجمال مبارك والدكتور علي الدين هلال، وطبعا امين التنظيم أحمد عز.
ولم تمر ساعات على صدور الصحف باخبار  الاجتماع والبيان الذي القاه صفوت 
الشـريف على الصحافيين، الا وكانت الجماهير المنتشـرة فـي ميدان التحرير وعبد 
المنعم رياض قد اقتحمت مقر الامانة العامة الذي عقد فيه الاجتماع، وقامت باحراقه 
وسط الهتافات والتهليل ولم تجرؤ أي عربة مطافئ ان تأتي لتطفئ النيران، وحتى 
الجيـش الذي وصلت مدرعاته امام التلفزيون على بعد حوالى مائتي متر من المبنى 
لم يحاول التدخل، واستمرت النيران يوم الجمعة حتى أتت على كل التجهيزات في 
المبنـى ومنها أماكن التنظيم، وبعد الحريق بسـاعة اعلن الحزب عن اسـتقالة احمد 
عز من الامانة العامة وهو ثاني شـخص تتـم التضحية به بعد رئيس الوزراء احمد 
نظيـف الذي اقاله مبارك في خطابـه لامتصاص الثورة، وانطلقـت موجة الحرائق 
لمعظـم مقرات الحزب الوطني والمحافظات وتدميـر محتوياتها. ولم يظهر اعضاؤها 
الذين وصلوا الى مليونين وثمانمائة الف ليتجمعوا ويدافعوا عنها. بل لو كان احمد 
عز اسـتدعاهم بواسـطة الموبايلات التي وزعها عليهم وطلب منهم النزول للشـارع 
لفاقـت اعدادهم اعداد المتظاهرين ولكن يبدو -وربكم الاعلم -  انهم يصلون صلاة 
الاسـتخارة، يدافعون عـن الحزب الذي آمنوا به وتزوجـوه أم يطلقونه ويبحثون 

عن الرابح القادم.

أين الاستقرار
 الذي تباهى به النظام؟!

ومن نماذج شـر البلية حكاية الاسـتقرار التـي كان النظام يتباهـى بأنه حققها، 

ودولة المؤسسـات والقانون التـي بناها لدرجة ان الرئيس مبـارك وهو في خطابه 
الاخيـر كـرر حكايـة الاسـتقرار وانه مسـؤول عـن توفيـره للمصريـين. وفي نفس 
اللحظة كانت مؤسسـات الدولة قد تحللت واختفت باسـتثناء المؤسسة العسكرية 
– أي الجيش – وجهازي المخابرات العامة والمخابرات الحربية، واما مؤسسة الامن 
الداخلي التابعة لوزارة الداخلية فقد تعرضت لضربات قاتلة في ظرف ساعات فقط 
ابتداء من مسـاء الجمعة واضطر الرئيس للامـر بانزال الجيش وانفجرت الفوضى 
وظهرت عصابات السـلب والنهب في الشوارع دون ان تجد شرطة تتصدى لها ولم 
يجد المصريون غير ان يقوم سكان كل شارع بتشكيل فرق حماية من شبابه ورجاله 
مسلحين بالشوم والعصي والسكاكين ووضع احجار ضخمة او معوقات في مداخل 
ومخارج الشـوارع وايقاف اي سـيارة او دراجـة بخارية والطلب مـن راكبها ابراز 
تحقيق شـخصيته فإذا كان من السكان سمحوا له، أما اذا لم يكن منهم يطلبون منه 
العـودة من حيث أتى، وحدث ذلك بعد حالة الذعر التـي احدثتها احدى العصابات 
في منتصف شارع 105 الموازي للشارع الذي اسكن فيه، وبعد أن وصلت الاخبار عما 
يحدث في منطقة زهراء المعادي، وقد تصادف في الطريق الزراعي الموازي لشارعنا 
والواقع خلف مستشـفى المعادي العسـكري ان تم ايقاف سيارة نصف نقل واتضح 
ان فيها ثلاثة قاموا بسرقة احد المحلات في ابراج عثمان الواقعة جنوب المستشفى، 
وتجمع حولهم السـكان وكل من اراد ان يثبت حبه لمصر هي أمي سـاهم بما تيسـر؛ 
ركلات او ضربـة من شـومة وسـط صيـاح واطـلاق رصاص فـي الهـواء، وصياح 
وضجيـج وصراخ من سـيدات في النوافذ والشـرفات اعتقـدن ان المنطقة تتعرض 
لهجوم، واضطر شـيخ المسـجد ان يعلن في المايكروفون بشـرى وهي ان الرصاص  
يطلق من جانب السـكان الذين يحمون الشـارع وتم القبض على الغرباء فانطلقت 

بعض الزغاريد وتم تسليمهم الى قوة من الجيش مرابطة قريبا من الشارع.
وفي منطقة زهراء المعـادي جاءت الانباء بوجود عصابات تقطع الطرق وتوقف 
السـيارات وتطلب من ركابها تسليم ما معهم من نقود وخلافه وتعرض شقيق زوج 

ابنتي الصغرى لهذا الموقف ولكنه نزل من السيارة وقال لهم:
بتقولوا ايه يا ولاد..

فقال احدهم لزملائه:
سيبوه، سيبوه.

والغريـب ان خفـة ظـل المصريـين ظهـرت على بعـض هـذه العصابـات، فكانوا 
يتوقفـون امـام بعض العمـارات ويطلبـون من السـكان ان يلقـوا اليهـم بنقودهم 

ومصوغاتهم حتى لا يضطرونهم للصعود اليهم، وأخذها بأنفسهم.
وكان افـراد هـذه العصابـات مسـلحين بالسـيوف وبعضهم كان يحمل اسـلحة 

نارية.

محاولات لنهب
 المتحف المصري

أمـا الملفـت فيمـا حدث فهو ان يكـون درس ما حـدث لمتاحف العراق مـن نهب في 
اعقـاب الغـزو الامريكي فـي ابريل سـنة 2003 ودخول بغـداد ونهبها تحـت حماية 
ورعايـة هـذه القوات حاضـرا في ذهن بعض هـذه العصابـات وأرادوا ان يفعلوها 
مع المتحف المصري في ميدان التحرير، وسـرقة تاريـح اجدادهم الفراعنة وليثبتوا 
انهم احفاد روكا الحرامي وزير الملك رمسـيس الثاني، وهو الشخصية التي ابتدعها 
زميلنـا بـ»الاخبـار» عبدالقادر علي، وعندمـا تصل الامور الـى ان يوجه الكثيرون 
نـداءات الى الجيش والشـعب لحماية تاريخ مصـر وتراثها من السـرقة والتدمير، 
ويسـارع الشـباب المتظاهر الذي احرق مقـر الامانة العامة للحـزب الوطني الواقع 
خلف المتحف مباشـرة من الجهة الغربية له الى تشـكيل سـد بشـري حول المتحف 
لحمايتـه الـى ان وصلـت قـوات الجيـش، فلنـا ان نتخيـل الـى اي مسـتوى وصل 

الاستقرار والامن والامان.
ومن اعجب مظاهر شر البلية ما سمعته من شقيقي الاصغر محمد كروم المقيم في 
منزل العائلة بحي بولاق ابو العلا الشـعبي، بأنهم فوجئوا بعصابات تأتي لسـرقة 
المحـلات في السـبتية وغيرها. وكانت دهشـته من جرأتهم للقيام بهـذه العملية في 

احد معاقل ابناء واحفاد الفتوات.
وقد خرج اليهم الشباب والرجال بالسنج والمواسير والسيوف لمطاردتهم.

وعندمـا تصل الامور الى ان يظهـر في التلفزيون اللواء اسـماعيل عثمان ويهدد 
هـذه العصابات بأن الجيش سـيتعامل معهم بقسـوة حماية لأمن الشـعب والوطن 
والممتلـكات العامـة والخاصـة، ويطلـب مـن الشـعب مطاردتهـم وحماية انفسـهم 
وعائلاتهـم واسـتخدم تعبيرا ملفتـا، وهو الدفاع عن شـرفهم مما يوضـح لنا مدى 

الذهول الذي وصلت اليه الحالة.
وقـد تلقيـت صبـاح اليـوم الاحد اتصـالا من احـد اقاربنا ومـن كبـار التجار في 
الـوراق بمحافظة الجيزة، وعضـو المجلس المحلي عن الحـزب الوطني جمال كحيل 
وهو الفرع الثاني لأسـرتنا – الكحالية، وهو يسـألني ان كان يرسل الينا حماية اذا 
احتجناها، وكان سـعيدا جدا بالسـيطرة التي فرضها الاهالي، خاصة الشباب على 
المنطقة وانهم يوقفون كل السـيارات ويطلبون من راكبيها التحقق من شخصياتهم 
وتفتيش عربات النقل والنصف نقل فاذا عثروا فيها على بضائع مسروقة احتجزوا 
مـن فيهـا وقال اننا حولنـا احد المخازن في المنطقة الى سـجن مؤقـت فيه حتى هذه 

الساعة عدد من اللصوص لتسليمهم الى السلطات عندما يبدأ العمل فيها.

كيف بكى رئيس الحكومة المشؤومة
أمـا آخر مـا عندنا اليوم بالنسـبة لشـر البلية، فهو بـكاء رئيس حكومة الشـؤم 
والنحـس والبيزنـس وما اشـبه وما يسـتجد الذي قدم اسـتقالته وهو مـا جاء في 

تحقيق زميلينا بـ»الاخبار» عيسى مرشد وشريف خفاجي، اذ قالا عن الاجتماع:
«اسـتغرق عشـرين دقيقة وافق فيه بالاجماع على خطاب الاسـتقالة اسـتجابة 
لطلب الرئيس مبارك وتنفيذا لما جاء في كلمته الى الامة، وسـيطر الحزن والوجوم 
علـى الدكتور نظيف والوزراء منذ لحظة وصولهـم الى القرية الذكية، وبدأ الدكتور 
نظيـف الاجتمـاع بقولـه: احنـا حانقـدم اسـتقالتنا وسـنتولى مباشـرة الاعمـال 
لحين تشـكيل الـوزارة الجديدة، ثم انهـار رئيس الوزراء باكيا بشـدة وبكى بعض 
الـوزراء تأثرا بما آل اليه حال مصر وخروجهم من الوزارة في هذه الظروف وبهذه 

الصورة.

بدء حرب تسريب المعلومات عن اختفاء الامن من الشوارع وتركها للصوص والبلطجية.. جريدة حكومية تتهم العادلي و«المصري اليوم» تتهم الامن بعمليات التخريب

 رئيس الوزراء يبكي وهو يعلن للوزراء استقالة الوزارة.. وبدء عملية هروب رجال الاعمال
الشعب يشكل مجموعات لحماية المنازل والمحال.. ومجرمون يطلبون من سكان عمارات ان يلقوا اليهم من النوافذ بالاموال والذهب حتى لا يصعدوا اليهم

القاهرة -  «القدس العربي» - من حسين كروم: 

يصعب جدا التوســع فــي مقدمة التقرير وابراز أهم الاحداث لأن حدثا واحدا هو الذي يشــغل الاهتمام كله وهــو الثورة، التي اندلعت 
في مصر منذ يوم الثلاثاء وتفكك النظام والدولة وعمليات ســلب ونهب لا مثيل لها في مصر، ونزول الجيش وظهور الرئيس مبارك يوم 
الجمعة في التلفزيون لالقاء كلمة عن اقالة الوزارة واعلانه السير في طريق تعزيز الديمقراطية، واستمرار المظاهرات المطالبة بعزله. وكان 
كاريكاتيــر زميلنــا وصديقنا الموهوب عمرو ســليم في «المصري اليوم» امس، عن مبارك يجلس لمشــاهدة المظاهــرات في التلفزيون وهي 

تهتف «الشعب يريد إسقاط النظام»، فقال:
الحمد لله ما اسميش النظام.

كما اصدر الرئيس قرارين آخرين، الاول تعيين اللواء عمر ســليمان مدير المخابــرات العامة نائبا له، والثاني تعيين وزير الطيران المدني 
احمد شــفيق رئيســا للوزارة، كما تمت اقالة أحمد عز من الحزب الوطني. ونشرت «الاخبار» امس في صفحتها الثانية عشرة خبرا قالت 

فيه:
«غــادرت الصالــة رقم أربعة بمطار القاهرة الدولي اثنتان وعشــرون طائرة تشــارتر ما بين صغيرة ومتوســطة تحمــل مجموعات من 
جنسيات مختلفة من بينهم عائلة المستثمر المصري حسين سالم وهم زوجته وابنته بجوازات سفر اسبانية، كما طلب من سلطة الطيران 

المدني تصريح لاقلاع طائرة احمد عز أمين التنظيم والعضوية بالحزب الوطني والذي قدم استقالته.
وحتى الســاعة السادســة مســاء امس لم تتم الموافقة على التصريح بالاقلاع. هذا ومن المعروف ان حســين سالم هو الذي عقد صفقة 

توريد الغاز لاسرائيل. ومن الواضح تغير لهجة الصحافة الحكومية تجاه امين تنظيم الحزب الوطني الحاكم.
وكتبت صحيفة الاخبار في صدر صفحتها الاولى «سقوط احمد عز». واضافت «خربها واستقال». 

وقالت الصحيفة «يعتبر البعض ان عز احد اسباب اثارة الجماهير بقراراته وسياساته داخل الحزب الوطني». 
والى بعض مما عندنا:

الصحافة الحكومية تنقلب على احمد عز: خربها واستقال
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دبي ـ من ماثيو سميث:
انخفـاض  مـن  بالخليـج  الأسـهم  أسـواق  انـت 
القلقـون بشـأن  حـاد الأحـد إذ عمـد المسـتثمرون 
الاضطرابـات فـي مصر واحتمـالات اتسـاع نطاقها 
لتصفيـة مراكزهـم ممـا دفـع المؤشـرات إلـى أدنـى 

مستوياتها في عدة أسابيع.
وخـرج محتجون مصريون إلى الشـوارع مجددا 
في وسـط القاهرة الأحـد مطالبين الرئيس حسـني 
مبـارك بالتنحي بينما كافحت قـوات الامن لاحتواء 

من يقومون بعمليات النهب والسلب.
والبورصة المصرية مغلقة الأحد بعدما فقد المؤشر 
الرئيسـي 16 بالمئـة في جلسـتين الأسـبوع الماضي. 
وتراجع الجنيه المصري لأدنى مسـتوياته في سـت 

سنوات.
وقـادت بورصـة دبـي التراجـع إذ هوى مؤشـر 
دبي  4.3 بالمئة مسجلا أدنى مستوى في 21 أسبوعا 
وكانـت أسـهم الشـركات العاملة في مصـر من بين 

أكبر الخاسرين.
وقـال ماجـد عـزام محلل القطـاع العقـاري لدى 
اليمبيـك اتش.سـي فـي دبـي «فـرق العائـد بـين 
الأسـهم والسـندات بالمنطقة يرتفع لصالح الأسهم 

لاستيعاب المخاطر السياسية المتزايدة».
وأضـاف «حالة عـدم اليقين تجعل المسـتثمرين 
الأجانب يشككون في جدوى حضورهم في أسواقنا 
وهناك عملية بيع بلا تمييز لأسـهم الشركات سواء 

كانت عاملة في مصر أو لا».
وأغلق سـهم إعمار العقارية والتـي لديها أربعة 
مشـروعات كبيرة في مصر منها مشروعات سكنية 
وتجاريـة قرب القاهرة منخفضـا 8.26 بالمئة. وقال 
عـزام إن مصـر تضم نحو عشـرة بالمئـة من أصول 
إعمـار. وقالت اعمار في بيان إنها تتابع الوضع عن 

كثب.
وأضافت أنها تعمل في 18 دولة وأن مصر من أهم 

أسواقها.
وتراجـع سـهما أرابتـك للبناء ودريك اند سـكل 
للمقاولات في دبي 6.74 و8.26 بالمئة على الترتيب. 

وتنشط الشركتان في مصر.
وهبط سهم العربية للطيران التي تسير رحلات 
لأربـع وجهـات فـي مصـر وتديـر مركـزا للعمليات 
بالاسـكندرية 6.09 بالمئة. وكان سـهم الشـركة هو 
الأنشـط على مؤشر دبي إذ شـكل أكثر من 25 بالمئة 

من الأسهم المتداولة.

بورصات المنطقة عدا السعودية تتراجع على خلفية الاحداث
تهاوي الأسواق الخليجية بسبب اضطرابات مصر ومخاوف اتساع نطاقها

■ الرياض ـ يو بـي آي: وافق وزير 
التجارة والصناعة السعودي عبد الله 
بـن أحمـد زينل علـي رضا علـى تحول 
شـركة الخطـوط السـعودية للتموين 
من شركة ذات مسـؤولية محدودة إلى 

(شركة مساهمة مقفلة).
وأوضـح وكيـل الــوزارة للتجـارة 
عقيـل  فضـل  بـن  حسـان  الداخليـة 
رأسـمـال  أن  الأحـد  امـس  بيـان  فـي 
الشـركة 100.767.000 ريال مقسم إلى 
10.076.700 سهم تبلغ القيمة الاسميـة 
للسـهم (10) عشـرة ريــالات اكتتـب 

الشـركة  أسـهم  جميـع  فـي  الشـركاء 
وتتخـذ الشـركة مـن مدينة جـدة مقراً 

لها.
فـي:  الشـركة  أغـراض  وتتمثـل 
تقـديم خدمات الإعاشـة المطهيـة وغير 
والخـاص،  العـام  للقطاعـين  المطهيـة 
تقـديم خدمات المبيعـات الجوية،إدارة 
وتشـغيل الأسـواق الحرة في مطارات 
المطاعـم  وتشـغيل  إدارة  المملكـة، 

ومحلات المواد الغذائية في المطارات.
مجلـس  الشـركة  إدارة  ويتولـى 
إدارة مؤلف من سـبعة أعضاء تعينهم 

الجمعيـة العامـة العاديـة لمـدة ثـلاث 
عـين  ذلـك  مـن  واسـتثناءً  سـنوات، 
الشركاء أول مجلس إدارة للشركة لمدة 
خمس سـنوات تبدأ مـن تاريخ صدور 
القرار الوزاري بإعلان تحول الشركة.

وتأتـي الموافقـة علـى تحـول هـذه 
الدولـة  سياسـة  إطـار  فـي  الشـركة 
الراميـة لتعزيـز النشـاط الاقتصـادي 
فـي مختلـف القطاعـات ورفـع القدرة 
فـي  الوطنـي  للاقتصـاد  التنافسـية 
والمنافسـات  التحديـات  مواجهـة 

الإقليمية والدولية.

التجارة توافق على تحول
 شركة الخطوط السعودية 

للتموين إلى شركة مساهمة 

■ الرياض ـ يو بي آي: أعلنت شــركة أســمنت المنطقة 
الجنوبية الأحد انها وقعت عقدا مع شــركة «وارتســـيلا» 
لتوســعة محطة الكهرباء بمصنع «أسمنت تهامة»وبقيمة 
104 مليــون ريال ( ما يعــادل 20.5 مليون يورو )، بتمويل 

ذاتي من الشركة.
وقالت شــركة أســمنت المنطقة الجنوبية فــي بيان لها 
اليوم ان شــركة «وارتســيلا» بموجب هذا العقد ســتقوم 
بتوريــد وتركيــب وتشــغيل 4 وحدات توليــد ديزل قدرة 
كل وحــدة 7.9 ميغــاوات، وبطاقة إجمالية تقــدر بـ 31.6 

ميغاوات.
وقالت الشركة أنها تتوقع تسليم الوحدات نهاية العام 

الجاري 2011.

يشــار الى ان شــركة أســمنت المنطقــة الجنوبية تقوم 
حالياً بتوســعة لمصنــع «تهامة» بإضافة خــط إنتاج ثان 
بطاقة تصميمية مقدارها 5 آلاف طن كلنكر يومياً، وحسب 
تصريح ســابق لمســؤول في الشــركة يُتوقع الانتهاء من 

التوسعة نهاية العام الحالي.
يشار إلى إن شركة أسمنت المنطقة الجنوبية ثالث أكبر 
شــركات الأســمنت الســعودية وتغطي مبيعاتها المنطقة 

الجنوبية. 
وتم في اذار (مارس) 2006 زيادة رأس مال الشركه من 
1050 مليــون ريال الى 1400 مليــون ريال وذلك عن طريق 
إصدار أسهم منحة بنسبة 33 بالمئة ليصبــح عدد الأسهم 

140 مليون سهم.

السعودية: «أسمنت الجنوبية» 
توقع عقد توسعة محطة الكهرباء بمصنع 
«أسمنت تهامة» بقيمة 104 ملايين ريال

■ الريــاض ـ يــو بــي آي: أعلنــت شــركة «الزامــل 
للصناعــة» الاحــد عــن توقيع شــركة الزامــل للحديد، 
اتفاقيــة تحالف إســتراتيجي مع مجموعة «ســيفرفيلد 
روين» البريطانية إحدى المجموعات العالمية الرائدة في 

أعمال الإنشاءات الحديدية المتخصصة.
وقالت الشــركة في بيان أن الاتفاقية الجديدة تهدف 
إلى تعزيــز قدرات الزامــل للحديد في تقــديم منتجات 
وحلول تصميم وتصنيع وتركيب الإنشاءات الحديدية 
للعملاء في السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال 

أفريقيا.
كما ســيركز هذا التعاون على المشــاريع الهندســية 
العملاقــة مثــل الملاعــب الرياضية،والمبانــي المتعــددة 

والبنيــة  الطاقــة  توليــد  الأدوار،والمطارات،ومحطــات 
التحتيــة لقطــاع المواصلات،وســوف تعمــل مجموعة 
«ســيفرفيلد روين» مع شــركة الزامل للحديد في مدينة 
الدمام شــرق المملكــة حيث ســتتواجد المكاتب الإدارية 

للمجموعة العالمية.
وتملــك مجموعــة «ســـيفرفيلد روين» أكبر منشــأة 
لتصنيــع الفولاذ الإنشــائي في بريطانيــا، وهي تتألف 
من 6 شــركات عالمية رائدة في مجال تصميم وهندســة 
وتصنيع وتركيب الإنشــاءات الحديديــة المتخصصة، 
القطــارات،  ومحطــات  المطـــارات،  صــالات  كمبانــي 
والملاعـب الرياضية، والمتاحف، والجسـور ذات الأشكال 

المعمارية المختلفة، والجامعات، والمستشفيات.

شركة سعودية توقع اتفاقية 
تحالف استراتيجي مع مجموعة 
«سيفرفيلد روين» البريطانية  القاهرة ـ 

من ايهاب فاروق ومروة رشاد:
قال نائب محافظ البنك المركزي المصري 
إن البنوك المصرية ستظل مغلقة ليوم ثان  
اليوم الاثنين بسبب تدهور الوضع الأمني 

في مصر.
وتظاهر المصريون لليوم السادس على 
التوالـي الأحـد مطالبين الرئيس حسـني 
مبـارك بالتنحي. وأعلنـت البورصة أيضا 

أنها ستظل مغلقة.
وقال هشـام رامـز نائب محافـظ البنك 
المركزي بالهاتـف إن البنوك لن تعمل يوم 

الاثنين «بسبب الوضع الأمني». 
إنـه  الأحـد  مسـؤول  مصـدر  وقـال 
سيسـتمر اغلاق البورصـة المصرية اليوم 
الاثنـين بفعـل الاحتجاجات التي تفشـت 

في البلاد.
كانـت احتجاجـات الغضـب الشـعبي 
التـي خرج فيهـا ألوف المصريـين مطالبين 
مبـارك  حسـني  الرئيـس  حكـم  بإنهـاء 
المستمر منذ 30 عاما قد عصفت بالبورصة 
المصرية وأفقدتها نحو 70 مليار جنيه (12 

مليار دولار) في جلستين فقط.
وهوى المؤشـر الرئيسي للبورصة يوم 
الخميـس 10.5 بالمئـة ليغلـق علـى 5646 
نقطـة في ثاني أكبر انخفـاض في تاريخه 
بعد أن انحدر في السابع من تشرين الأول 
(أكتوبـر) 2008 نحـو 16.5 بالمئـة في حين 
فقـد المؤشـر الثانـوي 15.4 بالمئة مسـجلا 

537 نقطة.
كمـا يسـتمر اغـلاق البنـوك المصريـة 

اليوم الاثنين.
وفيمـا يلـي توقعـات المحللـين بشـأن 
التطـورات  ظـل  فـي  المصريـة  البورصـة 

الجارية..
محمـد النجـار رئيـس قسـم البحـوث 

بالمروة لتداول الأوراق المالية:
«لو عـادت البورصة للتـداول دون أي 
تعديـل في المجال السياسـي فسـتنخفض 
بشـدة. وإذا توقفـت لأجـل غيـر مسـمى 
فسـيكون لذلك تداعيات سلبية على مناخ 

الاستثمار بمصر والشرق الأوسط».
«إذا تكـررت أحداث مصـر وتونس في 
دول أخرى فسـيكون لها تداعيات سـلبية 

جدا على الاستثمار في المنطقة».
«لـو تنحـى الرئيـس مبارك فسـيكون 
تأثير ذلك سـلبيا جـدا لمصر وللاسـتقرار 

بالمنطقة».
مصطفى بدرة خبير أسواق المال:

الآن  للعمـل  البورصـة  عـادت  «لـو 
فسـيحدث هبـوط حـاد. ولـو توقفت عن 
للمسـتثمرين  فرصـة  فسـتكون  العمـل 

لتكويـن رؤيـة وكذلـك لتشـكيل حكومـة 
جديدة في مصر».

«المخاطر تهدد اقتصاد البلد ككل وليس 
البورصة فحسب».

وائـل عنبـة العضـو المنتـدب لشـركة 
الأوائل لإدارة المحافظ المالية:

«أفضل عدم عودة العمل بالبورصة لمدة 
ثلاثـة أيام لحـين اتضاح الرؤية وتسـمية 
مجلس وزراء جديد. لو تم تأخير التداول 
بالبورصة أسـبوعا أو أكثر سـيكون تأثير 
ذلك سـلبيا وسـيعطي انطباعا سيئا جدا 

للجميع».
«لا يستطيع أحد تحديد التوقعات علما 

بأن البورصة دائما تستبق الأحداث».
عيسـى فتحـي العضو المنتدب لشـركة 

المصريين في الخارج لإدارة المحافظ:
«أطالب بوقف التـداول في هذه الفترة 
لأنه في حالة التداول سيكون البيع مقدما 

على أي عمليات أخرى ومن الممكن ألا تعثر 
على مشترين وستتراجع السوق بأحجام 
تداول هزيلة. لن تكـون هناك ميزة لقطاع 

على أخر».
«ينبغي وقف التداول لفترة أطول بدلا 
من اتخاذ القرار يوما بيوم لأن هناك قيودا 
يفرضها الواقع تجعـل عملية التداول تتم 
فـي ظـروف غيـر طبيعيـة. إذ كيـف تعمل 
البورصـة في ظل انقطاع شـبكة الانترنت 
وكيـف يحصـل النـاس علـى المعلومـات 

وكيف تبلغ السمسار بأوامر البيع؟»
«أتوقع لو أغلقت البورصة أسـبوعا أن 
يحدث هبوط غير عنيف لفترة قصيرة ثم 

تتجه السوق للصعود».
جديـد  مـن  يتشـكل  بلـد  أمـام  «نحـن 
والتطورات السياسية ستنعكس بطبيعة 
الاقتصـادي».  المسـتوى  علـى  الحـال 

(رويترز)

استمرار اغلاق البورصة المصرية بفعل الاحتجاجات
والمركزي المصري يقول ان البنوك ستظل مغلقة الاثنين 

■ الخبـر (السـعودية) ـ رويتـرز: 
قالت شـركة أرامكو السـعودية لتكرير 
زيـت التشـحيم (لوبـرف) الأحـد إنها 
منحـت جيكوبـز الهندسـية الأمريكية 
عقـدا لتصميـم توسـعة مصفاتهـا فـي 

ينبع.
وتنتـج لوبـرف التي تأسسـت عام 
1976 نحـو 550 ألـف طـن سـنويا مـن 
زيوت التشـحيم مـن مصفاتـين بجدة 
وينبع على سـاحل المملكـة على البحر 

الأحمر.
وقالـت لوبرف إن جيكوبز سـتقوم 
بأعمال تصميم المشـروع بعد منافسـة 

كـورب  جيه.جي.سـي  شـركات  مـع 
اليابانية وسـايبم الايطالية وفوسـتر 

ويلر.
وقالت لوبرف في بيان إن المشـروع 
 2015 فـي  الخدمـة  سـيدخل  الـذي 
سـيضاعف الطاقـة الإنتاجيـة لمصفاة 
ينبـع والتي تبلـغ حاليـا 280 ألف طن 

سنويا من زيوت التشحيم.
وقالت الشـركة إن المصفاة سـتنتج 
بعـد التوسـعة الزيـت الأساسـي مـن 
النوعين الثانـي والثالث لتلبية الطلب 
المتنامي في الأسـواق المحلية والعالمية 
لكنها لم تذكر قيمة عقد الأعمال الهندية 

ولا المشروع.
كان مسـؤول تنفيـذي فـي لوبـرف 
أبلغ رويترز العام الماضي أن المشـروع 

سيتكلف نحو مليار دولار.
وفـي 2007 باعـت اكسـون موبيـل 
الأمريكيـة حصتها البالغة 30 بالمئة في 
لوبـرف إلى شـركة جدوى للاسـتثمار 
الصناعـي السـعودية. وتملـك أرامكو 

النسبة الباقية.
وقالـت مصـادر بالقطـاع فـي ذلـك 
تتوسـع  أن  أرادت  أرامكـو  إن  الحـين 
لوبـرف وهو ما لـم ينسـجم مع خطط 

اكسون في سوق زيوت التشحيم.

جيكوبز الأمريكية 
تفوز بعقد من شركة أرامكو  ■ دافـوس (سويسـرا) ـ ا ف ب: خيمت اجواء 

من العجـز على الدورة الحاديـة والاربعين لمنتدى 
دافـوس مـع اسـتمرار انقسـام صنـاع القـرار في 
العالم بشأن معالجة مشـكلات الدين والاحتباس 
الحراري والامـن الغذائي او موجـة الاحتجاجات 

المتزايدة في الشرق الاوسط.
وقـال الامـين العام لـلامم المتحدة بـان كي مون 
محذرا «ان موردنا الاكثر ندرة هو الوقت»، وخرج 
عن تحفظه ليطلـق نداء تحذير بقولـه «ان الوقت 

يداهمنا بشأن التغير المناخي والطاقة النظيفة». 
وقـد انعقـد المنتـدى الاقتصـادي العالمـي الذي 
انهـى اعماله الاحد فـي المنتجع السويسـري على 
خلفيـة الاحـداث في مصـر حيث يقمـع التطلع الى 
الديمقراطية بقسوة. وقد رفض وزيران تونسيان 
وحاكـم المصـرف المركزي السـبت التعبيـر عن اي 

موقف بشأن الاحداث التي تشهدها مصر. 
وانعقد المنتـدى ايضا في ظل التهديد الارهابي، 

اذ ان الرئيـس الروسـي ديمتـري مدفيديـف جاء 
الاربعـاء ليفاخـر بمزايـا بـلاده امام المسـتثمرين 
بعـد يومين من الاعتداء الذي ضرب مطار موسـكو 

ونسب الى متمردين متحدرين من القوقاز. 
وعلى جبهة الازمات، لم تسـجل ورشات العمل 
خـلال مؤتمر دافوس لعـام 2010 اي تقدم، فاعادة 
اعمـار هايتي فشـل والحـرب لم تخـف وطأتها في 
افغانسـتان والشـرق الاوسـط في طريق مسدود 
مع خطر تجدد الاضطرابات في لبنان فيما تسـتمر 
ايران في موقفها المتشدد لجهة برنامجها النووي. 
واضيفـت نزاعـات اخـرى مثـل الصـراع علـى 
السـلطة بين رئيسين في ساحل العاج حيث «هناك 
كثير من الرهانات» بالنسبة لافريقيا على حد قول 

بان كي مون. 
الصـين  آسـيا،  فـي  الناشـئتان  الدولتـان  امـا 
والهنـد، فقـد اظهرتا مـن خلال حضورهمـا القوي 

انزلاق القوة الاقتصادية العالمية باتجاه آسيا. 

وقد ابـدى الصينيون تعاونا مـن خلال قبولهم 
التـي  العشـرين  مجموعـة  اطـار  فـي  بالمسـاهمة 
سـيتولى رئاسـتها هذه السـنة الرئيس الفرنسي 
افضـل  عالمـي  تـوازن  فـي  سـاركوزي،  نيكـولا 
للمبـادلات والاسـتثمارات. ووعـد وزيـر التجارة 
الصيني تشـين ديمينغ بزيادة الـواردات الصينية 
فـي اطار اعادة التوازن الى الاقتصاد العالمي الذي 

طال انتظاره. 
وكان منتدى دافوس ايضا هذه السـنة مناسبة 
للاوروبيـين للتأكيد على التزامهـم لصالح اليورو 
«عملتنـا» على ما اكدت المستشـارة الالمانية انغيلا 
ميـركل غـداة موقـف مماثـل عبـر عنـه الرئيـس 

الفرنسي للدفاع عن اليورو. 
لكن الاوروبيين يبدون منقسمين بشأن الحلول 
الواجـب اعتمادها للانتهاء من ازمـة الديون التي 

اندلعت العام الماضي في اليونان وايرلندا. 
ودعت ميركل خصوصا الى التشدد والانضباط 

غداة دعـوة الى التضامـن اطلقها رئيـس الوزراء 
اليونانـي جـورج باباندريو الذي شـدد خصوصا 
على ما فعلته اليونان بالم لتلبية مطالب شـركائها 

وصندوق النقد الدولي. 
ونقـل  المسـتدامة  التنميـة  مواضيـع  وفـي 
التكنولوجيـا والمنـاخ والطاقـة والامـن الغذائـي 
وضبط اسـعار المـواد الاولية خصوصـا الزراعية 
-التي وضعها سـاركوزي في طليعة اولوياته في 
اطار مجموعة العشـرين- لم يحقـق صناع القرار 
الذين جاءوا من العالم اجمع اي تقدم على ما يبدو 

طوال المناقشات. 
نمـط  انهـاء  بوجـوب  اقـرار  حصـل  فصحيـح 
الاسـتهلاك بـلا حـدود فـي العالـم المتطـور، لكـن لا 
يمكن مطالبة البلـدان النامية بالتراجـع عن تطلعها 
الـى الازدهـار، ولا مطالبـة فـلاح فقير فـي الجنوب 
ب»استخدام شمعة خمسة عشر يوما بدلا من اثنين» 

على ما قال الملياردير الاميركي بيل غيتس. 

اجواء من العجز خيمت على منتدى دافوس هذه السنة

ابوظبي ـ «القدس العربي» 

من جمال المجايدة:

تعتزم غرفة تجارة وصناعة الشارقة تنظيم 
«ملتقى الشارقة الأول للأعمال 2011» يومي 27 
ـ 28 شـباط (فبرايـر)، تحت شـعار (التكاملية 
بين السـوق الخليجية وقطـاع الأعمال)، حيث 
يعقـد هـذا الملتقـى فـي ظـلّ الأهميـة الكبيـرة 
لتفعيل حركة الاسـتثمار الخليجي، وتنشـيط 
السـوق الخليجيـة المشـتركة، مـا يسـاهم في 
دفع عجلـة الاقتصاد وتوسـيع آفـاق التعاون 
والتشـارك بين رجال الأعمال والمستثمرين من 

مختلف دول الخليج العربي.
وتتضمّـن فعاليـات الملتقـى مجموعـة مـن 
الجلسـات الحواريـة، التـي تتنـاول بالنقاش 
آليـات تنشـيط الحركـة الاقتصادية فـي دول 
التعـاون الخليجـي، وزيـادة حجـم  مجلـس 
التجـارة البينيـة لهـذه الـدول، لما لها مـن أثر 
والتعـاون  الخليجـي  الاقتصـاد  تدعيـم  فـي 
فـي مختلـف المجـالات التي مـن شـأنها إحياء 
العلاقات التجارية والاسـتثمارية وتنشـيطها 

في المنطقة ككل.
إذ تركّـز اثنتان من الجلسـات على السـوق 
الخليجيـة المشـتركة، والاسـتثمار الخليجـي 
فـي دول مجلس التعـاون، كما تتناول جلسـة 
سـيدات  تديرهـا  التـي  الاسـتثمارات  ثالثـة 

أعمـال خليجيـات، الأمر الذي يـدلّ على أهمية 
اسـتثمار أمـوال الخليـج في الخليـج، وتفعيل 
والاقتصـادي  التجـاري  والتعـاون  التبـادل 
بـين دول مجلـس التعـاون، إذ من المعلـوم أنّ 
يتنامـى  الخليجيـة  البينيـة  التجـارة  حجـم 
يومـاً بعـد يـوم، وتشـير أحـدث التصريحات 
في هـذا الصـدد، على لسـان عبـد الرحمن بن 
حمـد العطية الأمين العام لــ» مجلس التعاون 
لـدول الخليج العربية»، إلـى أن حجم التبادل 
التجـاري بين دول المجلس ارتفع خلال السـنة 
الأولـى للاتحاد الجمركي إلى أكثر من 27 مليار 
دولار، أي بزيـادة بلغـت أكثـر مـن 20 بالمئـة 
سـنوياً، مقارنـة بمعـدل سـنوي بلـغ 6 بالمئـة 
فقط خلال السـنوات العشـر التي سبقت قيام 

الاتحاد الجمركي.
التبـادل  حجـم  ارتفـع  الصـدد  هـذا  وفـي 
التجاري بين قطر والمملكة العربية السعودية، 
على سبيل المثال، من 953 مليون ريال في العام 
1999م، إلـى 6209 ملايين ريال في عام 2008 م. 
وذلـك حسـب تصريحـات عبـد الله بـن أحمد 

زينل وزير التجارة السعودي.
وعلى الرغم من ذلك، فإن مسـتوى التجارة 
البينيـة بـين دول مجلـس التعـاون الخليجي 
التركيبـة  لضعـف  نتيجـة  متواضعـاً،  مـازال 
السـلعية الخليجية التي تتسم بتشابه السلع 
المنتجـة فـي دول المجلـس، ووجـود معوقـات 
عديـدة أخـرى وقفـت ومـا زالـت فـي طريـق 

انسياب هذه التجارة بالشكل المطلوب.

صعود وهبوط

تمثـل العلاقـات الاقتصاديـة بـين دول مجلس 
التعاون واحدة من السـمات والمبادئ الأساسـية 
التي اسـتهدفها قيام المجلس، لذلك فإن سعي دول 
الخليج لتحقيـق التكامل فيما بينها في هذا الإطار 
لا يتوقـف. ولكن الأمر مع ذلك يحتاج إلى مراجعة 

من آن إلى آخر، لمعرفة الصورة على حقيقتها.
وتُظهـر بيانات التبادل التجاري لدول المجلس 
منـذ عـام 1986م أنـه كان حتـى وقت قريـب ينمو 
بمعدل منخفض، حيث مثلت الصادرات من 5 بالمئة 
إلى 7 بالمئة، بينما مثلت الواردات من 7 بالمئة إلى 9 
بالمئة من مجموع صادرات وواردات دول المجلس، 

في الفترة ما بين (1986م - 1993م).
وتشير الأرقام إلى أن سلطنة عمان تعد العضو 
الأكثر استيراداً لمنتجات باقي أعضاء دول مجلس 
التعـاون الخليجـي، فقد بلغت قيمـة وارداتها من 
باقـي دول المجلس 1745.2 مليـون دولار أمريكي، 
أو ما نسـبته 37.7 بالمئة من مجمل وارداتها خلال 
عـام. أمـا المملكـة العربيـة السـعودية، فتعـد من 
أقـل الـدول اسـتيراداً لمنتجات باقـي دول مجلس 
التعـاون، حيث لم تتجاوز وارداتها من باقي دول 
المجلس 753.6 مليون دولار، أو ما قيمته 2.7 بالمئة 

من مجمل الواردات.
أما نسبة ما اسـتوردته كل من قطر، والكويت، 
والبحرين، من أسواق باقي دول مجلس التعاون 
لدول الخليـج العربية فقد بلغـت 13.0 بالمئة، 9.7  
بالمئـة، 8.3 بالمئـة من مجمـل واردات كل منها على 

الترتيب.
ومـن الملاحـظ أن معدلات النمو فـي هذا المجال 
لـم تنتظـم علـى وتيـرة واحـدة، بـل كان هنـاك 
التجـارة  معـدلات  فـي  وهبـوط  صعـود  فتـرات 
البينية الخليجية، ففي الفترة ما بين عامي 1981م 
و1988م، وهي الفترة التي تراجعت فيها الإيرادات 
النفطيـة والتجارة الخارجيـة الإجمالية، نرى أن 
التجارة البينية انخفضت من 10233 مليون دولار 
عـام 1981م إلـى 8643 مليوناً عـام 1988م، أي أن 

النمو كان نمواً سنوياً سالباً قدره 2.4  بالمئة.
وفـي الفتـرة الثانيـة عندما تحسـنت أسـعار 
النفط وحققـت التجارة الخارجية الإجمالية نمواً 
موجباً، ازدادت التجـارة البينية من 8643 مليون 
دولار عام 1988 إلى 9910 مليون دولار عام 1995، 
أي بمعدل نمو سنوي يعادل 1.9 بالمئة، وهو معدل 
منخفـض مقارنة بمعـدل نمو التجـارة الخارجية 
الإجمالية خلال الفترة نفسـها، والذي كان يعادل 

8.8 بالمئة في السنة.
وسـبب هذا النمو المتواضع، في تقدير الباحث 
والإدارة  الاقتصـاد  كليـة  (مـن  منـزلاوي  خالـد 
جامعـة الملك عبد العزيز) هو تحرير حركة السـلع 
توقيـع  نتيجـة  المنطقـة،  دول  بـين  والخدمـات 
الاتفاقيـة الاقتصاديـة الخليجية الموحـدة. وذلك 
بالإضافـة إلى حصـول بعض التنوع فـي الهياكل 

الاقتصادية لدول المجلس.
وإلى ذلك، تفاوتت نسبة التجارة البينية لهذه 
الدول إلـى إجمالي تجارتهـا الخارجية، بين أعلى 
قيمـة لهـا عـام 1988م بما يعـادل 8.8 بالمئـة وأقل 

قيمـة لها عـام 1981م بما يعـادل 4.5 بالمئة، وهذه 
نسب تعدّ منخفضة.

أمـا نسـبة التجـارة البينية إلى النـاتج المحلي 
فقـد تفاوتت بـين أعلـى قيمة لهـا عـام 1995م بما 
يعادل 6.4 بالمئة وأقل قيمة لها عام 1981م وتعادل 

4.4 بالمئة.

قفزات ومعوقات

أخـذ مسـتوى التجـارة البينية لـدول مجلس 
التعاون في التحسن، مُحققاً قفزات نوعية وكمية، 
وخاصـة خـلال الفترة التـي أعقبت قيـام الاتحاد 
الجمركـي، فقـد ارتفـع حجـم تجـارة الـواردات 
البينية لدول المجلس بين عامي 2003 - 2004م بما 
نسـبته 52 بالمئـة، مقارنة بما نسـبته 26 بالمئة من 

حجم واردات دول المجلس من بقية دول العالم.
خـلال  التجـارة  هـذه  اتجـاه  مقارنـة  وعنـد 
السنوات السابقة بالنسبة لدول المجلس، نلاحظ 
نمو تجارة الواردات البينية لهذه الدول، بمعدلات 
تراوحـت بـين 7 - 17 بالمئة خلال الفتـرة 2000 - 
2003م، وهو ما يشـير إلى مستوى تطور التجارة 
البينيـة لـدول المجلس مقارنة بمسـتواها مع بقية 
مسـتوى  اسـتقرار  نلاحـظ  حيـث  العالـم،  دول 
التجـارة البينية لدول المجلس عنـد معدل 8 بالمئة 
تقريبـاً مـن إجمالـي حجـم التجـارة الخارجيـة 
لهـذه الدول، ما يشـير إلـى الاعتمـاد الكبير لدول 
المجلـس فـي تجارتها مـع العالم الخارجـي والتي 
تشـكل 92 بالمئة حسـب هـذا الجدول، وقـد يعود 

انخفاض مسـتوى التجارة البينية لدول المجلس 
عند مقارنتها بالتجارة مع بقية العالم، إلى وجود 
بعـض المعوقات التي أدت إلـى تأجيل بدء تطبيق 
اتفاقية الاتحـاد الجمركي حتى نهاية 2007م، بدلاً 

من نهاية عام 2005م.
وتتمثل أبرز هذه المعوقات في غياب السياسـة 
التجارية الموحدة، بسبب عدم توحيد هذه الدول 
لسياسـاتها التجاريـة مع العالـم الخارجي، الأمر 
الذي يضع الواردات من منتجات الدول الخليجية 
فـي وضـع تنافسـي غيـر متكافـئ مـع مثيلاتهـا 

الأجنبية في السوق المحلية الخليجية.
إن غياب السياسـة التجارية الموحدة قد يكون 
واحـداً مـن أهـم العقبـات التـي تواجـه التجارة 
الخليجيـة  الـدول  فتعامـل  الخليجيـة،  البينيـة 
المنفـرد مـع (منظمـة التجـارة العالميـة) يضعـف 
وضعهـا التفاوضي، ويحدّ من قـدرة دول المجلس 
علـى توحيـد سياسـاتها التجاريـة، وخاصـة ما 
يتعلـق منهـا بالتعريفـات الجمركية، على السـلع 

المستوردة من العالم الخارجي.
كمـا تعانـي التجـارة البينيـة الخليجيـة مـن 
معوقات أخرى قد تكون في معظمها نتاجاً مباشراً 
أو غير مباشر للمعوقات سالفة الذكر، فباعتمادها 
علـى عناصر ومدخـلات الإنتـاج الأجنبية تصبح 
مـن  أعلـى  المجلـس  دول  فـي  الإنتـاج  تكاليـف 
مثيلاتها خـارج هذه الـدول. وبطبيعة الحال فإن 
ارتفاع تكاليف الإنتاج يضعف الوضع التنافسـي 
للمنتجات الخليجية أمام مثيلاتها غير الخليجية، 
إلـى  المجلـس  دول  فـي  المعنيـة  الجهـات  ويقـود 

التدخل وحماية المنتجات، الأمر الذي يعوق حركة 
التجارة ويعوق مسيرة التكامل الاقتصادي.

ومـن المعوقـات الأخـرى تلـك المرتبطـة بعـدم 
توفير البيانـات والإحصـاءات التجارية الدقيقة 
الإنتـاج  قـرارات  لاتخـاذ  المناسـب،  الوقـت  فـي 
والتسـويق، وتلـك المتعلقـة بالنقـل. ومـن شـأن 
مثـل هذه المعوقـات أن تزيد من تكاليـف البضائع 
والمنتجات العابـرة، وبالتالي تضعف من وضعها 

التنافسي أمام مثيلاتها غير الخليجية.
وحـول أهمية التجارة البينيـة الخليجية، قال 
سـعادة حسـين المحمودي مدير عـام غرفة تجارة 
وصناعة الشارقة: «تشـكل التجارة البينية لدول 
مجلـس التعاون الخليجـي إحدى نقـاط التلاقي 
المهمة بينها، وهي صورة أخرى من صور التعاون 
والتشـارك التـي تجمـع بين هـذه الـدول، وليس 
خافيـاً على أحد ما توفّره واردات دول الخليج من 
شـقيقاتها في مجلـس التعاون، مـن تكلفة ووقت 
وجهود، حيث إنّ هذا النوع من التبادل التجاري، 
بقدر ما يخضع للقوانـين الاقتصادية والجمركية، 
فإنّه يتأثّر كذلك بالعوامـل الاجتماعية والأهداف 
الاقتصادية والسياسـية التـي تجمع دول الخليج 

العربي».
وأضـاف: «إنّ ملتقـى الشـارقة الأول للأعمال، 
سيشـكّل فرصة ممتـازة للنقـاش والتحاور حول 
كلّ هـذه النقـاط، ونحن نأمل أن نصـل من خلاله 
إلى الأفكار والصيغ التي من شـأنها تنشيط حركة 
التجـارة البينيـة لدول مجلس التعـاون، وزيادة 

حجم الاستثمارات الخليجية فيها».

العطية: حجم التبادل التجاري بين دول الخليج ارتفع خلال السنة الأولى للاتحاد الجمركي إلى أكثر من 27 مليار دولار
غياب السياسة التجارية الموحدة يضع المنتجات الخليجية في وضع تنافسي غير متكافئ مع مثيلاتها الأجنبية في السوق المحلية

سوق اسهم دبي تترقب الاحداث في مصر

وقـال الرئيـس التنفيـذي للشـركة فـي بيان إن 
رحـلات الشـركة تعمـل بشـكل طبيعـي لكـن تعين 
تعديـل مواعيـد الرحـلات لتجنـب سـاعات حظـر 

التجول.
وفـي قطر هوى المؤشـر ثلاثة بالمئـة لكنه تعافى 
عن أدنى مسـتوى في ثمانية أسابيع المسجل اثناء 
التداول بينما انخفضت المؤشرات في دبي وأبوظبي 
والكويت وأغلق مؤشر الدوحة قرب اعلى مستوى 
اثناء الجلسـة مما يشـير إلى عودة بعض عمليات 

الشراء بعد موجة بيع في بدء التداول.
وقال روبرت برامبرغر القائم بأعمال مدير إدارة 
الأصـول في شـركة المسـتثمر الأول بالدوحة «الكل 
كان خائفـا قبـل فتح السـوق وبعض المسـتثمرين 
أرادوا تصفيـة كامل تعرضهم إلى أسـواق الشـرق 

الأوسـط .. كانـت هنـاك مبالغـة في رد الفعـل.. مع 
مرور الوقت عاود المسـتثمرون الشـراء في الأسهم 
عند مسـتويات أكثر إغراء. مـن الصعب التكهن بما 
سـيحدث لكـن الشـركات القطرية المدرجة ليسـت 
متعرضـة كثيرا لمصر فإذا كنت تعتقد أن المخاطر في 
مصر وحدها وأن الاضطرابات لن تتفشي أكثر فهي 

فرصة شراء جيدة».
وهبط المؤشـر العماني ثلاثة بالمئة بينما خسـر 
المؤشـر الكويتي 1.8 بالمئة وفقد مؤشر أبوظبي 3.7 

بالمئة.
فـي  الاسـتثمار  مديـر  مكينـون  روبـرت  وقـال 
مـن  افتـراض  «هنـاك  كابيتـال  ايه.اس.ايـه.اس 
المسـتثمرين الأجانب أن الاضطرابات قد تنتقل إلى 
دول اخرى بالمنطقة وهذا خطر لا يريدون المشاركة 

فيه».
وتراجـع المؤشـر السـعودي لأدنى مسـتوى في 
ثلاثة أشهر في مسـتهل التداولات امس لكنه ارتفع 
بنسـبة 2.6 بالمئـة بحلـول السـاعة 1103 بتوقيـت 
غرينتش بعدما انخفض 6.4 بالمئة الجلسة السابقة 

متكبدا أكبر خسارة في ثمانية أشهر.
وقـال يوسـف قسـنطيني المحلـل المالـي المقيـم 
بالسـعودية قبـل بـدء الجلسـة «موجـة البيع يوم 
السـبت كانـت رد فعـل نفسـيا لمـا حـدث فـي مصر 
وسـيكون هنـاك مزيـد من البيـع عند الفتـح اليوم 
إذ لـم يتمكـن البعض مـن البيع أمس بسـبب الحد 
الأقصى للانخفاض بالسـوق البالغ عشرة بالمئة.. 
لكن هناك فرصة شـراء جيدة ومـن المتوقع أن تبلغ 

السوق أقصى هبوط اليوم». (رويترز)
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■ مدريـد - رويتـرز: سـجل ليونيـل ميسـي 
هدفـين فـي الدقائـق الاخيـرة ليفـوز برشـلونة 
المتصدر 3-صفر على مضيفه ايركوليس ويحقق 
انتصاره الخامس عشـر على التوالـي في دوري 
الدرجـة الاولـى الاسـباني لكـرة القـدم ويعادل 
الرقم القياسي الذي سجله ريال مدريد في موسم 

.1961-1960
وفاجـأ ايركوليس الصاعد حديثا هذا الموسـم 
منافسـه برشـلونة المدافع عن اللقب عندما تغلب 
عليه 2-صفر بملعب نو كامب في ايلول/ سبتمبر 
الماضي وهي الهزيمة الوحيدة للفريق القطالوني 
هذا الموسـم ولم يكن اصحاب الارض صيدا سهلا 
للـزوار فـي لقـاء السـبت حتـى تمكن بيـدرو من 

تسجيل هدف التقدم قبل نهاية الشوط الأول.
وأضاف ميسـي الفائز بجائزة أفضل لاعب في 
العالم الهـدف الثاني في الدقيقة 87 قبل أن يلعب 
ايركوليس بعشـرة لاعبين بعد طرد فرانسيسكو 

فارينوس.
وبعـد دقيقتـين احـرز ميسـي الهـدف الثالـث 
هـذا  هدفـا   21 الـى  رصيـده  ليرفـع  لبرشـلونة 

الموسم.
وعزز برشلونة تصدره للدوري الاسباني بعد 
الفـوز وارتفع رصيده الـى 58 نقطة من 21 مباراة 

بفارق سبع نقاط عن ريال مدريد الثاني.
كما تعـادل ديبورتيفو كورونا على ارضه امام 

اشبيلية بثلاثة اهداف لكل منهما.
فـي  لديبورتيفـو  التسـجيل  لاسـاد  وافتتـح 
الدقيقـة 15 قبـل أن يضيـف الهـدف الثانـي فـي 

الدقيقة 62.
ورد الفـارو نيجريدو بتسـجيل الهـدف الأول 
لاشـبيلية فـي الدقيقة 63 قبـل ان يتعـادل زميله 

جوليان اسكودي هدف التعادل في الدقيقة 74.
وعـاد نيجريـدو ليسـجل الهـدف الثانـي لـه 
والثالـث لفريقـه في الدقيقـة 79 قبـل ان يتعادل 

لوري لديبورتيفو في الدقيقة 89.
وشـهدت المبـاراة طـرد اندريـاس بالـوب من 

اشبيلية في الدقيقة 57.
ويحتل اشبيلية المركز التاسع برصيد 30 نقطة 

ثنائية ميسي تقود برشلونة لمعادلة رقم قياسي بالدوري الاسباني

■ الدوحــة ـ رويتــرز: احــرزت 
اليابــان كأس اســيا لكــرة القــدم 
للمــرة الرابعــة فــي تاريخها وهو 
رقم قياســي بفوزها على استراليا 
1-صفــر بعد وقــت اضافــي في 

المباراة النهائية في الدوحة.
لي  تادانــاري  البديــل  وســجل 
 109 الدقيقــة  فــي  اللقــاء  هــدف 
مســتغلا تمريرة عرضيــة من يوتو 
اليســار  ناحيــة  مــن  ناجاتومــو 
ليضمــن اليابانيون الفوز باســتاد 

خليفة في العاصمة القطرية.
وقــال البرتــو زاكيروني مدرب 
للصحافيــين  اليابــان  منتخــب 
باكملها بشجاعة  البطولة  «خضنا 
لفــرض  دومــا  وســعينا  كبيــرة 

ايقاعنا».
واضاف المدرب الايطالي «نمتلك 
فريقا صغيرا جدا في السن. اسهم 
اللاعبــون الذين كانــوا على مقاعد 
البدلاء في فوزنا بشــكل كبير كما 

فعل لي اليوم».
اللعب  علــى  اليابان  وســيطرت 
لفتــرات طويلــة فــي ليلــة عاصفة 
وباردة في الدوحة لكن اســتراليا 
التــي كانت تســعى للفــوز باللقب 
أفضــل  لهــا  ســنحت  مــرة  لأول 
الفــرص للتســجيل الا أن المهاجم 

هاري كيويل اهدرها أمام المرمى.
وبــدا الفريــق اليابانــي واثقــا 
عند تمرير الكرة طــوال اللقاء لكنه 
لعب بايقــاع ابطأ مقارنة بمبارياته 

السابقة. وربما كان الايقاع السريع 
أكثــر ملائمــة لمواجهــة اســتراليا 

الأكثر خبرة والأقل سرعة.
وفــي ظل غيــاب اللاعــب المؤثر 
الــذي اصيــب  شــينجي كاجــاوا 
بكســر فــي القدم فــي الــدور قبل 
النهائــي اختــارت اليابان جونجو 

فوجيموتو ليحل محله.
لكن لاعب الوســط لم يكن مؤثرا 
واخفــق المنتخب الياباني في خلق 

الكثير من الفرص للتسجيل.
الشــوط  اســتراليا  وبــدأت 
الثاني بشــكل افضل واقتربت من 
التســجيل فــي الدقيقــة 48 عندما 
ايجي كاواشــيما  اخطأ الحــارس 
لترتطــم  عرضيــة  كــرة  تقديــر 

بالعارضــة ثم ذراع تيم كاهيل قبل 
أن يشــتتها مايا يوشــيدا من على 

خط المرمى.
واعتقد المهاجم الياباني شينجي 
اوكازاكي انه منح فريقه التقدم في 
الدقيقة 66 لكن الكرة التي سددها 
برأســه ارتدت من القائم بعد جهد 
رائع لناجاتومو من ناحية اليسار.

وانفــرد كيويــل مهاجــم غلطــة 
سراي التركي بالمرمى في الدقيقة 
71 لكنه ســدد كرة ارضية تصدى 

لها كاواشيما حارس اليابان.
ولعب منتخب اليابــان لمدة 120 
دقيقــة في المبــاراة التي فــاز فيها 
كوريــا  علــى  الترجيــح  بــركلات 
النهائــي  الجنوبيــة بالــدور قبــل 

وبدا على لاعبيها التعب في الوقت 
الاضافي مع ســعيها لاحراز لقبها 
الرابــع بعــد فوزهــا بكأس اســيا 

اعوام 1992 و2000 و2004.
وســدد البديل الاسترالي روبي 
كــروس كــرة قويــة برأســه فــي 
الدقيقة 105 تصدى لها كاواشيما 
بعدمــا ضغطت اســتراليا لتحقيق 
هدف الفوز لكن تاداناري لي اهدى 

الكأس لليابانيين.
الالماني هولجر اوســيك  وقــال 
مدرب اســتراليا «اتيحت لنا الكثير 
مــن الفــرص لكــن كان مــن المهــم 
أن نســجل منهــا وقــد ارتــد هــذا 
علينــا. كنا بحاجــة لأن نكون اكثر 

حسما».

اليابان تهزم استراليا 1-صفر  وتحرز كأس آسيا للمرة الرابعة 

■ برلين ـ رويترز: اســتعاد بروسيا 
دورتموند المتألق فــارق 11 نقطة الذي 
يفصله عن اقرب منافسيه على صدارة 
دوري الدرجــة الاولــى الالمانــي لكرة 
القدم بعد أن حقق فوزه العاشر في 11 
مباراة خارج ارضه هذا الموســم بتغلبه 

على مضيفه فولفسبورغ 3-صفر.
صاحــب  ليفركــوزن  بايــر  وكان 
المركــز الثاني برصيــد 39 نقطة قلص 
الفــارق مــع المتصدر الــى ثماني نقاط 
أمــس الجمعة لكــن لــوكاس باريوس 
ونوري شاهين وماتس هوملز سجلوا 
ثلاثة اهداف في شــباك فولفســبورغ 
في الدقائــق الثانيــة و40 و71 ليحقق 
دورتمونــد انتصاره الســادس عشــر 
في 20 مباراة ويواصل مســيرته نحو 

اللقب.
وحول بايرن ميونيخ تأخره بهدف 
الى فوز 3-1 على فيردر بريمن ليتقدم 
الى المركز الثالث لأول مرة هذا الموسم 

برصيد 36 نقطة.
وســجل بريمن هــدف التقــدم عبر 

بير مرتســاكر بعد دقيقتــين من بداية 
الشــوط الثاني لكن ارين روبن تعادل 
لبايرن في الدقيقة 65 بتســجيله هدفه 

الثاني في مباراتين.
وعــاد مرتســاكر ليســجل الهــدف 
الثانــي لبايــرن فــي شــباك فريقه عن 
طريــق الخطأ فــي الدقيقــة 76 قبل أن 
يحــرز ميروســلاف كلوســه الهــدف 

الثالث قبل اربع دقائق من النهاية.
وانهى بريمن اللقاء بعشــرة لاعبين 
بعد طــرد حــارس مرمــاه تيم فيســه 
فــي الدقيقة 88 بســبب الخشــونة مع 

توماس مولر.
وفاز ماينتس على كايزرســلاوترن 
1-صفر بفضل هــدف لويس هولتبي 
عقــب  الاول  الفــوز  الفريــق  ليحقــق 
هزيمتــين هــذا العــام ليحتــل المركــز 
الرابع برصيــد 36 نقطة أيضا. وتغلب 
هوفنهايم على مضيفه شالكه 1-صفر 
كولونيــا  علــى  بولــي  ســانت  وفــاز 
3-صفــر ونورمبــرغ علــى هامبــورغ 

2-صفر.

دورتموند يسحق فولفسبورغ
 ويعزز تصدره للدوري الالماني 

■ الدوحة ـ د ب أ:  رفض محمد 
بن همام ، رئيس الاتحاد الآسيوي 
المناديــة  المطالــب  القــدم،  لكــرة 
بتنظيم بطولــة كأّس العالم 2022 
بــين عــدد مــن الــدول الخليجية، 
تســتضيفها دول خليجية وليس 
قطر باستضافة جميع المباريات « 

بعد فوزها بحق تنظيم البطولة. 
وأضاف: «لم تطــرح أبدا فكرة 
إقامــة مباريــات البطولة في دول 

أخرى معنا . 
ولا اعتقــد أن أي دولــة أخــرى 
ســيكون لها دور في البطولة على 

مستوى التنظيم». 
كان الاتحاد الدولي لكرة القدم 

( فيفا) اختار قطر في كانون اول 
/ ديســمبر الماضــي لاســتضافة 

مونديال 2022. 
دفع القــرار الكثيريــن، وبينهم 
الكــرة الأوروبي،  رئيــس اتحــاد 
بإقامة  للمطالبة  ميشيل بلاتيني، 
البطولــة فــي الشــتاء بــدلا مــن 
الصيف لتجنب الحرارة الشديدة 
في الخليج وتوسيع رقعة البطولة 
مجــاورة  دول  عــدّة  فــي  لتقــام 

بالمنطقة بدلا من دولة واحدة. 
ورغــم رفض بــن همــام لفكرة 
مشــاركة دول أخــرى لقطــر في 
إلا   ،2022 مونديــال  اســتضافة 
انّــه أكد أن دول المنطقة بوســعها 

أن تســتفيد بطرق أخرى من هذه 
البطولة. 

تأثيــر  «إن  همــام:  بــن  وقــال 
بطولــة كأس العالم واســعا جدا 
. بالتأكيد ســيكون التأثير الاكبر 
على قطر، ولكن المنطقة بأســرها 

ستستفيد». 
وأضــاف: «ستســتفيد المنطقة 
من السائحين القادمين إليها، مما 
انّها ستســتفيد اقتصاديا.  يعني 
ســنكون بحاجة لبناء العديد من 

منشآت البنية التحتيّة. 
القــدم  لكــرة  الترويــج  ســيتم 
انّهــا  واعتقــد  هائلــة  بصــورة 

ستخلف إرثا كبيرا في المنطقة».

بن همام يرفض إقامة بطولة كأس عالم 
مشتركة بين دول الخليج 

■ جوهانسـبرغ ـ د ب أ: فـازت المغـرب بحـق اسـتضافة 
نهائيـات كأس الأمم الأفريقيـة لكـرة القـدم والمقـررة عـام 
2015 بعـد تفوقهـا على جنوب أفريقيا فـي الصراع على حق 
استضافة البطولة بينما نالت جنوب أفريقيا حق استضافة 

البطولة التالية والمقررة عام 2017. 
وذكـر الاتحاد الأفريقي لكرة القـدم (كاف) في بيان له أن 
اختيار المغرب لتنظيم بطولـة 2015 بعد الاجتماع الذي عقد 

في لوبومباشي بالكونغو الديمقراطية. 
وخسرت المغرب أمام جنوب أفريقيا في الصراع على حق 

استضافة بطولة كأس العالم 2010. 
وانحصـر الصـراع علـى حـق اسـتضافة بطولتـي 2015 
و2017 علـى المغرب وجنوب أفريقيا بعد انسـحاب الكونغو 
الديمقراطيـة بعد غلق باب الترشـح في 30 أيلول/سـبتمبر 
الماضي.  وسـبق للمغرب أن اسـتضافت البطولـة عام 1988 

كما استضافت جنوب أفريقيا عام 1996. 
البطولـة  الاسـتوائية  وغينيـا  الجغابـون  وتسـتضيف 
القادمة بالتنيظم المشـترك فيما بينهما مطلع عام 2012 بينما 

تستضيف ليبيا البطولة في عام 2013 . 

المغرب تفوز بتنظيم 
كأس أفريقيا 2015 وجنوب أفريقيا 

تنظم البطولة التالية 

■ ميلانـو ـ رويترز: تجـاوز ميلانو 
صدمـة طـرد لاعبـه الجديد مـارك فان 
بومل فـي أول ظهور له بدوري الدرجة 
الاولـى الايطالـي لكـرة القـدم ليحقق 
الفـوز 2-صفر على كاتانيـا في دوري 
الدرجـة الاولـى الايطالـي لكـرة القدم 
سـبع  بفـارق  الصـدارة  فـي  ويبتعـد 

نقاط.
الهولنـدي  الوسـط  لاعـب  وطـرد 
المقاتـل الـذي انضـم الـى ميلانـو مـن 
بايرن ميونيخ الالماني الاسبوع الماضي 
عقـب حصوله على الانـذار الثاني بعد 
مـرور تسـع دقائق على بداية الشـوط 

الثاني.
لكـن روبينيـو سـجل هـدف التقدم 
لميلانـو بعد اربـع دقائق مسـتغلا كرة 
لزلاتـان  قويـة  تسـديدة  بعـد  مرتـدة 

ابراهيموفيتش من ركلة حرة.
وضغط الفريق المضيف بقوة لادراك 
التعـادل وذلك بفضـل تفوقهم العددي 
الا أن ميلانو سـجل الهـدف الثاني بعد 
أن تلقـى ابراهيموفيتش كـرة عرضية 
مـن روبينيو فـي هالدقيقة 85 وسـجل 

منها الهدف الثاني.
ورفـع الفـوز رصيـد ميلانـو الى 47 
نقطة متفوقا بسـبع نقـاط على نابولي 

الذي سيستضيف سامبدوريا.
ويأتـي لاتسـيو فـي المركـز الثالـث 
برصيـد 40 نقطـة عقب فـوزه 2-صفر 

على ضيفه فيورنتينا.
ويسـتضيف ميلانـو فريق لاتسـيو 
غدا الثلاثاء ويبـدو الفريقان في أعلى 

ميلانو يتجاوز صدمة طرد فان بومل 
ويهزم كاتانيا في دوري ايطاليا 

■ مدريــد ـ رويتــرز: فــاز فريــق ريال سوســيداد على 
ضيفــه الميريا بهدفين مقابل لا شــيء فــي دوري الدرجة 

الاولى الاسباني لكرة القدم.
وسجل انسوتيجي هدف سوسيداد الأول في الدقيقة 
45 قبــل أن يضيــف راؤول تامــودو الهــدف الثانــي في 
الدقيقــة 78. وارتفع رصيد سوســيداد الــى 28 نقطة من 

21 مباراة ليحتل المركز التاســع فيما يحتــل الميريا المركز 
التاسع عشر وقبل الأخير برصيد 17 نقطة.

وفي لقاءات اخــرى فاز ليفانتي بملعبــه على خيتافي 
2-صفر وتغلب ريال سرقسطة على مضيفه ملقة 1-2.

وســحق ســبورتنغ خيخــون مضيفــه ريــال مايوركا 
باربعة أهداف مقابل لا شيء.

سوسيداد يهزم الميريا 2-صفر
 في الدوري الاسباني 

■ باريس ـ رويترز: سـجل ميفلـوت اردينغ هدفين ليقود 
باريـس سـان جيرمان للفـوز 2-1 على افينيـون في دوري 
الدرجة الاولى الفرنسـي لكـرة القدم فيما عـزز ليل تصدره 

للمسابقة بفوزه 1-صفر على لانس.
وسـجل المهاجـم اردينغ الذي كان بعيدا عن مسـتواه في 
السـابق هدفا في كل شـوط ليسـاعد باريس سـان جيرمان 
الـذي يحتـل المركز الثاني علـى زيادة رصيده الـى 37 نقطة 
متفوقـا بفـارق ثلاث نقـاط علـى اولمبيك ليون وسـتاد رين 
اللذيـن خسـرا ومتأخرا بفـارق اربع نقاط عـن ليل صاحب 
الصـدارة الذي هزم لانس بهدف سـجله توليو دى ميلو في 

الدقيقة 68.
وعانى ليون الذي يدربه كلود بويل من الهزيمة 2-1 امام 

فالنسيان بينما خسر رين 5-1 خارج ارضه امام سوشو.
وكان رين خاسـرا 3-1 بعد طرد الحارس نيكولا دوشيز 
بسـبب عرقلته المهاجم موديبو مايجا الذي افتتح التسجيل 
قبل أن يسـجل هدفا اخـر من ركلة جزاء قبـل 15 دقيقة على 

النهاية.
ومع اجراء رين كافة تغييراته الثلاثة حل الكسندر تيتي 
لاعـب وسـط الفريق بديـلا للحـارس المطرود ولم يسـتطع 
التصـدي لركلـة جـزاء مـن رياض بودبـوز قبـل أن يضيف 

مايجا الهدف الخامس.
وفـي لقاءات اخرى فاز كاين علـى اوزير 2-صفر وتغلب 
لوريان على سـتاد بريسـت بنفس النتيجة. كما فاز سـانت 

ايتيين على تولوز 2-

فوز باريس سان جيرمان وليل في دوري فرنسا

■ لندن ـ رويترز: احتاج تشيلسـي المدافع عن اللقب الى 
هـدف فـي الدقائق الاخيـرة ليتعـادل 1-1 مـع ايفرتون في 

الدور الرابع لبطولة كأس الاتحاد الانجليزي لكرة القدم.
وبـدا أن ايفرتـون فـي طريقـه لتحقيـق مفاجـأة بملعبه 
جوديسون بارك بعدما تقدم بهدف من ضربة رأس للمهاجم 
الفرنسـي لوي سـاها في الدقيقة 62 وحال تألق بيتر شـيك 
حـارس تشيلسـي دون تسـجيل المزيـد مـن الاهـداف فـي 

مرماه.
لكن البديل كالو نزل ارض الملعب ليسـجل هدف التعادل 
لتشيلسي من هجمة مرتدة سريعة قبل 15 دقيقة من النهاية 
ليحافظ الفريق اللندني على امله في أن يصبح أول من يفوز 
بالـكأس ثلاث مرات متتالية منـذ بلاكبيرن روفرز بين عامي 
1884 و1886. وكان ايفرتون خسر أمام تشيلسي في المباراة 

النهائية للبطولة عام 2009.

كالو يمنح تشيلسي التعادل مع ايفرتون 
في كأس الاتحاد الانكليزي 

رويتــرز:  ـ  (اســتراليا)  ملبــورن   ■
عوضت البلجيكية كيم كليسترز خسارتها 
علــى  الفــوز  لتحقــق  الأولــى  للمجموعــة 
الصينية لــي نــا 3-6 و6-3 و6-3 وتفوز 
بلقــب بطولــة اســتراليا المفتوحــة للتنس 
بعدما عانت اللاعبة الصينية تحت الضغط 

في المجموعة الثانية.
وتجــاوزت كليســترز المصنفــة الثالثــة 
والتــي تلعب فــي نهائي إحــدى البطولات 
الأربع الكبرى للمرة الثامنة البداية السيئة 
وضغطت على لي لتكســر إرسالها وتتقدم 
4-3 في المجموعــة الثانية الحافلة بالتوتر 

في ملعب رود ليفر.
وبعد أن ســيطرت إثــر تجاوزها للبداية 
المشــوبة بالتوتر فازت لي بثلاثة أشــواط 

فقــط مــن أصــل ثمانيــة لتحقــق اللاعبة 
البلجيكيــة الفائــزة ثــلاث مــرات ببطولة 
أمريكا المفتوحة لقبها الرابع في البطولات 
اســتمرت  مبــاراة  بعــد  الكبــرى  الأربــع 

لساعتين وخمس دقائق.
وخســرت لــي التــي كانــت تتطلــع لأن 
تصبح أول لاعب أو لاعبة من الصين تحرز 
لقبا في الفــردي بالبطولات الأربع الكبرى 
المباراة حين ســددت ضربــة أمامية خارج 

الملعب.
وكانت لي تطمح ايضا الى ان تكون اول 
لاعبة اســيوية تفــوز بلقب فــي البطولات 

الكبرى.
اللاعبــة  لقــب تحــرزه  اول  وهــذا هــو 

البلجيكية في ملبورن بارك.

كليسترز تتجاوز عقبة لي 
وتفوز ببطولة استراليا المفتوحة للتنس 

فيمـا يحتل ديبورتيفو المركز الرابع عشـر وله 22 
نقطة.

وفـي وقـت سـابق فـاز ريـال سوسـيداد على 
ضيفه الميريا بهدفين مقابل لا شيء.

وسجل انسـوتيجي هدف سوسيداد الأول في 

الدقيقـة 45 قبل أن يضيـف راؤول تامودو الهدف 
الثاني في الدقيقة 78.

وارتفع رصيد سوسـيداد الـى 28 نقطة من 21 
مبـاراة ليحتـل المركز التاسـع فيما يحتـل الميريا 
المركز التاسع عشر وقبل الأخير برصيد 17 نقطة.

وفي لقـاءات اخرى فـاز ليفانتـي بملعبه على 
خيتافـي 2-صفـر وتغلـب ريـال سرقسـطة على 
مضيفـه ملقة 2-1. وسـحق سـبورتنج خيخون 
مضيفـه ريـال مايـوركا باربعـة أهـداف مقابل لا 

شيء

لينويل ميسي نجم برشلونة (يسار) يسيطر على الكرة خلال المباراة مع ايريكلوس

مستوى.
وسـجل ليبور كوزاك هـدف التقدم 
للاتسـيو من ركلة جزاء في الدقيقة 69 
قبـل أن يضيف الهدف الثاني بعد اربع 
دقائق. وتجمـد رصيـد فيورنتينا عند 

25 نقطة في المركز الحادي عشر.
وعمق كييفو جراح مضيفه بريشـيا 
صاحب المركز قبل الاخير وتغلب عليه 
بثلاثـة اهداف نظيفـة الاحد في دوري 

الدرجة الأولى الايطالي لكرة القدم.
ورفـع كييفو رصيـده الـى 27 نقطة 

مـن 22 مبـاراة فـي المركز العاشـر فيما 
ظل بريشيا في المركز 19 وله 18 نقطة.

افتتح سـيرجيو بيليسير التسجيل 
لكييفو في الوقت المحتسب بدل الضائع 
للشـوط الاول وضاعف دافيد مانديلي 
تقـدم الفريـق بعـد مـرور دقيقتين من 

زمن الشوط الثاني.
وأكمل بيليسـير ثلاثـة كييفو بهدفه 
الشـخصي الثاني في اللقاء بعد مرور 
اربـع دقائق مـن الوقت المحتسـب بدل 

الضائع للمباراة.

مارك فان بومل
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■  السلطة العربية ليست واحدة، رغم ان الجميع يمارسها، 
العامل الرئيس في رسم ملامحها وطبيعتها هو نصفها الاخر 
او ملعبهــا، اي الشــعب، الــذي هو محل ممارســة الســلطة، 
هــي تعمل فيه وهــو يعمل فيها، تبدأ الســلطة بوعــود براقة 
وتنتهي بســم زعاف يحمي محيطها الاســتراتيجي ومجالها 
الحيوي. نموذجا الســلطة العربية القائمة اليوم هما النموذج 
العشائري المعاصر، والنموذج العسكري الجمهوري، كلاهما 
له بنيته، وكلاهما يسعي للبقاء ما امكن ويبقى الاختلاف في 
مدى انغراســهما في بيئتهما، الطبيعة العشــائرية اشمل في 
ذلك، ولذلك تجد اســتقرار الانظمة العشائرية اكبر وضوحا، 
لطبيعــة المجتمع ذاته، كما يظهر ذلك في الطلب المســتمر على 
التوريــث مــن جانب الســلطة العســكرية الجمهوريــة، وهي 
النموذج الاخر لشكل الســلطة العربية وهنا اود ان اشير الى 

عدة نقاط. 
1: ان الســلطة العربية عموما ســلطة ذات بنية ســرطانية 
تســري في المجتمــع حتى تتمكــن منه تماما فيصبــح هو في 

حاجتها اكبر من حاجتها اليه.
2: ان النمــوذج العســكري اكثر اقصاء للغيــر من النموذج 
العشائري، نظرا لاختلاف طريقة تسلمه للسلطة عن النموذج 

العشائري المتواتر.
3: في حين ان من طبيعة السلطة العشائرية محاباة الاقارب 
والمقربين، والمجتمع العشــائري يقوم على ذلك اساســا، على 
امل منه ان يكون الجميع من العشيرة، فان السلطة العسكرية 
تنشئ داخليا نظاما مشــابها له تستولي فيه على كل شيء، 
ممــا يجعلها جمهوريــة قبلية، وما قام به بــن علي في تونس 
حاليــا وما هو قائم في مصر اليوم وفــي العراق ايام صدام، 

شاهد على « اسرنة» النظام او عشرنته.
4: ارجــو ان لا يعتبر هذا الكلام تبريــرا لاوضاعنا العربية، 
فكلنا فــي الهم شــرق وعامل الزمــن في النهايــة يتجه نحو 
تفكيك الســلطة العشائرية كما العســكرية كذلك، ولكن تبدو 
التكلفة حاليــا اكبر لدى الانظمة العســكرية الجمهورية منها 
من الانظمة العشائرية، لامتدادها على مساحة اكبر وتحكمها 
في رقاب شعوب اكثر مع العامل الاقتصادي الاقل وفرة مما 

هو كامن لدي النموذج العشائري الاخر.
5: طالمــا ان النموذجــين مرضيــان تاريخيــا لان العصــر 
تجاوزهمــا، الا ان النموذج العشــائري يبدو انســانيا اقرب 
الــى العصر لاحتضانــه افرازات النموذج الاخر الســاقطة او 
الهالكــة، فأنظمــة الخليج العشــائرية يبدو انها ســائرة في 
احتضــان المزيد مــن جلادي النظــام الجمهوري العســكري 
العربــي، وهي بــادرة قد تكــون ايجابية لدى تلك الشــعوب، 
فبأســرع مــا يجــد الجلاد ملجأ بأســرع مــا يفكر فــي الفرار 

وتخليص الشعب من براثنه.

6: يجب ان اشــير الى أن مثل هذا الكلام ليس على عواهنه، 
ففي فترة ماضية كان النظام الجمهوري هو من يوفر الحماية 
للهاربين من عنف النظام العشــائري والطائفي والقبلي انها 
ايام النظــام العروبي الناصري الذي التحــم بجماهير الامة. 
فالعيب اذن ليس في النظام بقدر ماهو في وظيفته ومن يمثله 

وارتباطه بأمته وجماهيره وتطلعاتها.
7: اذا لم تتمكن الشــعوب التي دفعت الثمن غاليا للتخلص 
مــن انظمتهــا الديكتاتورية مــن اقامة انظمــة تعددية، بحيث 
يصبــح الثمن المدفوع مســتحقا، وســقطت ثانيــة في فجوة 
الوعود البراقة، وفي مقدمتها تونــس التي ينظر اليها كمثال 
اليوم، فان الكارثة ســتتكرر والاحباط ســيكبر، وســتصبح 
امــام  والعســكري  العشــائري  النموذجــين  مجتمعــات 
استحقاقات من جديد، في حين تكون الثروة الملطفة الناضبة 

قــد نفدت ربما او فــي طريقها العاجل للنفــاد فيتحول العالم 
العربــي كله الــى جحيم، وغني عــن التعريف مــا لثروة دول 
الخليج من دور كبير في الحفاظ وفي اســتمرار التعايش بين 
دول الجمهوريــات العســكرية العربية حتــى ان بعضها اتي 

على حساب اهل الوطن ذاته.
8: الواضــح مما حصل في تونــس ان البطالة ثورة كامنة، 
فهــل نــدرك ذلــك وارتفــاع الاســعار قنبلــة موقوتــة وكلا 
النموذجين للسلطة العربية لا يستطيعان معهما ردا او اتقاء، 
فالحكومات هــي فرضا حكومــات خلق وظائــف ومكافحة 
التضخــم وليســت حكومــات القطــط الســمان او هواميــر 

الصحراء فهل يعتبر اولي الالباب؟

 عبدالعزيز محمد الخاطر

البنية السرطانية للسلطة العربية

■ تــكاد الظاهــرة الفرعونية تتشــابه على مــر العصور، 
وبتتبعنا ســير الفراعنة عبر التاريخ نجد القواسم المشتركة 
الكثيــرة بينهم، وباســتعراض آيــات  القرآن الكــريم يمكننا 
التعرف بوضوح على ســيرورة وصيــرورة الفرعونية لنقف 

على الفرعون المعاصر ونتلمس مسيرته ونهايته.
فالفرعــون علــى مــر التاريــخ يصــادر حريــات النــاس 
ومعتقداتهــم الدينيــة، وقـــد يصــــــل لدرجــة مطــــالبتهم 
باســتئذانه لتبني الــرأي او المعتقد (قَــالَ فِرْعَــوْنُ آمَنتُم بِهِ 
كَرْتُمُوهُ فِــي الْمَدِيـــنَةِ  قَبْــلَ أَن آذَنَ لَكُــــمْ إِنَّ هَـــذَا لَمَـــــكْرٌ مَّ

لِتُخْرِجُواْ مِنْهَا أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ).
ويعتبر الفرعون نفســه أو حزبه الوحيدين القادرين على 
حماية الناس وهم الشـــرعية الوحيدة للبلـــد (وَقَالَ فِرْعَوْنُ 
نْ إِلَهٍ غَيْرِي) وفراعـــنة العصر  ا الملأ مَا عَلِمْــتُ لَكُم مِّ َـ هـــ يَا أَيُّ
يرددون مقـــــولــة جدهم ضمنيا، ماعـــلمــت لكم من حاكم 
غيـــري، ويطالبــــــون بتأبيدهم لأنهم (فلتــة) زمانهم، ولو 

لم تتم اعادة انتــــخابهم فالخســارة ستكون للوطن بضياع 
خبراتهم وعبقريتهم.

امــا محاولة التغييــر في الواقع فهي جــر للبلاد للفوضى 
والعبث وهدر للســلم والأمن الوطني (وَقَــالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي 
لَ دِينَكُــمْ أَوْ أَن  ي أَخَــافُ أَن يُبَدِّ ــهُ إِنِّ أَقْتُــلْ مُوسَــى وَلْيَدْعُ رَبَّ
يُظْهِرَ فِي الأرْضِ الْفَسَــادَ) فالفرعون باستبداده حريص كل 

الحرص على حماية المناخ الصحي للبلاد دينيا وامنيا.
الفرعــون غير متقبــل للرأي الاخــر ولا يقبل المشــاركة لا 
بالحكــم ولا بالمعارضة ولا بأي وســيلة، فهو الخيار الأوحد 
للشــعوب (مَــا أُرِيكُــمْ إلا مَــا أَرَى وَمَــا أَهْدِيكُــمْ إلا سَــبِيلَ 

شَادِ). الرَّ
امــام هذه الصفات فمن يطيع هــذا الفرعون؟ القرآن يقول 
هُــمْ كَانُــوا قَوْمًا فَاسِــقِينَ)  (فَاسْــتَخَفَّ قَوْمَــهُ فَأَطَاعُــوهُ إِنَّ
والفرعون على مر العصور يســتخف شــعبه فيطيعونه فهل 
هنالــك طاعــة لمن يســتخف بشــعبه؟ ســؤال برســم فقهاء 

الفرعون الذين كانوا ومازالوا يمارسون دور الناصح الأمين 
له (وَقَالَ الْمَلأُ مِن قَوْمِ فِرْعَونَ أَتَذَرُ مُوسَــى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُواْ 
) فيأتيهم التأكيد والحزم باتباع  فِي الأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَــكََ
لُ  الطــرق الكفيلة بالاســتقرار وحماية النظــام (قَالَ سَــنُقَتِّ

ا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ).  أَبْنَاءهُمْ وَنَسْتَحْيِـي نِسَاءهُمْ وَإِنَّ
نهاية الفرعون محسومة بأن العاقبة للمتقين (قَالَ مُوسَى 
لِقَوْمِهِ اسْــتَعِينُوا بِاللّهِ وَاصْبِــرُواْ إِنَّ الأَرْضَ لِلّــهِ يُورِثُهَا مَن 

قِينَ). يَشَاء مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّ
ومقارعو الفرعون سيرثون الأرض لأنهم الأحق بعمارتها 
ذِينَ كَانُواْ يُسْــتَضْعَفُونَ مَشَــارِقَ الأَرْضِ  (وَأَوْرَثْنَــا الْقَوْمَ الَّ

تِي بَارَكْنَا فِيهَا). وَمَغَارِبَهَا الَّ
اما الفرعون فانه ســيعود للحق ولكن متى عندما يُســقط 
ذِي  هُ لا إِلِـهَ إِلاَّ الَّ ى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَــالَ آمَنتُ أَنَّ فــي يده (حَتَّ
آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْــرَائِيلَ وَأَنَاْ مِنَ الْمُسْــلِمِينَ) لكن ليس الآن يا 
فرعون (آلآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ الْمُفْسِــدِينَ) لا تدع 
انك فهمت الان مطالب الشــعب فالســيل قد بلــغ الزبى وقد 

اخذت الوقت الكافي لتفهم ولكنك آثرت الاستبداد.
عثمان بيطار

هل حقا التاريخ يعيد نفسه؟
■ التشــبيه هنــا لمجريات الأحــداث فقط وكيــف تحولت تلك 
الأحداث إلى أحداث مؤســفة راح ضحيتها الكثير من الصحابة، 
ومنهم من بشر بالجنة، بالإضافة إلى قيام أول الحروب الاهلية 
في الإســلام في موقعة الجمل. والقصة تبدأ عندما أعلن معاوية 
بن ســفيان بعد أربع وعشــرين ســنة علــى وفاة الرســول عليه 
الصلاة والســلام انــه لا يعترف بإمامــة علي بن أبــي طالب ولا 
يبايعه على الخلافة، الا اذا سلم إليه قتلة عثمان لتندلع أول حرب 
أهليه بين المســلمين ويخرج عن إجماع الامة الشــيعة والخوارج، 
ويصل معاوية بن أبي سفيان إلى سدة الحكم بعد ان تسبب في 
مقتل علي بن أبي طالب، كما تسبب في قتل ابنه الحسين، ودس 

السم لابنه الحسن، وعلق في أعناقهم دم عثمان.
والغريب انه بعد ان تولى الحكم تناســى قتلة عثمان أنفسهم 
فلقــد جــاءت إليه عائشــة ابنة عثمــان بن عفان تذكــره بصرخة 
(وابتــاه) فيقول لها معاويــة (يا ابنة اخــي ان الــــناس أعطونا 
طاعــة وأعطيناهــم أمانــا وأظهرنــا لهــم حلمــا تحـــتــه غضب، 
واظهــروا لنــا ذلا تحتــه حقد، ومع كل إنســان ســيفه وهو يرى 

مــكان أنصاره فــان نكثنا بهم نكثوا بنا ولا نــدري علينا تكون أم 
لنــا، ولئن تكوني بنت عم أمير المؤمنــين خير من تكوني امرأة من 

عرض المسلمين). 
أليس ذلك الذي حدث هو ما يحدث الآن في الأمة العربية أليس 
من اجل السلطة ننســى قتلانا، تناسينا الألوف من الشهداء من 
اجل فلســطين وأصبح همنــا كيف نحكم ضفة وقطاعا، يســقط 
العشــرات في تونس والجزائــر والمئات والألــوف والملايين في 
الســودان وفي لبنان من اجــل البحث عن قتلــة الحريري، هناك 
صراع سيؤدي حتما لاندلاع حرب أهليه ما لم يتجاوز اللبنانيون 
هــذه المحنــة والفتنــة، التي اســتغلها البعــض للوصــول للحكم 
للســلطة، وكفى اللبنانيين موتا ودمارا وتقتيلا وتشــريدا. لبنان 
الذي ســقط في الحروب الأهلية فيه أكثر مما سقط في مواجهة 
العــدو الصهيونــي، دعــوه يعيــش بســلام وكفــى ذرف دمــوع 
التماســيح وإعلان الأســف والتدجيــل على الجماهيــر من اجل 

الاستمرار في الحكم. 
والعجيب في ســبيل التمســك بالســلطة يتنازلون عن حقوق 

الامة إنهم يدعون ان الســلطة محرقة وتعب ومشقة ومسؤولية، 
وهــم يتقاتلون من اجل الاســتمرار في الحكم يتجــاوزون العمر 
الافتراضي وهم ملتصقون بالكراســي. ابن ينقلب على أبيه وأخ 
يقتل أخــاه من اجل الحكم والســلطة من موريتانيا إلى ســاحل 
العاج إلى العراق إلــى مصر فتونس الخ ضاعت قضايا الامة في 
تمســكهم الابدي بالســلطة، لا يعرفون تداول الســلطة أو سلطة 
الجماهير، يعاملون الشعوب كالأطفال، والغريب ان شرعية هذه 

الأنظمة جاءت من خلال تدجيلهم على الجماهير.
 وابحث معي في أسباب قيام الانقلابات والثورات في الوطن 
العربي، التي كانت عن طريق القوة المســلحة، ستجد في بياناتها 
ان قيامها من اجل تحرير الأرض وطرد المســتعمر وتوزيع الثروة 
على الناس ومن اجل رفع مستوى الجماهير والقضاء على الامية 
والفقر والجهل، فالثورة ثورة الشعب للقضاء على أعداء الشعب 
من بورجوازيين ومصاصي دماء الشــعب... الخ وبعد ســنوات 
قليلــة نجد قائد الانقــلاب يجلس مع عــدو الأمة ويفتح ســفارة 
للعدو ويسجن الأحرار ويعيش وأسرته وقبيلته والمقربون حياة 
البرجوازيــة، ويظل الشــعب في فقره وجهلــه ومرضه؛ انه حب 
الســلطة لا احد يموت من اجل الآخريــن الا ما ندر أولئك فقط هم 

الأنبياء والقديسون. 
سعيد جابر - ليبيا

■ كنت أسمع هذه العبارة كثيرا وكنت أتعجب منهم ومنها وماذا 
يعنــون بها وكيف للإنســان المحســوس أن يكون من الجــن العالم 

الروحي الذي لا يمكن أن نقارن بشرا بهم.
ولكن مع الأيام بدأت تتكشف لي معاني هذه العبارة وفي الآونة 
الأخيرة عرفــت معناها بالضبط خصوصا أني تذكرت المناســبات 
التــي كنت أســمع فيها هذه العبــارة ومعظم هذه المناســبات كانت 
مناســبة مديح واســتعجاب فــي نفس الوقــت لتمكن شــخص أو 
مجموعة أشــخاص من تحقيق إنجاز كبير في زمن قياسي وفي ظل 

عجز الغير عن الإتيان بمثله بمعنى أن هذا الشخص قد أتى بمعجزة 
أو بفعــل خارق للعــادة يعجز الإنســان العادي عن الإتيــان بمثلها 
والجــن هم القادرون على فعله فقد ســمعوا أن للجن قوى خارقة لا 

يملكها البشر.
خــلال الأيــام الماضية عرفت مــا جعــل قناعتي تتعزز بــأن هذه 
العبــارة صحيحة وأن ما نراه نحن مســتحيلا يــراه غيرنا غير ذلك 
خصوصــا عنــد امتلاكهم لقــدرات خارقة تتمثل بالمال والوســاطة 
فبالوســاطة والمــال تمتلك جناحــين يمكنانك من أن تكــون جنيا أو 

لنقل تحقق أمورا تحتاج لقدرات خارقة يمتلكها الجن.
في الأيام الماضية وبينما أنا أنتظر سجلات الخدمة المدنية للعام 
القــادم بعدما خلت هذه الســجلات ولمدة أربع ســنوات من اســمي 
فوجئــت بنــزول درجــات وظيفيــة لا أدري من أين أتــت ولا ما هي 

المعايير التي على أساســها اتخذت خصوصا أنها منحت لأصحاب 
شــهادات دون البكالوريــوس قيل انهم ســجلوا أســماءهم بمكتب 

الخدمة المدنية بهذه الشهادات.
وقيل أيضا ان المعايير التي اعتمدت لهذه الدرجات الوظيفية هي 
الوســاطة القوية بالإضافة إلى مبلغ ســتمائة ألف ريال لكل درجة 
وظيفيــة فهنيئا لهم الوظائــف وهنيئا لنا الصبــر والانتظار وللعلم 
فهــذه الدرجــات الوظيفيــة التــي أتحدث عنهــا هي من اســتحقاق 
محافظة إب التي لها ســوابق في مثل هكــذا تصرفات غير أخلاقية  

وما دام نحن بشر فما لنا والجن أعوذ بالله منهم. 
 

جلال الوهبي
   Jalal_alwhby@yahoo.com

الظاهرة الفرعونية: استخف شعبه فأطاعوه

الناس جن!

ثورة الشباب العربي التكنولوجية
■ ان ما يجري في مصر العروبة وفي تونس الخضراء وباقي حواضر العرب لهو شعلة البارود عتحت 
برميــل مــن الاحباط الفقــر والبطالة واليأس والعــوز والمهانة ســينفجر ويحدث التغيير الــذي ظمأت اليه 

النفوس العربية التواقة الى الكرامة والحرية والتحرير الذي طال انتظاره. 
وهنا اود ان اوجه كل التحية الى الشــباب العربي الخلاق الذي يســتخدم التكنولوجيا الحديثة بافضل 
مــا يمكن، بعــد ان حاولت كل الحكومات العربية - دون اســتثناء - ابعاده عنهــا وامعانها بابقائه جاهلا 

تكنولوجيا ومعرفيا كي تسهل سيطرتها.
الشــباب كما نعلم سريع التأثر سريع الاندفاع سريع الحركة وهو مؤمن بقلبه وان كفر لسانه وهو بناء 

بخياله وان امعنت يداه بالهدم.
لقد ترك الحكام هؤلاء الشباب بين براثن الفقر والذل وكم الافواه والعوز ورماهم بين خيارين اما احراق 
انفسهم طلبا للكرامة المفقودة او تفجير انفسهم تعبيرا عن التشدد الديني الذي رموهم اليه ليقولوا  للغرب، 

هذا هو البديل عن الانظمة الحاكمة. ثورة مجيدة كامجاد العرب الاوائل.
اكرام عزيز

أخي لقد جاوز الظالمون المدى!
■ أخي لقد جاوز الظالمون المدى! نشــيد يؤكد النشــيد التونســي: إذا الشــعب يوما أراد الحيا ة، رحمك 
الله يا ابا القاســم. النشــيد الذي رددته الشــعوب العربية وترجمته تونس. الشــعوب العربية تريد الحياة 
وهي ترفض الضالمين، وقررت أنها سترحلهم.أعداء الشعوب لن يسكتوا ويستسلموا. إنهم سيعملون كما 
عودونا على تخريب مكاســب هذه الشعوب، كما بعد الحرب العالمية الثانية، في اليونان وفي فرنسا وفي 
إيطاليا. ولكن ثورة الشعوب سوف تنتصر لأن القوى المعادية هذه، ستضعف وستتآكل من داخلها نتيجة 
قوة التغيير الجارف.  فإلي الأمام يا شــباب العروبة إلى حياة كريمة متآخية مع كل الشــعوب الحرة والتي 

تحترم حرية غيرها.. تونس البادية والبادي هنا أكرم.
عبدالرحمان عفيف - السويد

الحجارة الصغيرة تصل الرأس وتجرحه
■  لــم نكن ننتظر من لبنان ولا تونــس الفينيقيتين ان تقلبا الموازين هكذا. فلبنان هذا البلد المعروف برقة 
شــعبه وبعــده عن الثورات والسياســة او علــى الاقل هكذا كنا نتصوره، هذا الشــعب او جــزء منه  وضع 
اســرائيل في مأزق وجودي خطير بســبب مقاومته الضاريــة.. فلبنان، هذا البلد الصغير المغنج، حســبما 
يقال، وبالرغم من وقوف عالم الجبابرة والانظمة العربية والخونة في داخله ضد مقاومته، فتح باب الامل 

على مصراعيه في حرب العرب ضد دولة كنا نعتقد انها لا تقهر، وهذه كانت مفاجأة للجيمع.
 اما تونس وشــعب تونس فهو ايضا بعيد كل البعد عــن الانتفاضات وقلب الدكتاتوريين، كنا ننتظر من 
مصر او الجزائر او سورية ان يحدث فيها انتفاضة باعتبارها دولا اعتادت التغيير العسكري، ولكن تونس 

لم تكن في الحسبان البتة. 
المثــل يقول الحجــارة الصغيرة هي التــي تصل الرأس وتجرحــه. هكذا الاخت الكبيرة مصر تســتجيب 
لاختها الصغيرة تونس لطالما تعجبت من اختها الصغيرة الاخرى قطر ان تســحب الريادة الاعلامية منها..  

والحبل على الجرار.
سليم بدرية

تغيير مصر قاب قوسين
■  المسألة مسألة وقت وعض على الاصابع. ارادة الشعب لا بد لها من الانتصار في نهاية المطاف. ماذا 

قدم نظام مبارك لمصر منذ ثلاثين عاما غير الفقر والعوز والتزوير وحالة الطوارئ المستمرة.
 مبارك يحتقر شعبه في الداخل ويضع امكانيات مصر في خدمة المشروع الاسرائيلي وفي خدمة الهيمنة 
الامريكية. ما هو المســتقبل الذي يعد به مبارك شــعب مصر غير تجهيز اجهزة القمع وتزوير ارادة الشعب 

والاتيان بقطط سمان الى برلمان شكلي يطالب فيه النواب باطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين.
 لقد فعلها اهل تونس واجبروا بن علي على الفرار وكل انظار الشعوب العربية تتوجه اليوم ناحية مصر 
وكلهــا امل ان يقوم شــباب مصر بإحداث عملية التغيير واســتعادة الكرامة الوطنية التي اهدرها حســني 

مبارك.
محمد عبدالرزاق

احذروا الانتهازيين بعد الثورة
■ قيام الثورات شــيء طبيعي.. هناك بطالة وتكدس وظيفي وغلاء وطبقات مجتمعية غنية ومتوســطة 
وفقيرة، ولكن كل الثورات الســابقة التي قالت الحل عندي ولا فقر بعد اليوم ولا تكدس ولاغلاء ولا تسكع 
ولا بــلاء.. كلهــا ثــورات ما ان هدأت بعد اشــهر حتــى زاد الغلاء غــلاء والضرائب اشــتعالا والجيوب من 

دولاراتها فناء والمعيشة اكثر مشقة وعناء..
 هي شــهور ويأتي المصححــون الجدد بذكاء ومكر ودهــاء ليحاصروا الفقراء من جديد وســحب المال 
مــن جيوب الفقراء مرددين من كان قبلنا بــلاه الله وكان ينقصه الذكاء. هناك مجالات لفرض الضرائب ان 
كانوا نسوها. نحن المصححين الجدد سنفرضها وعلى الفقراء طاعتنا ليزدادوا شقاء على شقاء، للاسف 
كل تلــك الارواح والقتلى والجرحى لن يحققوا احلام الفقــراء الا اذا كان هناك رقيب لأي حكومة تأتي بعد 

التغيير.
محمد عبدالله - قطر 

طفحت الصدور قهرا
■  طفح الكيل وكادت الأرواح تخرج من الصدور قهرا وذلا، وشــاء الله أن تتنفس الشعوب الحرية على 
يد شــاب طيب مقهور ضعيف، وتكتــب بداية نهاية الطغاة والظالمين. أصبح الآن، وبعد الحالة التونســية، 
هنــاك هدف واحد للشــعب العربــي في هــذا العالم، هو التخلــص من ظالميــه، ونيل الحرية، واســترجاع 
فلســطين والقدس. وهــا نحن نرى، كيف ان جبابرة الــورق - الحكام- في مصر الأم بعــد تونس الكرامة 
وباقــي الولايات العربية في «الولايات العربية المتحدة» وطن العرب يرتجفون، جاء الوعد الحق، ولا عودة 
للخلــف، والموت خير من حيــاة الذل. طفحت الصدور من الظلم وانســلت الارواح لحظة وراء لحظة، عذاب 
يتلــوه عذاب يتلوه عذاب للحفاظ على الكرامة وعلى لقمــة العيش. فلا عيش عيش الأذلاء. ارحلوا عنا، فمن 

اورثكم ارواحنا؟!
منذر غرايبة

اغراق اصحاب الجلالة والفخامة والسمو
■  ليــت الأمر بهذه الســهولة، في تونس عامــل المفاجأة كان له أهميته القصوى فــي قلب الكفة لصالح 
المنتفضين أمّا في الحالات العربية الأخرى فكاسرات أمواج قوية نُصّبت سلفا لكسر أمواج بشرية مُنتفضة 
ولن تقدر عليها إلا إن كانت أشــدّ قوة. عموما وكما قالها الشــابي: إذا الشــعب يوما أراد الحياة، فلا بدّ أن 

يستجيب القدر.
لــم يبق لدينا صبر لنــرى الطغاة من الزعامات العربيــة تتهاوى كما تهاوى بن علي.. ندعو بأن يســتمر 
الطوفــان العربي ويغرق اصحاب الجلالة والفخامة والســمو وينقذ الشــعوب العربيــة من طغيان وذل لم 

تشهده البشرية.
أنيس عبدالقادر - الجزائر 

أياكم والتخريب
■  نحن مع الشعوب في الوصول الى مطالبها المتمثلة في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، ولكننا 
فــي نفــس الوقت ضد الفوضــى والتخريب والنهب والســرقة، ان ما حدث في تونــس بالامس كان حركة 
شــعبية احتجاجية وتصحيحية نجحت في الوصــول الى اهدافها، المتمثلة في الحريــة والكرامة والعدالة 
الاجتماعيــة، رغم مــا تم من تخريب وتدمير غير مبرر، وما يجري اليوم فــي مصر احتجاجات من اجل عدة 
اهداف تختلف باختلاف فئات وشرائح واطياف الشعب المصري، فكل فئة او شريحة في الشعب المصري 
لها مطالب تختلف او تتباين مع غيرها. نتمنى للشعب المصري الوصول الى اهدافه المشروعة والمتمثلة في 
الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية. ولا نتمنى لها اي سوء كما لا نتمنى ان يحدث في اي دولة عربية اي 

تخريب او نهب او سرقة، ونؤكد على حق الشعوب العربية في الحياة بعزة وكرامة.
محمد الطيف
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شهر أسود على البيت الأبيض

آخر الفراعنة
في محكمة الشعب

من تونس الى مصر.. لا للطغاة

السودان فيروس الانتفاضات.. الداء والدواء

تونس تشق طريقها إلى المستقبل

عين على لبنان 

■ تتصاعـد ألسـنة اللهيـب الثـوري فـي مغـارب الوطـن العربـي 
ومشـارقه. ولما كان ما جرى في تونس من ثورة شـعبية عارمة غيرت 
الخارطـة السياسـية في ذلـك القطر العربـي، وامتدت عـدوى الثورة 
حتى التغيير إلى جمهورية مصر العربية منذ مطلع الأسـبوع، واعتلت 
الجماهير الغاضبة دبابات الجيش، وأحرقت مقار وسـيارات الشرطة 

ومقار الحزب الحاكم.
علـى  السـيطرة  وحاولـت  الخارجيـة  وزارة  مبنـى  واقتحمـت   
التلفزيـون، والتصاعـد فـي مطالـب الجماهيـر مـن مطالب بتحسـين 
إســـقاط  مطلـب  إلـى  والاقتصـــــادي  الاجتــــماعـي  الوضـع 
النظـــــام سـلمــيا، والأردن ومـا يجري مـن تحركات فيـه، ولبنان 
وسـقوط الحليـف الكبيـر للولايـات المتحـدة فـي الشـرق الأوسـط 
سـعد الحريـري، كل ذلك يعمـل وسـيؤدي بالضرورة إلى غد مشـرق 
يتغيـر فيـه وجه المنطقـة، وتتحول مـن ملعب آمن تسـرح وتمرح فيه 
الولايـات المتحـدة والدبلوماسـية الغربيـة والدسـائس الصهيونية 
علـى هواهـا، و»تتعنتر مـن قلة حـدا يردها»، إلـى منطقـة ملتهبة لن 
تحتملهـا أقدام الحكام وأجسـادهم وأرواحهم العارية أمام شـعوبهم، 
رغـم أن أجسـادهم مدججـة بالحمايـة ومحاطـة بالحـراس. أمريـكا 
الآن والغـرب ككل مرتبكـون ارتبـاكا لـم يسـبق لـه مثيـل، يعبـرون 
عنـه بنشـاطات دبلوماسـييهم المتزايـدة فـي المنطقـة، وبمؤتمراتهم 
الصحافية وبتحركاتهم وبياناتهم، وتعبيرهم عن القلق، وهذا يبشـر 

بخيـر، فالقلق الأمريكي والصهيوني علـى المنطقة العربية دليل عافية 
يبشرنا بخير، ونحن فعلا مستبشرون. حاولوا في البداية أن يظهروا 
سـعة صدرهم تجاه ما يجري في تونس والتشدق بالديمقراطية التي 
تمنح الشعب التونسي الحق في التعبير واختيار قادته، فحليفهم طار 
عن كرسيه بأسـرع مما توقعوا. فانطلقوا من المثل العربي القائل: «إذا 
راح رزقك عليك بالبشاشـة» إذ لا جدوى من الحزن، لكن المسألة زادت 
عن الحد الذي تتحمله أعصابهم، وسـارت رياح المشـرق العربي بما لا 

يشتهون. 
والكنيسـت  الأبيـض  البيـت  ارتيـاح  أو  انزعـاج  أن  نـرى  لأننـا 
وحلفائهما بمثابة الـــبارموميتر، أو المعيار الذي نقيس به سـلامة ما 
يجري وصحته أو خطأه، فنحن نشـعر بالارتياح الشديد كوننا ندرك 
أن وطــــننا العربي بدأ يتعافى من ســـــموم الغرب التي تنشـر في 
جسـده، هذه بشـرى لنا، وهذا دليـل عافية قد أتحفنا بها هذا الشـهر، 
الـذي كان فاتحـة خــــير علـى الشـعوب العربية وفاتحـة ويل على 
الحـكام العـرب، كما كان فاتحـة لعام جديـد، وأول الغيـث قطرات ثم 

ينهمر.
ولربمـا بدأنـا نقــترب مـن تحقيق أمـل الجماهير ليسـت المصرية 
فحسـب، بـل الجماهيـر العربيـة ككل فـي عـودة مصـــر إلـى واجهة 
الصـراع العربـي مـع الاحتـلال الصهيونـي، ولربمـا تحـول هـــــذا 
الشــــهر الى شـهر أسـودَ على البيت الأبيض، وينتهي ما بدأته الأمة 
نهايـة تليق بجلال قدرها وبمـا يضع حدا لمعاناتهـا.. وإن غدا لناظره 

قريب.

٭ اكاديمية فلسطينية ـ جامعة بيرزيت

■ يبـدو أن الرئيس المرفوض شـعبياً حسـني مبارك لم يسـتفد 
من تاريخ الحضارة المصرية، في تعلم دروس تعاقب أنظمة الحكم. 
فهو مـا زال يعيش في عقليـة الدولة البوليسـية ـ القبضة الأمنية، 
ويعتقـد أن نظام حكمـه المتهاوي قادر على الوقـوف في وجه كلمة 
الشعب. وهذه النظرة القاصرة تشير إلى الغرق في النظرة الأمنية 
الضيقـة، التـي تنظر إلى الشـعب كعدو داخلي ينبغي سـحقه لئلا 

يرفع رأسه. 
لكـن الشـعب المصري الذي حفـر قناة السـويس وأوصل البحر 
المتوسـط بالبحـر الأحمـر، وصنـع انتصـار 1973 عبـر تدمير خط 
بارليف، وصنع حضارة عمرها أكثر من سـبعة آلاف سـنة، لا يمكن 
اعتباره صفراً على الشـمال، فهو رقم صعب لا يمكن تجاوزه. وهذا 
ما رأيناه على أرض الواقع. فالمظاهرات الشـعبية التي ترفع شـعار 
«الشـعب يريـد إسـقاط النظـام» هي صرخـة الولادة لهـذا الجنين 
الجديـد القـادم إلى الحاضر بقلـوب مليئة بالإيمـان بحياة كريمة، 
وعيـون مفتوحة على الوعـي الحضاري. فهذه ليسـت ثورة جياع 
أو متسـولين، إنها ثورة الكـرام الذين يرفضـون المهانة، ويريدون 
صناعـة حاضرهم بأيديهم، والدخول في مسـتقبل مشـرق لا مكان 
فيـه للاسـتبداد والقمـع. وصـدق القائل: احـذر الكـريم إذا أهنته. 
وقد تجلت وحدة كلمة الشـعب في تلاحم الشـعب والجيش، ضمن 
سـمفونية الثـورة الناصعـة، ورفـض الظلـم. فالشـعب والجيش 
وجهان لعملة واحدة اسـمها الشـرف، ووجودهما في خندق واحد 
من أجل التغيير واسـتعادة دور مصر الحضـاري، إقليمياً ودولياً، 
يشير إلى التطلع الشعبي إلى شمس الحرية، فالجيش لم يجئ من 
أدغـال أفريقيا، إنه ابن الشـعب وحارس أحلام الأمـة. وفي الجهة 
المقابلة نجد أن أزلام النظام الحاكم المرفوض شعبياً يهربون تباعاً، 
لأنهم يعتبرون مصر سـفينة تغرق، والأسـلم الهروب من السفينة، 
وهـذا يدل على نظرتهم إلى مصر كبورصة مالية يتمسـكون فيها ما 
دامـت تـدر أرباحاً، ويهربـون منها في وقت الأزمـات. لكن مصر لن 
تكون سفينة تغرق، فالربانُ يعرف نفسه ويعرف هدفه بدقة، ومن 

يعرف مساره لا يلتفت أثناء سيره، ولا بد أن يصل ولو بعد حين. 
وقـوةُ هـذه الثـورة الشـعبية كامنـة فـي انبعاثهـا مـن الداخل 
المصري، فهي لا تسـتقوي بالخـارج، وليس لها أجنـدات خارجية. 
وفـي المقابل نـرى أن النظام المصـري المحتضر يحاول الاسـتنجاد 
بأمريـكا لكـي تمنحـه الشـرعية، وتسـمح لـه بسـحق المتظاهرين 
وإنهـاء هذه الثـورة، عبـر التلويـح «بفزاعـة» الإخوان المسـلمين 
لإخافة الغرب من حكم الإسـلاميين، الذين يتم تصويرهم كوحوش 
قادمـة للقفـز علـى سـدة الحكـم، وأكل «إسـرائيل» والقضـاء على 
مصالـح الغـرب، وتدمير اسـتقرار المنطقة. وهذه اللعبة المكشـوفة 
للجميع والتي تم اسـتهلاكها طوال الأعـوام الماضية لا تجدي نفعاً. 
فالجميـع يعلم أن هذه ثورة شـعبية تشـمل كل أطياف الشـعب بلا 
اسـتثناء. فـلا فائدة مـن بحـث النظام عن طـوق نجاة فـي البيت 

الأبيض، لأن الشعب قال كلمته وسيقولها. 
م السلطة بشكل سلمي،  فلا بد للرئيس المرفوض شـعبياً أن يُسلِّ
ـب البلاد والعباد إراقة الدمـاء، إذا كان حريصاً على مصالح  ويُجنِّ
شـعبه ـ كمـا يقول فـي كل خطاباتـه ـ مع ضـرورة توفيـر محاكمة 
عادلة له ولفريقه ومحاسـبتهم عن الثلاثين سـنة الماضية، وطوي 
هـذه الصفحـة، وبـدء كتابة فصـل جديد مـن تاريخ مصـر، يكتبه 
أبناؤها الشـرفاء الذين لم يهربوا إلى واشـنطن أو لندن بالحقائب 

الدبلوماسية. 

٭ كاتب من الاردن

■ لـكل ثـورة شـعاراتها، فالثـورة الفرنسـية التـي أشـعلها 
الفرنسـيون بعـد قـرون مـن حكـم ملكي متسـلط، كان الشـعار 
الأكثـر ترديـدا على الألسـن: «أخـوة، مسـاواة، حريـة». وهذه 
الكلمـات الثلاث كانت تختصر تطلعات شـعب، وتعكس مطالبه 
التـي افتقدهـا، فالأخـوة كانت ترمز إلـى إعادة توحيد الشـعب 
الذي قسـمته الملكية إلـى ثلاث فئات: «النبلاء، رجال الكنيسـة، 
الرعـاع»، أمـا المسـاواة فكانـت ترمـز إلـى تحقيـق العـدل بـين 
فئات الشـعب والمسـاواة في الفـرص التي كانـت منعدمة تماما، 
أمـا الحريـة فكانت تعكـس المطالبـة بإنهـاء حالة القمـع والقهر 

والتعسف التي كانت سائدة خلال قرون.
بالنسـبة للثورة الروسـية فقد كان الشـعب الروسـي  يهتف 
بشعار: «الخبز، السلام، الأرض». وهو شعار عكس حالة الجوع 
التي كان يعيشها الشعب الروسي تحت حكم القياصرة، ورفض 
الإقطـاع، وتحقيـق السـلام، لأن الثـورة اندلعـت إبـان الحرب 
العالميـة الأولى. اليوم ونحن نعيش أياما تاريخية، سيسـطرها 
التاريخ كأول ثورة شـعب حقيقية ضد حكامه في العالم العربي 
منذ قرون (باسـتثناء الثورات التي قامت ضد الاستعمار) وضع 
الشعب بعفوية شعاراته التي ترد على متطلباته الأساسية التي 

حرم منها.
الثورة التونسية التي اندلعت على غفلة من سيد قصر قرطاجة 
الـذي كان ينام وحرمه المصون على حرير الطمأنينة التي وفرها 
لهمـا، ولمن لف لفيفهما، رجال الأمن، والمخابرات، والميليشـيات، 
والعصابات. أطلقت شـعارها الأول الذي اختصر بكلمة فرنسية 

واحدة : «ديغاج»، أي: إرحل أو بتعبير أدق: «انقلع» كما ينطقها 
الشـرقيون. وهـذه الكلمـة التـي يسـتعملها الفرنسـيون عندما 
يرغبون في طرد شـخص مـا ولكن بلهجة تحقيريـة، هذا ما أراد 
التونسـيون أن يقولوه لسـيد قصر قرطـاج: «انقلع». بعد ثلاث 
وعشـرين سنة من حكم متسلط ومتجبر ومفسد. ونجح الشعب 
التونسـي في طرد الطاغية خلال أيام معدودات. أما الشـعارات 
الأخـرى التي هدرت بهـا الحناجر، والتي كانـت تغص بالحرقة 
والمـرارة، فكانـت أيضـا تعكس متطلبات الشـعب. فالشـعار هو 
عبـارة تختصر ببلاغة المشـهد الثوري وتلم بمطالبه. شـعارات 
تحمل رغم بسـاطتها آلام سـنين القهر والحرمان، في مقدمة هذه 

الشعارات كنا نسمع أبيات أبي القاسم الشابي الخالدة
الحــيــاة أراد  ــا  ــوم ي الــشــعــب  إذا 

الـــقـــدر. يــســتــجــيــب  أن  ـــد  ب ـــلا  ف
ــي ــل ــج ــن ي أن  ـــل  ـــي ـــل ل ــــــــد  ولاب

يــنــكــســر أن  لــلــقــيــد  ــــد  ب ولا 
أما ما نظمه الشعــــب فكان أيضا شديد البلاغة والتعبير:

«التشغيل استحقاق، يا عصابة السراق»، «بن علي يا جبان، 
ه»،  شـعب تونس لا يهـان»، «تونس حرة حرة، بن علـي على برَّ
«خبـز وماء، وبـن علـي لا»، «أوفياء أوفيـاء، لدماء الشـهداء»، 
«الشهيد الشهيد، على المبادئ لا نحيد»، «بن علي في السعودية، 
والحكومة هي هي»، «الشـعب يريد إسـقاط الحكومة» «اعتصام 

اعتصام، حتى يسقط النظام».
وسـقط النظـام سـقوطا مدويا، سـمعت أصـداؤه فـي أركان 

المعمـورة، وفي العواصم العربية بشـعوبها المقهـورة. فمنها من 
صمت «صمت الطرشـان»، وكأن هذه الثـورة اندلعت في كوكب 
«أفتار»، ومنها من استخف بنظرية العدوى، وكأن الأمر لا يعنيه 
لأنه محصن ضد جراثيم الثورات، لكن الماء هو اختبار للغطاس 
عندما يهـدر الطوفان. فالإعصار الثوري بـدأ عصفه في تونس، 
وبالأمـس انتقـل قصفه إلى مصر وانتقلت معه نفس الشـعارات 
وفي مقدمتها: «ديغاج» التي كتبت على لافتة كبيرة، الموجهة إلى 
حسـني مبـارك هذه المرة ونظامـه الجاثم على صـدور المصريين 
منـذ ثلاثة عقود عجاف. فسـمعنا «مصر حرة حـرة ومبارك على 
بـره»، «وأنتـم السـابقون ونحـن اللاحقـون» و»الشـعب يريد 
إسـقاط النظام». وسـواها. هذه الشـعارات جاءت متشابهة مع 
الشـعارات التـي طرحت في الشـارع التونسـي، لأن الشـعوب 
العربيـة ككل تعيـش الحالـة ذاتهـا، وبالتالـي سـتهتف نفـس 
الشـعارات، فسنسـمع كلمة «ديغـاج» في معظـم عواصم ومدن 
البـلاد العربيـة قريبـا، تهتفهـا الحناجـر لطـرد جلاديهـا، هـذا 
الطوفـان الجـارف لا بد أن يجـرف معه هذه الأنظمـة واحدا تلو 
الآخر كأحجار الدومينو، وسيتسـلق الطغاة سفينة النجاة، من 
كل بلد زوجين، فارين مـن الغرق ومن نقمة الأيادي التي كبلوها 
بالأصفاد لسـنين طويلة، حيـث لا تنفعهم أجهـزة مخابرات، ولا 
ميليشـيات، ولا المبالـغ الفلكيـة الراقدة في المصـارف الأجنبية. 

فالشعوب العربية ستصرخ عاليا بكلمة «ديغاج».

٭ كاتب سوري

■ أمـا وقـد بلغ الحال بالأنظمـة العربية هذا الـدرك من الانهيار 
والاذلال بعـد سـقوط النظـام العراقي فـي 9 نيسـان/أبريل 2004، 
وإعدام رئيسـه صدام حسـين فجـر عيد الأضحى (العاشـر من ذو 
الحجـة) الموافق 30-12-2006، مع اصـرار كبير للقادة الأمريكيين 
آنذاك، ومن بينهم وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس على ضرورة 
التغييـر في سـياق مـا عـرف أمريكياً بمصطلح «الشـرق الأوسـط 
الجديد»، الذي أطلقته إدارة الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش 
علـى منطقة شاسـعة تضـم كل العالم العربـي، إضافة إلـى تركيا، 
إسـرائيل، إيـران، أفغانسـتان وباكسـتان. المصطلح تبنتـه إدارة 
بـوش في إطار مشـروع يسـعى إلى تشـجيع الإصلاح السياسـي 
والاقتصـادي والاجتماعـي في المنطقـة، وأعلن عن نص المشـروع 
فـي اذار/مارس 2004 بعـد أن طرحته أمريكا علـى مجموعة الدول 

الصناعية الثماني. 
لا يسـتطيع أوسـع النـاس إحاطـة وبصيـرة ببواطـن الأمـور 
التكهـن بالمنزلقـات التـي سـتنجم عـن هذا الحـراك الذي تشـهده 
المنطقـة العربية، ولكـن رأينا مـن جانبنا لفت الانتبـاه الى حقيقة 
مهمـة مفادهـا أن القـادة العرب لـم يأخذوا تصريحات المسـؤولين 

الامريكيـين مأخـذ الجد، علماً بـأن أمريـكا، كما هو معلـوم، حليف 
مصالح وعرف عنهـا عدم الوفاء للإنظمة (العميلة) ناهيك عن تلك 
التـي تناصبهـا العداء. القادة العـرب بينهم من رهن إرادة شـعبه 
حبيسة الدوران في فلك المعايش اليومية وهموم الحياة البسيطة، 
وأبلغ الشـواهد على ذلك كما هو معلـوم للجميع صعوبة الحصول 
على رغيف الخبز في بعض البلاد العربية الفقيرة، مما ترتب عليه 
احتقـان في الشـارع العربـي، وغبن دفـع الكثيرين لركـوب موجة 
الإرهاب والتطرف الذي تخشاه الولايات المتحدة، الذي من الممكن 
أن تتنازل في مقابل وقفه والتصدي له عن أي صداقات مهما عظمت 
مع الزعماء العرب من شأنها تفعيل هذا التراكم الخطير الناجم عن 

الفساد والتسلط والمحسوبية.
المشـهد فـي مصر اليـوم يكاد يتكـرر بعد الذي حـدث في تونس 
بسـقوط نظـام الرئيـس زيـن العابديـن بـن علـي، ها هـو النظام 
المصـري يبدو مترنحاً علـى خلفية ضغوط الشـارع، الذي يريد أن 
يقـول كلمته بعد أن تحرر من عقدة الخوف وضاق ذرعاً من إزدراء 
النظام وقادتـه.  ظاهرة التغييـر ومناهضة جبـروت وطغــــيان 
الأنظمـة الشـمولية التي فشـلت فـي تحقيـق مطالب شـعوبها في 

المنطقـة العربية، أضحت حالة ناطقة بصــــوت مُدوّ ليس بوسـع 
أي نظـام السـيطرة عليها بالهمـس ودفن الـــرؤوس فـي الرمال، 
ولا غـرو فـي أن يلتهم لهيبها دور هذه الاحـزاب الحاكمة في الدول 
العربية كنتاج لهذا الغضب، علماً بأنها ذات المقــــار التي خططت 
وجلبت الخراب والبؤس والجوع والدمار لهذه الشعوب، ورسخت 

لأسس ومبادئ ومسيرة علاقات مأزومة بين الحكام والشعوب.
حري بالساسـة في السـودان (إعمالاً بنظريـة الوقاية خير من 
العلاج) أن يوقنوا بأن السـلوك السياسـي هو تماماً مثل السـلوك 
الانسـاني الفـردي يحتمـل الخطـأ والصـــــواب، وهـذا الاقـرار 
يتطلب شـجاعة أكبر فـي الاعتراف بالأخــــــطـاء التي صاحبت 
مسـيرة الأعـوام الماضيـة، واتخـاذ إجـراءات وتدابيـر عاجـــلة 
لوضع حد للتخوفات التي تتناب البعض من إمكانية انتقال عدوى 
فيروس الانتفاضات للسـودان، والعمل للحيلولة دون الوقوع في 
منزلقـات التظاهر ومسـتنقع الصراع الذي شـهده كل مـن العراق 
وتونس ومصر واليمن، لاسـيما أن السـيناريوهات في السـودان 
يصعـب التكهـن بمآلاتها، ولكن المؤكد أنها سـتكون أسـوأ حالاً مما 
كانـت عليه في العـراق وتونس ومصر، لما للسـودان من صراعات 

محلية وأخرى تديرها دوائر استهداف من وراء البحار.
الشـعب السـوداني تذوق ثمار الانتفاضات «انتفاضة 6 نيسان 
(إبريـل)  1985 وثـورة 21 تشـرين الأول (أكتوبـر)  1965» ويـدرك 
معانـي وقيم الانعتاق مـن جبـروت الانظمة الشـمولية وطغيانها 

وغطرستها.
همسـة: هبت ريـاح التغييـر من تونـس الخضراء ومـن الممكن 
لأقـدار السياسـية، وتيمناً بالطبع الانسـاني الـذي يتأثر بالمحيط 

وتجارب الجوار، أن تدخل دولا أخرى.
قـد يبدو الجـواب على السـؤال، كيف التحصين مـن عدوى هذا 
الفيـروس واضحا، لأن أي نظام عاقل في منطقة الشـرق الأوسـط 
الجديـد مطالـب باجـراء تعديـلات جوهريـة تتصـل بالتعدديـة 
الحزبيـة واتاحـة الحريـات العامة وحريـة التعبير وترسـيخ قيم 
ومبـادئ المدنية والحداثـة والعدالة الاجتماعية ومحاربة الفسـاد 
ورفع المسـتوى المعيشـي للمواطنين، والا فان الداء سيكون وخيم 

العواقب.

٭  صحافي سوداني مقيم ببريطانيا

■ خلال الأحداث الكبرى التي تشـهدها المجتمعات، تنكشف 
الفوارق بين السلطة والدولة: سلطة الأفراد ودولة المؤسسات. 
وإذا كان عنوان المرارة والمعاناة هو الذي سيطر على التونسيين 
في العقدين الأخيرين، فإنّ عنوان التفاؤل هو السائد الآن، على 
خلفية ثـورة الحرية والكرامـة والإرث الحضاري والسياسـي 
والنضالـي العريق للشـعب التونسـي الحر، بعـد أن احتكرت 
السـلطة الاسـتبدادية، الوطنيـةَ والحقيقةَ، وأسـقطت مفاهيم 
المواطنة وحقوق الإنسان، ومارست الفهلوة وسياسات الإفقار 
والتمييز والفسـاد. أما العدالة وسـيادة القانون والمساواة في 
الدولـة الحديثة فغدت الاسـتثناء، فاسـتكانت الناس، أو هكذا 
شُـبّه لهم، فأمعنوا اسـتهتاراً وتهميشاً للشـعب وسادت ثقافة 

الإقصاء والتجويع والسجون.
ولكـن بعـد أن تحطـم حاجـز الخـوف والرهبـة مـن قمـع 
السـلطة وانفجار الانتفاضة الشـعبية، إثر لجوء الشاب محمد 
البوعزيزي إلى الانتحار، تحدى الشـعب التونسـي الرصاص 
القاتـل، ومنـح المطالـب الشـعبية فـي التغيير شـرعية حيازة 
إجمـاع اجتماعـي عام، علـى الرغم من غياب تأطيـر نخبوي أو 
سياسـي فعال للانتفاضة، مما بعث الروح في جسـم المعارضة 

السياسية.
وهكذا، فإنّ تونس قدمت مثلاً مختلفاً.. انتفاضة احتجاجية 
شـعبية مـن دون إطـار سياسـي ناظـم، علـى اعتبـار أنّ نظام 
الرئيـس السـابق أضعـف كل الحـركات السياسـية المعارضة. 
وإذا كان صحيحـاً أنّ دور الجماعـات السياسـية والمجتمعيـة 
والنقابـات مهم جـداً، لكنه ليـس مهماً إن تأخر بعض الشـيء، 
إذ يسـتطيع الشعب أن يصنع ثورته وأدواتها السلمية بنفسه، 
خاصة مع زخم الحراك الشـبابي والنسائي التونسي، وبعدها 
سـيحدث كل شـيء، سيسـقط الجهـاز الأمنـي، وسـيهتز رأس 
النظـام ويترنـح تمهيـداً لسـقوطه كثمـرة نضجـت وبالتالـي 
هروبه، وستلتحق الأحزاب والنخب المثقفة بالثورة الشعبية. 
وثمة مسـؤولية كبيـرة جداً ملقاة على عاتق التونسـيين اليوم 

ليكرّسوا هذا الدرس، ويؤكدوا قدرة الشعوب على التغيير. 
إنّ ما حدث في تونس يقدم لنا دروسـاً وعبراً كثيرة، وعلينا 

أن لا نتجاهلهـا بـأي حـال مـن الأحوال، إنهـا فرصـة تاريخية 
لمراجعات كبـرى في المنطقـة العربية.. قدرة الأنظمة المسـتبدة 
على ممارسـة الظلم والعبث بالبلاد والتصـرف كيفما اتفق في 
مقدرات الشعوب وثرواتها، لا تعني أبداً القدرة على الاستمرار 
فـي ذلك، بـل إنّ التمادي في هذه الممارسـة يزيد مـن احتمالات 
ردود الفعـل الشـعبية، فمـا كان صعباً على الناس في السـابق 
لم يعد كذلك اليوم، فقد تغيرت الظروف، وتغيرت معها أشـياء 
كثيـرة وكبيرة، واحتمـالات الثورة أقرب ما تكـون في غير بلد 
عربي، إذ أحياناً لا تحتاج سوى حادثة رمزية لتحرك الجماهير 

الغاضبة.
ولعـل مـا يزيـد مـن ثقة الشـعوب فـي نفسـها فشـل النظام 
الأمني التونسـي، المعروف ببطشـه وشـدة بأسـه، في احتواء 
الاحتجاجـات التـي خرجـت عن السـيطرة، وأرغمـت الرئيس 

وبعض عائلته على الإفلات بجلودهم قبل فوات الأوان.
إنّ أروع وأهم ما في الثورة التونسـية هو أنها سـلمية، وهي 
بذلـك تخلق أنموذجـاً مهماً، يفتـرض فيه ألا ينسـحب لفوضى 
لاحقـة، تضيع منه كل المكاسـب التـي تحققت. وينبغي الانتباه 
أيضاً إلى أنّ الحراك الشعبي التونسي كان أقل تسييساً، وأكثر 
تطلبـاً، بمـا يتعلـق بالمسـائل الحياتيـة. ولكنه أسـقط الخوف 
بامتيـاز، وهـذا ليـس أمـراً فرديـاً، بـل حالـة جماعية تلبسـت 

التونسيين وتغذت بمشاعرهم الجماعية ومواقفهم. 
وهكـذا، بـدا تصرفاً مسـؤولاً ما قامـت به حركات سياسـية 
ومدنيـة، مـن تحديد مطالب واقعية تشـق الطريـق إلى تونس 
المسـتقبل، حين دعت إلى تشـكيل  حكومة انتقاليـة، أو الدعوة 
لانتخابـات  للإعـداد  للثـورة،  وطنـي  مجلـس  تشـكيل  إلـى 
تشـريعية ورئاسية ومحاسبة المسـؤولين عن إطلاق النار على 
المتظاهريـن، والإفـراج عن معتقلي الـرأي والضميـر، وإطلاق 
الحوار في شـأن مستقبل الوضع السياسـي في البلاد، بما فيه 
حق تشـكيل الأحزاب والجمعيات، إذ مـن المتوقع ظهور أحزاب 
سياسـية تونسية جديدة، إضافة إلى تشكيل جمعية تأسيسية 

تعد دستوراً جديداً لتونس المستقبل.
إنّ مـن حق الشـعب التونسـي الشـقيق، وقد حقـق التغيير 
الـذي يريـده، أن يتطلع إلى المسـتقبل حتى يتمكـن من تحقيق 
طموحه في إعادة بناء دولته الوطنية الحديثة ، مما يسـتوجب 
طي صفحة الماضي، مع الاحتفاظ بحق مقاضاة كل من أساء إلى 
الشـعب والمصالح العليـا لتونس، وعودة الهدوء والاسـتقرار 

إلـى كل ربوع البـلاد،  والتوصل إلـى توافق وطني حول سـبل 
إخـراج البلاد مـن أزمتهـا ، وبما يضمـن احترام إرادة الشـعب 
التونسـي وطموحاته في الحرية والكرامـة والعدالة والتنمية 

المتوازنة بين الجهات. 
وفي هذا السـياق يبدو أنّ إصرار بعض الأطراف السياسـية 
والاجتماعية علـى إقصاء التجمع الدسـتوري الديمقراطي عن 
الحيـاة السياسـية، يشـكل بداية خطيـرة وسـلبية إلى أقصى 
الحـدود، إذ الأولـى أن يقدم كل الفاسـدين والقتلـة التجمعيين 
إلى محاكم عادلة وشـفافة، وفتح المجـال لرجالات الحزب ذوي 
السـمعة الحسـنة واليد النظيفة لإعادة تشكيله بما ينسجم مع 
المرحلـة الديمقراطية الجديـدة، التي تقتضي فصـل الدولة عن 
الأحـزاب السياسـية. وهـذا ليس دفاعـاً عن الحـزب الذي كان 

حاكماً، بل دفاع عن مبدأ الحرية والمساواة والديمقراطية.
إنّ الأهم من الثورة الشـعبية التونسـية هـو أن تكون هناك 
حسابات دقيقة لنتائجها، وألا تكون دماء الشهداء مجرد مطايا 
للطامعـين والمغامريـن من أي جهة سياسـية أو اجتماعية. المهم 
هو الحـذر من أن تنحـرف أو تنجرف هذه الثورة عن مسـارها 
الطبيعي، حتى يُكتب لها النجاح وتمنع ظهور ديكتاتوري آخر، 
حيـث أنّ نهاية الديكتاتور شـيء ونهاية النظـام الديكتاتوري 
شـيء آخر. فالحذر كل الحذر من خطابات المزايدة السياسـية، 
سياسـي  نظـام  لبنـاء  تاريخيـة  فرصـة  أمـام  فالتونسـيون 
ديمقراطـي أنموذجـي يسـاعد العالـم العربي علـى التحرر من 

حالة التيه الراهنة التي يعيشها. 
لقـد اقتضـت تجـارب الانتقـال الديمقراطـي تحلّـي قيادات 
القوى السياسـية والاجتماعية بقدر كبير من السـمو الأخلاقي 
وقيـم التسـامح والتجاوز والتركيز على المسـتقبل، بدل الغرق 
فـي متاهات الماضـي والخصومات الشـخصية والحزبية، التي 
يمكـن أن تضيّـع علـى الشـعب التونسـي فرصتـه التاريخية، 
ودمـاء الشـباب الذيـن ضحـوا بأرواحهم مـن أجل بنـاء دولة 

الحق والقانون.
ومـن المهم أن تواصـل الثورة التونسـية النهج السـلمي في 
التغييـر، ومن المهم أيضاً أن يفرز الشـعب، من خلال انتخابات 
ديمقراطيـة حرة ونزيهة، نخبةً حاكمـة تمثله وتنصفه، خاصة 
أنّ التغيير لم ينتج عن صفقات سياسـية بين الحكم والمعارضة 
أو عمليات مراجعة من داخل النظام، إنما أتى جراء ثورة شعب، 
وهذا الشـعب سـيكون قادراً على حماية ثورته ولن يقبل بغير 

نظـام ديمقراطـي فعلـي. وخلاصة القـول: على التونسـيين أن 
يضربوا مثلاً رائعاً في الوحـدة الوطنية والحوار الديمقراطي، 

مثلما ضربوا أروع الأمثلة في تصميمهم على التغيير.
ومن المؤكد أنّ الشـعب التونسـي ليس حالة منفردة، بل هو 
نتيجة لتراكمات سـابقة وتكرار لما سـيحدث من زلازل مشابهة 
في بلدان عربية أخرى بعدها، خاصة إذا لم يدرك الحكام العرب 
أنّ العالـم من حولهم قد تغيّر إلى غير رجعة، وأنّ ما كان يصلح 
بالأمـس لم يعـد يصلح لليـوم والغد. فكـم محمد البـو عزيزي 
في المـدن والأرياف العربيـة، تنتابهم تلك الرغبة فـي أن ينهوا 
حياتهـم احتجاجاً على ما يعيشـون، لأن أبـواب الرزق والرأي 
الحـر سُـدت فـي وجوههم، فـلا هـم بقادريـن على نيـل فرصة 
العمل لأنفسـهم ومقعد الدراسـة لأبنائهم والـدواء لذويهم، ولا 
هـم بقادرين علـى أن يعبّروا عن احتجاجهم علـى ذلك، فيكون 
مآلهم الموت كمداً وحسرة. فلا تنفع مع الوقائع الجديدة الوعود 
والتصريحات، ولا اللجـان والمؤتمرات، ولا المخططات الورقية 

والأرقام الكبيرة والدعاية المبرمجة.
في مجتمعاتنا العربية كوامن قد تنفجر على حين غرة هنا أو 
هناك، مغيّرة الوقائع والتوقعات، ومحررة الإرادات والأذهان. 
وقد نـرى في أيـام قريبـة الاحتجاجـات الاجتماعيـة كتمارين 
أوليـة في الاعتـراض العام على عهد الحكام المسـتبدين، الذين 
يحكمون بلدانهم من دون مراقبة ومن دون مسؤولية ومن دون 

مشروع عام من أي نوع وبثروات فاحشة. 
إنّ مـا حـدث في تونـس يدل علـى أنّ أي شـعب مهما سـاير 
قائده، ومهما صبر على اسـتبداد سلطته، وسكت عن تجاوزات 
أجهزتـه الأمنية، سـيأتي اليوم الـذي ينتقم فيه منـه، ويرد له 
الصـاع صاعـين، ليعيـد الأمـور إلـى نصابهـا، وليسـترد كل ما 
أخـذ منه بالقوة. لقد فتحت ثورة تونـس الباب على مصراعيه 
نحـو تغيّـرات حتميه في بعض البلدان العربيـة، بعد أن فقدت 
الشـعوب العربية إنسـانيتها على يد حـكام الانقلابات وحكام 

الشعارات الفارغة.
إنّ أملنـا كبيـر بـأن تسـتعيد تونـس عافيتهـا فـي القريـب 
العاجل، اسـتناداً إلى الشـرعية الدسـتورية الثابتـة، وإعادة 
تأسـيس دولـة الحـق والقانـون، دولـة المؤسسـات والتنميـة 

والعدالة والديمقراطية الحقة والحريات.

٭ كاتب وباحث سوري مقيم في تونس

■ لعـل من الفروق التـي تميز الوضع السياسـي في تونس عن نظيـره في لبنان، 
وهـي كثيـرة، الفرقُ في النطق. فرجال السياسـة في تونس، والـى اي اتجاه انتموا، 
يتكلمون لغة عربية فصحى صحيحة المبنى، على عكس بعض المسؤولين الحاليين في 
لبنان، الذين اذا قرأوا تعتعوا ولحنوا في الكلام، وكأنهم لم يسـمعوا بمبادئ الصرف 
والنحـو، او ان المـدارس التي تعلمـوا فيها الغت اللغـة العربية مـن مناهجها. وليس 
مسـتبعدا ان تكـون الهفوات والاخطـاء التي يقعـون فيها، دليلا علـى ان غاية الذين 
يرسـمون الادوار ويدبجون الخطب، ليست ايضاح المعنى وايصاله الى الناس وانما 

الدعاية، اي الشكل، والتضليل.
ووضعـا للامور فـي نصابها الصحيح، وبما اننا لا نسـتطيع فهم ما يقال في قاعات 
القصور الفسـيحة التي شــيُدت فـي بيروت، كما هـو معلوم فوق كــُوَمِ الركام، وبما 
انـه لا علـم لنا بما يـدور في الخلـوات التي تجمع رؤسـاء الغـرب وملـوك العرب في 
الولايـات المتحدة الامريكية، كالتي عقدت مؤخرا من اجل وقف المشـاركة السـعودية 
في المسـاعي الحميدة بحثا عن تسـوية في لبنان، لا مفر من محاولة البحث بتواضع، 
من دون رغبة في المسـاجلة، عن اسـباب احتـدام الازمة في هذا البلـد، في هذا الوقت 
بالـذات، وبلوغهـا حد الخطر الكبير. لا سـيما انه من المعروف، للقاصـي والداني، ان 
فريقـي النـزاع فيه، يحتاج كل منهما للاخر، ليس فقط لممارسـة السـلطة، ولكن ايضا 
للبقاء والوجود في ميدان الفعل، بكل بسـاطة. اسـارع هنا للقول، ان من يريد شـطب 
هذه المعادلة اللبنانية، هي الولايات المتحدة الامريكية، بالاضافة الى اسـرائيل طبعا، 
لان مصلحتهما المشـتركة تقتضي تصفية القضية الفلسـطينية، اي حل قضية الشعب 
الفلسـطيني خارج ارض فلسـطين وانهاء الصراع العربي الاسرائيلي هذا من ناحية، 
امـا من ناحية ثانية فلا يخفى ان الولايات المتحدة الامريكية تقود تحالفا اسـتعماريا 
غربيا هدفه اسقاط النظام الحاكم في ايران، لانه ينتهج منذ انتصار الثورة الاسلامية 
سـنة 1979 سياسة استقلالية، وذلك لاستعادة ما كان لهذا التحالف من نفوذ في عهد 

الشاه. 
تتوجـب الاشـارة الى ان جميـع الفرقاء اللبنانيين شـركاء في السـلطة، وبالتالي 
هـم يتحملون معا المسـؤولية عن اخفاقاتهـا وانحرفاتها. ويلزم التذكيـر هنا انهم لم 
يختلفـوا يوما حول سياسـة الدولة الوطنية والانمائيـة والتربوية والاجتماعية، اذا 
جـاز الحديث عـن وجود مثل هذه السياسـة في لبنـان. ومهما يكن فهـذا موضوع ذو 
شـجون ولكننا لسـنا بصدده. وفي هذه النقطة ايضا ازعـم ان اللبنانيين يـجُمعون، 
ايا كانت ميولهم، الحزبية او المذهبية، على ان الفسـاد ينخر جسـم الادارة الرسمية، 
وقـد لا يتـردد الكثيرون منهـم بالمقاربة بـين اداء الموظفـين، من ادنى المسـتويات الى 
قمة السـلطة مـن جهـة، والتصرفـات المافياوية مـن جهة ثانيـة. وخلاصـة القول ان 
القانـون لا يطبـق، وان القـوي يغتصـب حـق الضعيف وان الرشـوة تفـرض فرضا 
وتؤخـذ جهـارا، وان الغش بات يطال كل شـيء على الاطلاق، حتى القوت والمشـرب 

والدواء. ولا تسل عن الاختلاس والظلم والجرائم، ولا عن شبكات التجسس لحساب 
المستعمرين الاسرائيليين. ولكن اذا كانت جمــــيع هذه المسائل لا تهم هؤلاء الفرقاء، 
علمـا بانـه ليس بإمكان احد الادعاء بنظافة يديه من كل هذه الممارسـات المشـينة، او 
بخلـو صفوفه من عناصر «تخزن الاموال»، بطريقة غير شـرعية، «منهــــومة باللذة 
سلــــسـلة القيادة للشهوة». فلماذا اذن تسـوء العلاقة بينهم وقد تتفاقم وتبلغ حد 
الاقتتال والقطيعة، كما يتوقع المحللون، وكما جاء صراحة على لسان وزير سعودي، 
رغـم المواثيـق الطائفيـة التي تجمعهـم وتجعل لكل منهـم نصيبه من اقاسـيم الكعكة 

اللبنانية. 
ولكـن الاجابة على هذا السـؤال تقتضي في البدء، الملاحظة بان اللبنانيين ليسـوا 

بالقطع طائفيين او مذهبيين بالفطرة. 
فالطائفيـون والمذهبيـون هم «الزعمـاء» و»الوجهاء»، الذين يتعاظـم دورهم، في 
بعض الظروف، فيتزايد نفوذهـم وتتوفر لهم الامكانيات المادية، مما يتيح لهم تجنيد 
اللبنانيـين في الطوائف والمذاهب التي يترأسـونها، كما يترأس سـيد القبيلة قبيلته. 
وبتعبير اخر، ان المسار الذي تأخذه الامور في لبنان، ما زال كما كان منذ قديم الزمان، 
انحداريا، اذا جاز القول، من القمة الى القاعدة، وليس العكس. لعل الثورة التونسية 
تكـون فاتحة لعصر جديد يتبدل فيه النظـام والاتجاه. اما عن كيفية انتاج «الزعماء» 
و»الوجهـاء» في لبنان، وعن الاسـباب التي تدفـع اللبنانيين الى القبـول بالانضواء 
تحت راياتهم الطائفية والمذهبية، فلا اظن ان هذه المسـألة تحتاج الى بسـط وتوسع، 
نظـرا الـى تجلياتها التي لا تخفى علـى اي مراقب اذا ما تجـرّد من ارائه المسـبقة ومن 

تعصبه. 
وانطلاقا من ان تبسيط المسائل لا يعني بالضرورة الاستخفاف بها او الاكتفاء بما 
يظهر منها على السطح، ولكن يمكن ان يكون وسيلة للكشف عن مفاتيحها ومغاليقها، 
وبقصـد الاقتضاب الذي تفرضه حدود هذه المداورة، اظن ان لا جدال بان اصل الازمة 
اللبنانية التي تتوالى فصولها منذ سبعينيات القرن الماضي على وقع التقدم في النهج 
الذي كان الرئيس المصري انور السـادات اول الذين انسـاقوا الى السـير فيه، والتي 
دخلـت مرحلة جديـدة عندما غزت القـوات الاسـرائيلية لبنان سـنة 1982، واحتلت 
عاصمتـه بيروت، ان اصل هذه الازمـة اللبنانية ليس في لبنان. واظن ايضا انه ليس 

من حاجة لاستحضار البراهين على ذلك.
وبايجاز شـديد نسـتطيع القـول ان انظمة الحكـم العربية، او ان اهل السـلطة في 
البلاد العربية بوجه عام، وصلوا الى نقطة حرجة، نتيجة لسياسـاتهم التي اتسـمت 
بالغبـاء، لانهم صدقـوا الوعود التـي قطعها الامريكيون على انفسـهم امـام الرئيس 
المصري انور السـادات في كامب ديفيد في 17 ايلول/ سبتمبر 1978، ثم امامهم جميعا 
فـي مدريـد سـنة 1991، وكانـوا خارجين للتو مـن الحرب ضـد العراق تحـت القيادة 

الامريكية، وامام الفلسـطينيين في اوسلو سنة 1993، الذين كان يستضيفهم نظام بن 
علـي في تونـس، وامام الاردنيين ايضا الذين وقعوا معاهدة سـلام مع الاسـرائيليين 
سـنة 1994، ولكن حـكام العرب لا يتعلمـون، او انهم غير قادرين على الاسـتفادة من 

التجارب التي يمرون بها. 
ليـس غريبا اذن ان نراهم عاجزين اليوم، عن رسـم خطة عمل تمكنهم من الضغط 
علـى الولايات المتحدة الامريكية او على اسـرائيل لاجبارهذيـن الحليفين على الوفاء 
بما وعدا به. والاكثر غرابة ان هؤلاء الامريكيين والاسرائيليين يطلبون منهم مواصلة 
سـلوك نفـس النهج الـذي كان السـابق اليه، كما لمحنـا اعلاه، الرئيـس المصري انور 
السـادات، حتـى تتحقق، بحسـب ادعاءاتهـم، الظـروف الملائمة لتنفيذ تلـك الوعود 
ـر بها. ولكن من البديهي، ان مواصلة السـير على النــــهـج المذكور بات ذا كلفة  ِّـ والب
عاليـة جـدا، وان تبعاته سـوف تلحق ضـررا كبيرا بـدول الجوار، وتحديـدا بايران 

وتركيا. 
واسـتنادا الى هذا كله، يمكن رسـم المشـهد العربي، بشـكل مبســطّ يـظُهر مفترق 
طرق في مركزه، ومنه تنطلق ثلاثة اتجاهات تدل الشاخصات على الحلول الموجودة 
عنـد نهاياتها. اول هذه الاتجاهات هو اتباع الولايات المتحدة الامريكية التي تريد كما 
اسـلفنا، ضـم ايران الى منطقة نفوذها. تتجسـد هـذه الارادة، بالعمـل على تحريض 
وتجنيـد المجتمع الدولي ضد ايران، نتج عن ذلك حتى الان، اسـتصدار قرارات دولية 
تقضـي بالمقاطعة الاقتصادية، وبالتلويح باحتمالية توجيه ضربات عسـكرية في اي 
وقـت، فضلا عن اعمال جاسوسـية وتخريبية تجـري في ايران من آونـة الى اخرى. 
والثابت في هذا الموضوع ان اسرائيل هي طرف اساسي وفاعل في تنظيم هذه الحملة 
العدائيـة. وبمعنى اخـر، ان العلاقة بين ايران من جهة و الولايـات المتحدة الامريكية 
واسـرائيل من جهـة ثانية هي علاقة عدائية. رغم ان ايران لم تعتد على اسـرائيل ولا 

على الولايات المتحدة الامريكية. 
امـا الاتجاه الثاني فهـو ما تنصح به الحكومة التركية التـي ترى، على الارجح، ان 
مصلحة جميع شعوب المنطقة تقتضي نزع فتيل الحرب، وبذل كل الجهود للوصول الى 
تسوية تضمن التعايش السـلمي، وربما ايضا التعاون الاقتصادي، وتحسين شروط 
التبـادل بين هذه الشـعوب والشـعوب الاوروبية. ولكن هذا كلـه يتطلب تحولات في 
السياسـة الاسـرائيلية، تعكس التخلـي او التوقف عن العـدوان والاغتصاب والقمع 
والترحيـل، بالاضافة الى ترك حيز من حرية الحركة والتعبير للشـعب الفلسـطيني. 
واول خطـوة في هـذا الاتجاه تتمثل، بحسـب الرؤية التركية، ببعث رسـالة واضحة 
الى الاسـرائيليين، ممهـورة بتواقيع الـدول العربية والاقليمية، وهذا مـا بادرت اليه 
الحكومـة التركيـة وهي تحـاول ان تقنع الاطراف الاخـرى بنجاعته، ولكـن من دون 

جدوى. 

يبقى الاتجاه الثالث، الذي يحظى في اغلب الظن بقبول الايرانيين، اذ يبدو ان هؤلاء 
لا يثقون على الاطلاق، بالولايات المتحدة الامريكية، واستطرادا بالاسرائيليين، بناء 
على ان هؤلاء واولئك هم اصحاب مشروع استعماري واحد ذي سمات امبريالية، اي 
ان هذا المشـروع هو في الحقيقة سيرورة مسـتمرة دائمة، لا يتوقف ايذاؤه ولا ينتهي 
الا بفشـله وهزيمته. من هنا كان عليهم، منذ ان انتصرت ثورتهم الاسلامية واسقطت 
نظـام الشـاه، ان يتخذوا كافة الاجـراءات لدرء الخطر الذي يمثله هذا المشـروع على 
اسـتقلالهم، وحريتهم في اختيار طريقـة العيش التي يرتضونها لانفسـهم. وفي هذا 
المجـال، كان مـن الطبيعي ان يبنـوا منظومتهم الدفاعية، اعتمادا على ان افشـالها هو 
في صالح الشعوب العربية ايضا. ولا شك ان هذا المعطى شكل مدماكا مركزيا في بناء 
هـذه المنظومة التي تهدف، في المرحلة الراهنة ربمـا، الى جعل الاعتداءات التي اعتاد 

الاسرائيليون على القيام بها، من دون خسائر تذكر، باهظة الثمن.
وبالعـودة الى الازمـة اللبنانية، فاننا نـرى انها ناتجة عن ان احـد طرفي الصراع 
انقـاد نحو الاتجاه الذي اختارته ايران، اما الثانـي فاحتضنته انظمة الحكم العربية 
التـي مازالت تحسـن الظن بالولايات المتحـدة الامريكية، وتضع ثقتهـا فيها، وتنتظر 
منهـا الوفـاء بالوعود التـي قطعتها، حينما تنتهي مـن «قطع رأس الافعـى»، كما نـقُل 
عن الملك السـعودي، ينبني عليه ان التسـليم او الفرضية بان التناقض بين ايران من 
جهـة، والولايـات المتحدة الامريكية واسـرائيل من جهة ثانية، هـو تناقض جوهري، 
يسـتتبع اعتبار التناقض بين طرفي الصراع في لبنان من الفئة نفسـها. ومن المعروف 
في هـذا المجال تحديدا، ومن خلال التجارب السـابقة ان الولايـات المتحدة الامريكية 
واسـرائيل لا تتورعان عن انتهاك القيم الاخلاقية والقوانين والتضحية بعملائهما اذا 
اقتضت مصالحهما ذلك. وبالتالي فلا يزعجهما احتراق لبنان وتشـريد شـعبه مقابل 
تصفية المقاومة التي يقودها «حزب الله»، ولكن الايرانيين لا يسـتطيعون التخلي عن 
هـذه المقاومة، لاسـباب كثيـرة منها ان القضـاء عليها يضعفهم ويشـجع الاعداء على 

مهاجمتهم. 
مـن المحتمل جدا، ان يكون السـيد هيكل على حق عندما يقـول ان ردة فعل الدوائر 
الاسـتعمارية الغربية على الثورة التونسـية يمكنها ان تظهرعلى السـاحة اللبنانية، 
بمعنـى ان هذه الثورة قد تقرب سـاعة الانفجـار المنتظر على تلك السـاحة. لذا نصح 
العرب بان ينظروا بعين الى تونس وبالعين الثانية الى لبنان. ومهما يكن فان الظروف 
تبدلت عما كانت عليه في تموز/ يوليو 1988، غداة توقف حرب الخليج الاولى، عندما 
بـادرت الولايات المتحـدة الامريكية الى منـع العراقيين من اسـتخلاص عبر ودروس 
التجربة التي مروا بها. ولعل الثورة التونسـية دليل على ذلك، ولكن يجب الا ينسـى 
حـكام العرب وقادة الغرب، ان أمن تركيا ومصالحهـا، تمليان على حكومتها التصدي 
لاسـباب الحرب ولمسـببيها. فاذا كان ملوك العرب يريدون الحرب لقطع رأس الافعى، 
واذا كان الامريكيـون والاسـرائيليون يريدون الحرب لبسـط هيمنتهـم، واذا لم تلق 
دعـوة الحكومة التركية اذانا صاغية، فليس مسـتبعدا ان تختار هذه الحكومة النهج 

الذي يسلكه الايرانيون.

٭ كاتب لبناني

د. وداد البرغوثي ٭

رياض معسعس٭

إبراهيم أبو عواد ٭

خالد الاعيسر٭

د. عبد الله تركماني٭

خليل قانصو٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

«الجزيرة» ودورها التاريخي

هل هي عودة الروح إلى الجدث العربي؟

الليبرالية السعودية: على من تضحكون؟

■ وها هي مصر اخيرا تنفض عن جسـدها غبار السـنين 
وتستعيد قدها وقديدها وقامتها وافراحها بالتمام والكمال، 
ولتغـادر كامب ديفيد مرة والى الابد، وتعـود الى اهلها بعد 
ان اسـتعادت روحهـا ... روح ناسـها لتقـرأ في كتاب سـعد 
زغلول والظاهر بيبرس وصلاح الدين وحسن البنا وجمال 
عبـد الناصـر والازهـر الشـريف ولتسـتعيد ما كان يسـمى 
بالضلـع الغائـب الذي كان ينبغي ان يحضـر من زمان حتى 
يكتمل مثلث القوة للامة كما وصفه مفكر مصر الكبير الراحل 

جمال حمدان: الوطن العربي وايران وتركيا!
ببسـاطة منقطعة النظير اجاب المستنطق المصري مذيعة 
احـدى القنوات الفضائية عندما سـألته غـداة يوم الغضب 
الاكبر يوم الجمعة الفائت وماذا سـتعملون الآن بعد ان قرر 
النظـام قطـع الاتصـالات والانترنيت والفيس بـوك و... ؟!: 
«ببسـاطة اختي الفاضلة الناس جميعـا تعرف موعد الاذان 
وتعـرف كم تسـتغرق صلاة الجمعـة ومن بعدها سـتنطلق 
الجمـوع  وتتلاقـى   ... مسـجد  كل  مـن  الغضـب  مظاهـرات 
الغفيرة على طريقة الناس بوك وليقطعوا ما يريدون قطعه 

هذه شغلتهم هم اما نحن فماضون على طريقتنا»!
منذ زلـزال الثورة الايرانية الكبرى في اواخرسـبعينات 
القرن الماضي والـذي داهم الكيان الصهيوني على حين غرة 
وادهش العالم الغربي والشرقي حينها ونحن نتناقش فيما 
بيننا ثلة من الشـباب جمعتنا الكتيبة الطلابية الفلسطينية 
الشـهيرة او ما عرف في تسـمية اخرى بكتيبة الجرمق: هل 
النـاس بخير فعلا والمشـكلة فـي النخـب المتعلقـة ارواحها 
بمعادلـة اصحاب اللغة الاكاديميـة والاجنبية الصعبة التي 
كانت تترجم كل شـيء حتى طريقة المأكل والمشـرب من كتب 
وكراسـات جامعات الغرب؟! ام ان الناس وضعها سيئ وان 
لا فائـدة من انتظار الفرج فالنـاس نيام ولن تقوم لهم قائمة 
ما دام الوعي النخبوي لم يتسرب بعد الى الناس العاديين، 
وانهـم اي النـاس سـيخذلوننا اذا مـا دعوناهم الـى القيام 

والثورة؟!
كنـا قلـة قليلـة نحـن القسـم الاول مـن جماعـة «الناس 
بـوك» يومهـا المتواجدين علـى ارض جنوب لبنـان الطاهر 
فـي اطـار الثـورة الفلسـطينية، ولكـن كنـا متنوعـين جدا، 
فقـد كان فينـا الفلسـطيني واللبنانـي والمصـري والتركـي 
والايراني والبحريني والمغربي، المسلم والمسيحي والدرزي 
والسـني والشـيعي والمتديـن واليسـاري و.... وكان قائـد 
الكتيبـة الروحـي الاسـتاذ منير شـفيق الماركسـي اللينيني 
والمسـيحي الفلسـطيني الذي اسـلم فيما بعد على يد الامام 
الخمينـي الراحـل، وكان فينـا وبيننا من لم يكشـفه الزمان 
الا بعـد مرور عقود عندما غير وجه المنطقة بقيادته الشـابة 
والمتميـزة لجماعة «الناس بوك» الطلائعيـين من رجال الله 

في انتصاري ايار/وتموز!
اليوم وانا اطالع وجوه شباب وشابات مصر وهي تهتف 
للحريـة وللثورة وللعدالـة وهي تعيد الـروح للضلع الاول 
لمثلث القوة الذي لطالما حلـم به المفكر المصري الراحل جمال 
حمدان ومن بعده الراحل الكبير عبد الوهاب المسيري اتذكر 
واستحضر تلك الايام الحلوة والجميلة والرائعة لمجموعات 
«الناس بوك» في الكتيبة الطلابية الفلسـطينية التي ضمت 
يوما كل الذين آمنوا بان ناسنا بخير وان المشكلة في النخبة 
المتغربة التي كانت ولا تزال تنتظر الفرج من ما وراء البحار 

وباللغات الاجنبية المعقدة!
ينقـل عـن القائـد المصـري الكبير سـعد زغلول انـه كان 
يومـا فـي زيارة الـى بريطانيـا العظمـى وقد قيل لـه ان من 
بين البروتوكـول الموجب عليك ان تنحنـي احتراما للملكة.. 
ولما جـاء وقت اداء البروتوكول لم يفعل سـعد وظلت قامته 
فارعـة فحصل حيص بيص في الوفـد المصري وبقي الجميع 
مندهشـا لا يملـك جوابا على ما حصـل الى ان انتهـى اللقاء 
وسـألوه ما الذي حصل فقال: في اللحظـة التي اردت فعلها 
شـدني احسـاس غريب وقوي الـى الوراء حتـى لظننت ان 
الشعب المصري برمته يقول لي لا تفعلها يا سعد، فاستجبت 
فعـلا للنداء ورفضـت الانحناء للملكة اكراما لطلب الشـعب 

المصري العظيم!
والسـويس  القاهـرة  شـوارع  فـي  اليـوم  يحصـل  مـا 
والاسـكندرية والدمنهور والمنوفية ودمياط والاسـماعيلية 
وفـي كل منطقـة من مصـر العظيمة هو ان روح شـعب مصر 
العظيمـة قررت التوقف عن الانحناء امام اثقال كامب ديفيد 
التي تسـربل بهـا فرعون مصر ثلاثة عقود رغمـا عن ابنائها 
البـررة، وقـرروا اسـتعادة الضلـع الاول مـن مثلـث القـوة 

الاقليمي باي ثمن كان!
ان ما يحدثه شـباب مصر وشـاباتها اليوم من تغيير هو 
بمثابة اسـتعادة واعية لـوزن الوطن العربي كلـه، وعندما 
ينتهون من هذه المهمة الكبرى سيتغير وجه المنطقة بالفعل!

مـن كان منـا يتصـور فـي السـبعينات بـان بـلاد كلـب 
الحراسـة الامريكي ستتحول الى قاعدة متقدمة للمجاهدين 

من اجل فلسطين؟!
 لكـن ذلـك حصـل وهـا نحـن نحيـي الذكـرى الثانيـة 
والثلاثـين لمعجزة ذكـرى ذلك العجـوز التسـعيني و»ناس 
بـوك» الذين اليوم هم اكثر اصـرارا من ذي قبل على تحقيق 
شـعاره المفضل بعد سـقوط عرش الطـاووس: اليوم ايران 

وغدا فلسطين!
مـن كان منـا يتصور فـي الثمانينـات بان السـيد الطيب 
اردوغـان الـذي اعتقل فـي بلـد الاتاتوركيـة العلمانية لانه 
شارك في يوم القدس العالمي الذي احيته السفارة الايرانية 
في اسطنبول يقف اليوم على رأس حكومة قدمت شهداء في 
قافلة فك الحصار عن غزة وتقول لا كبيرة للكيان الصهيوني 
وتحـذره مـن مغبـة اي عـدوان جديـد علـى الفلسـطينيين 

وتعتبره بمثابة اعتداء على تركيا؟!
هاهـي مصـر ام الدنيـا، هاهـو شـعب مصر العظيـم يفك 
الطـوق عنـه ويفاجـئ العالـم كله بانه قـادر علـى التحدي 
وقادر على صناعة التاريخ من جديد وباتجاه فلسطين ايضا 

وسويا مع سائر شعوب العرب والمسلمين حيكمل المشوار!
انـه يـوم القطيعـة مـع كامـب ديفيـد يصنعه اهـل مصر 
الطيبـون الاحرار من كل لـون وطيف وطبقة مـن الدلتا الى 
الصعيـد ونيلهم سـيبلع فرعونهم قبل انبـلاج الصبح الذي 

بات اقرب الينا واليهم من حبل الوريد!
انـه يوم عند ربـك كالف سـنة مما تعدون، يوم سـيحرر 
فيـه الوطـن العربي كله مـن البحر الى البحر ومـن البر الى 
البـر انه يوم فك الحصار عن غزة والتلاحم مع فلسـطين كل 

فلسطين!
انـه يـوم رحيـل الطغـاة كل الطغاة الـذي شـبههم يوما 
الشـاعر العراقـي الكبيـر مظفر النـواب: سـجون متلاصقة 

سجان يمسك سجان!
انه يوم اسـتعادة الرهان على النـاس الطيبين: «الناس 
بـوك» الذين سـيدخلون مصر ان شـاء الله آمنـين ولو كره 
الصهاينـة واسـيادهم الامريكيـون الذيـن يحاولـون عبثا 

تأخير يوم الرحيل ويوم الخلاص!
انه اليوم الذي تستعيد فيه مصر ذاتها وهويتها الحقيقية 
وثقافتهـا وروحهـا، انه يـوم مصر «الـولادة» وهـي تنادي 
باعلـى الصـوت مـن ميـدان التحرير وميـدان الشـهيد عبد 
المنعم رياض في القاهرة الى حي الاربعين في السـويس الى 
شوارع الاسكندرية الابية باصوات احمد فؤاد نجم والشيخ 
امـام ونوارة نجـم وكل شـعراء وادبـاء وكتـاب ومناضلي 

مصر: مصر يامه يا بهية هو رايح وانت جايية!

«مصر يامه يا بهية»:
هو رايح وانتِ جايه! رأي القدس

■ أنظمة الطغيان آيلة للسقوط مهما تعاظمت قواها 
القمعيّـة الذاتية، واسـتمدت مسـاعدة الأجنبي ودعمه 

المباشر وغير المباشر. 
هـذه ليسـت حكمـة نظريـة يرددهـا ضحايـا القمع 
كـي لا يمـوت أمـل الخلاص فـي قلوبهـم بل هـي معرفة 
أوليـة بديهيـة برهنت عليهـا تجـارب الأمم الحيّة. لكن 
القمـع العربـي كاد أن يعصف بهذه الحكمـة أو المعرفة، 
كأنمـا أصبحت أنظمـة الطغيان نتيجـة طبيعية لمجتمع 
التخلّف. فهـي الحصيلة المنطقية لأحوال التردي المعمم 
فـي مختلف شـؤون الحيـاة للأفـراد والجماعـات. فما 
حـدث للنهضـة العربيـة أنهـا تم تعجيزها عـن إحداث 
أيـة اختراقات لثقافة الحرية تحـت أثقال الفقر والجهل 
وانعـدام الشـعور بالمسـؤولية العامـة لـدى الجحافل 
البشـرية الهائلـة المسـتغرقة في مكابدة همـوم العيش 
والبقـاء الأولي. كانت هناك شـبه حلقة مفرغة بين هذه 
الأحـوال البائسـة وانبثـاق إرادة الوعـي والتغييـر، 
جماعيةٍ وقابلةٍ للانتظام الذاتي في مشـاريع سياسـية 

يمكن وصفها بالشعبية المتقدمة.
كانت طروحـات التغيير ذات طبيعة نخبوية هابطة 
مـن أعلـى مافـوق القاعـدة الهرميـة لمعظـم مجتمعاتنا 
العربية. ولقد انشـغلت هذه النُخب بالشأن السياسي 
الكلّي للدولة الإسـتقلالية الناشئة. كان نضالها موجهاً 
نحـو العدو الخارجـي، المُصرّ على انتقاص الاسـتقلال 
الوطنـي مـن أبسـط شـروطه الواقعيـة، وحرمانه من 
اكتسـاب سـلطة السـيادة الذاتيـة في أمـور الخيارات 
السياسـية حـول مسـيرة الدولـة، سـواء فـي المواقف 
الخارجيـة أو في خطط التنميـة الداخلية وفق الأنظمة 
الاجتماعيـة المختـارة بـالإرادة الحـرة. ما يمكـن قوله 
انه خلال خمسـين أو سـتين عاماً من تاريخ الاسـتقلال 
الصـوري كانـت العشـرون أو الثلاثة والعشـرون من 
أشـباه هذه الدولة، مجرد كُرات لعبٍ تتقاذفها تحولات 
السياسـة الدولية من فـوق رؤوس حكامها وشـعوبها 

معاً.
فـإذا ما حـلَّ الوقـت أخيـراً لاسـتنقاذ هـذه المرحلة 
فإنـه، ربمـا يمكن القـول أن معركـة الاسـتقلال العربي 
الحقيقيـة قـد انطلقت اليـوم وليس قبل نصـف قرن أو 
أكثـر. فالانتفاضـات الشـعبية المتلاحقـة لا تسـتهدف 

أنظمتهـا المسـتبدة وحدها، بقـدر ما هـي متوهجة ضد 
أصحـاب هـذه الأنظمـة وأسـيادها الفعليـين، مـا وراء 
البحار. ولعـلّ هؤلاء الأخيرين قد تلقوا الرسـالة، وإن 
لـم يفهموها كلّيـاً بعـد. لا يمكنهم التخلي عـن وكلائهم 
بسـهولة، وإن كانوا مضطرين للاسـتغناء عنهم، إن لم 
يحسـن هؤلاء الدفـاع عن انظمتهم بغير وسـائل القمع 
والنهب المعتـادة. حكومـات الغرب الأوروبـي تتحدث 
عن عصر الديمقراطية بعد فوات الأوان، وبعد أن فشـل 
الوكلاء المحلّيون في اصطنـاع الأقل من مظاهرها طيلة 
أيـام أمجادهـم الغابـرة. ليس ثمـة صيغة مـا قد تجمع 
بين الطاغية والضحية باسـم الأخـوة في المواطنة على 
الأقل. ليس بينهما سوى تلك العلاقة الرأسية الظلامية 
بين السيد والعبد. وبالتالي لا حلَّ للأزمة إلا بزوال أحد 

طرفيْ العلاقة.
ولما كان من المستحيل إزالة الشعب مهما كان مقهوراً، 
فقد يمكن الإبقاء على وجوده العضوي في الوقت الذي 
يتمّ فيه سحق وجوده الإنساني، هكذا: بدلاً من المجتمع 
النهضـوي فـي ظـل اسـتقلال وطني سياسـي، سـيطر 
نموذج المجتمع البوليسـي؛ بدلاً من بناء دولة الحريات 
العصرية المشـروعة، فقد تمّ اختزالُها إلى مجرد سـلطة 
الحكـم المطلق. وبعد، كيف لا يرتدّ النوع البشـري لذلك 
المجتمـع، وتلك الدولة، إلى أرومة الجنس القروسـطي، 
الخاضـع لنظـام الاسـترقاق الجماعـي ذي الـرؤوس 
والكنيسـة  المطلقـة  والملكيـة  الإقطـاع  وهـي:  الثلاثـة 
المقدسـة. ذلـك كان يخـص القروسـطية الأوربيـة قبل 
الثورة الفرنسية. لكن استعمار الغرب فرض استنساخ 
قروسـطيته البائـدة، آتيـاً بهـا مـن مـا وراء تاريخـه 
الحداثي، ليُكبّل بها مستقبلَ الامم المتحررة من احتلاله 
العسـكري السـابق، مع الاختلاف فيما يتعلق بتسـلّط 
الرأس الثالث، إذ تحل شـبكيات التطويـف والتمذهب 
التديني إسلاموياً مسـيحياً (سنياً شيعياً)، عوضاً عن 

إقطاع الكنيسة الرومانية في أوروبا القديمة.
هكـذا كان علـى النهضة المعاصـرة أن تكافـح، طيلةَ 

النصـف الثانـي مـن القرن الماضـي، نوعين مـن هجوم 
القروسـطية المتجـددة، واحـدة صاعـدة مـن التخلف 
العربـي المتـوارث، والأخـرى وافـدة ومستنسـخة عن 
القروسـطية الأوربيـة المفروضـة مع عودة الاسـتعمار 
الغربـي أمريكيـاً أوروبيـاً معاً.فيما خلا بضع سـنوات 
مـن اليقظة القوميـة مع العهـد الناصـري؛ بعدَها دخل 
الحاضـر العربـي تحـت أشـكال الإقطاعـات الثلاثـة، 

بصورة متوالية أولاً، ومن ثم مترادفة.
 سـرعان مـا تمّ القضـاء علـى اليقظـة القوميـة مـع 
تأسيس الدولة البوليسية المعسكرة (الإقطاع السياسي 
السـلطوي). فتم بذلك حرمان المجتمع المسـتقل صورياً 
من أهـم دينامية حيوية خلاقة، وهـي الحريات الأولية 

لأجياله وطلائعه الصاعدة. 
ومن ثم أفرز الإقطاع السـلطوي قاعدته الاجتماعية 
مـع تنميـة شـبكيات الإقطاع الاقتصـادي، مـن الإنتاج 
المتحلّقـة  المتفشـية،  الريعـي والزبائنيـة والسمسـرة 
بأيـدي  المحتكـرة  ومفاتيحهـا  السـلطة  حـول  كلهـا 
النخبـة المتبطلة، وهـي المتعاملـة برأسـماليات النفوذ 

السياسيوي وحدها. 
في حين تنحـدر الغالبيـات العظمى من سـكان هذه 
البطالـة  مسـتنقعات  نحـو  تدريجيـاً  الدول/القـلاع، 
الإجباريـة، ينـم تحييدُها عن أيـة أعمـال إنتاجية غير 
موجودة أصلاً، يتمّ عزلُها عن ثقافة العصر، ينمّ حصارُ 
إنسـانيتها في الحدود الدنيا من الارتكاسات الغريزية 
علـى منبهات الحياة اليومية، وهـي المنتجة فقط للعوز 
والقهـر، والمزيـد كلَّ يوم مـن عوامل إذلال الإنسـان في 
عـين ذاته. وإذ يصل المجتمع إلـى هذه الحالة من عطالة 
الوجود البشـري والحضاري، يسـهل دفعـه واندفاعه 
نحـو الانخـراط تحـت عبـاءة الاقطـاع الغيبـي، هـذه 
الحلقـة الثالثـة ، مـن نمـوذج الاسـتبداد القروسـطي، 

حيثما يصبـح الظلم قـدراً، والتظلّـم أُدعيةً وطقوسـاً، 
والمصيـرُ موتـاً مديـداً طيلـةَ الحيـاة، أو فعـلاً جهاديـاً 

استثنائياً.
كل هذا التراث الاقطاعي القروسطي المزدوج، أهلوياً 
أجنبيـاً معـاً، تعايشـت معـه النهضـة كمـا لـو أنها هي 
النهضة المضادة لذاتها؛ لم تعد ثقافة البطالة المستديمة 
موضوعياً، والعطالة إنسانياً اجتماعياً، تذكّر أو توحي 
بزمـن ما للثورة، غابراً أو مسـتقبلاً. فقَـدَ الناس ذاكرة 
التغيير. أصبحت الأوضاع المزرية الميؤوسة هي القاعدة 
العامة، وليست شذوذاً عليها أبداً. لكن إنْ نسي الناسُ 
فالتاريـخ لا ينسـى. وإذ تنفجـر الثورة فجأة يتسـاءل 
النـاس هؤلاء من أين أتت وكيف حدثت، وهم لا يدرون 
أنهـم هم فاعلوهـا الأصليون، وليس سـواهم؛ سـريعاً 
ما تغـدو الثورة مُلْكيـة عامةً يدّعيها الجميعُ لأنفسـهم. 
حتى أعداؤها السـابقون قـد يصير بعضهم من مروّجي 

شعاراتها، وبضائعها الجديدة.
هـل نقـول ان الشـعوب العربيـة توشـك أن تغـادر 
معتقلاتهـا الدولانيـة. وأن بعضها قد يـرى الحرية قبل 
غيـره؛ لكن ثـورة مصر مثلاً هـي ثورة العـرب جميعاً، 
فمنذ إنجـاز إعتقالها أمريكياً إسـرائيلياً، أصبح اعتقال 
الحديديـة  أنظمتهـا  داخـل  العربيـة  الشـعوب  بقيـة 
تحصيـل حاصـل، إلـى حـين يحطّـم نيـلُ مصر سـدود 
الوحـول حـول شـواطئه؛ عندئـذٍ قد تفيـض صحارى 
العـرب جميعاً بأنهارها المدفونة تحت رمالها وطحالبها 
وعوسـجها. خـلال غيـاب مصـر الثـورة تحـت الـردة 
الفرعونيـة، تحولت كل (ثـورات) العـرب الأخرى إلى 
أضدادهـا. ابتُليـت أعظمهـا، ثـورة فلسـطين، بأخطـر 
أمراضهـا. بأسْـرلة بعـض قادتهـا، وجعلهـم حفْنة من 

القَتَلة المحترفين لأبنائها، والبائعين لبقية وطنها.
لقـد وُلدت إسـرائيل ولادَتها الثانيـة الفعلية منذ أن 
أنجـزت أمريكا اعتقـالُ مصـر الناصرية فـي قمقم كمب 
ديفيـد. أنتجت معاهدة الاستسـلام (كمب ديفيد) هذه، 
نظامَ حُكْمها الخاص بها بدلاً عن دولة مصر، صارت لهذا 

النظام مهمة الحارس لأمن إسرائيل الضامن لديمومتها، 
ل لكل مشـروعِ مقاومةٍ مصرية داخلية أو عربية،  والمعطِّ
يمكن أن تستنجد بها بقيةُ الثورة الفلسطينية في الآتي 
ة لها والمرسـومة بعناية (المعلّم)  من أيام تصفيتها المعدَّ
والإسـلام،  العـرب  قـارة  بتهويـد  الحالـم  كيسـنجر، 
سياسياً إقتصادياً، من أجل ضمان الإبقاء على فلسطين 
يهوديةً إلى الأبد. وكاد الحلم الشيطاني هذا أن يتحقق 

لولا عودة الروح إلى الجَدَث العربي.. ربما.
مـاذا يفكـر الغـرب؟ إن كان يقـف عاجـزاً أمـام المـد 
الثـوري الجديد المتنقـل من عاصمة عربيـة إلى أخرى، 
فإنه يخشى كذلك أن يظل عاجزاً عن إحباط مستقبلات 
هذا المد، كأنه اسـتنفد كل أسـاليب التلغيـم والإحباط، 
عينهـا،  بأخطائهـا  والانتفاضـات  الثـورات  واغتيـال 
لكنـه لن يكف عن عاداته القديمة تلـك، أملاً منه، في أن 
تحركات المجتمعات المتخلفة قد يكرر جديدُها السـقوطَ 
فـي ذات الحفـر والمطبـات التـي تسـاقط فيهـا قديمها. 
ومـع ذلك يبقى الرهـان في هذا الحـراك العربي الراهن 
أن جديـده قد يأتي مختلفاً مع هذه الـدورة من التغيير 
البنيوي والتاريخي غير المسبوق في سيرورة النهضة 
المعاصـرة. ههنـا يدخل أصحـاب المصلحـة الفورية في 
تفعيل هـذا الحراك، وليس وكلاؤهم أو الناطقون عنهم 

بأسماء الأسباب والأهداف.
 هـل أصبحت الجماهير المحرومة من أبسـط حقوقها 
الإنسانية، والمطعونة في كرامتها الوطنية، هي القائدة 
وهـي القاعدة. قلّما أنتج الهرم الاجتماعي العربي قمته 
من أصـول قاعدته وحدها. تونس والقاهرة، وسـواها 
مـن حواضـر الصحـارى العربيـة، هـل تعـود ملكيتها 
أخيـراً إلى أهلهـا. هذه العـودة هي الخـط الفاصل بين 
اليـوم والأمس، بين تركات الماضي ودروسـه الفاشـلة 
مـن ناحية، ومعطيـات الحاضر غير المقـروءة بعد، هذا 
راح  الملتهبـة  ونصوصهـا  حروفهـا  تسـجيل  كان  وإن 
يتدفق من لحظـة إلى أخرى، فالأمـل ان تبقى الجمرات 
ناطقـة بنورها.. ألاّ تختنق بدخانها سـريعاً، كما يتمنّى 

أعداؤها.
الشـباب العربي يحرر أمتُه مـن معتقلاتها القطرية، 

فارضاً وحدة الثورة والنهضة معاً..

٭ مفكر عربي مقيم في باريس

■ رغـم ان هنـاك من يشـكك في وجـود مجموعة تدعـي الليبرالية 
السـعودية كالكاتـب عبـد اللـه الغذامـي الـذي اطلـق عليهـا اسـم 
«الليبراليـة الموشـومة» وبالمقابـل هنـاك مـن يكتـب المجلـدات ليثبت 
وجودها التاريخي واسـتمراريتها في السـعودية كشـاكر النابلسـي 
حيـث يزعـم ان لها فجراً سـابقاً للزمان والمكان إلا اننـا نعتقد بوجود 
مجموعة حقيقية يمكن ان نعرفها على أنها حفنة من الاصوات تتذبذب 

مع ذبذبات صاحب القرار فتأمر بأمره وتنهي عنه بالنيابة. 
ان كان اسـلاميا كانت كذلك وان كان حداثيا تحولت الى ذلك وهي 
اليوم تمر بالمرحلة الثانيـة اي انها تعتقد انها وولي أمرها تدين بدين 
جاك روسـو وفولتير وتحارب بسـيف الحاكم فتسـكب حبراً ومن ثم 
يجـف ويتبخر فتمر اقلامها علـى الورق مرار الكرام دون ان تترك اثراً 
في حاضرها ومستقبلها. فدورها لا يتضمن سوى عدد قليل من الادوار 
التي تتقمصها وتلعبها حسـب قواعد اللعبة السياسـية المنخرطة بها، 
فعند كل حادثة تطل برأسـها لتدلي بدلوها همها الأول والاخير صرف 
الانتبـاه عن اسـباب حقيقيـة وراء الحـوادث وتسـليط الضوء على 

تفاهات تصرف الرأي العام عن الخوض بها.
خـذ مثـلا حادثة الحريق الذي نشـب في مدرسـة للبنـات في جدة 
حيث لقيت أكثر من 15 فتاة حتفها فأطلت الليبرالية السعودية برأيها 
لتجعـل الحدث الكارثـة وكأنه صنيعـة هيئة الامر بالمعـروف والنهي 
عـن المنكر التـي اعاقت اعمـال الاغاثة واعترضت على خـروج البنات 
سـافرات مـن المبنـى المحتـرق فتحـول الجدل فـي الصحف مـن جدل 
يجـب ان يتعاطى مـع معضلة التربية ومدارسـها المهترئة وامكانياتها 
الفاشـلة وبنيتهـا التحتية المهترئة الى جدل حـول المطاوعة وتخلفهم 
وتطرفهـم حتى عند الضرورة والتي لها احكامها. واعتبرت الليبرالية 
نفسـها من اسـقط الهيئة في حريق البنات ممـا أدى الى اخراج تربية 
النسـاء من تحت عباءة المطاوعة والحاقهـا بوزارة التربية والتعليم. 
واعتبـرت الليبرالية انها حققت النصر المبين والفتح العظيم فضحكت 
على نفسـها وعلى الآخرين بخطاب سطحي يصور وكأنه يشق طريقا 
طويلا في مجال الحرية والعيش الكريم وتحقيق أبسط مبادئ حقوق 

الانسان المتعارف عليها.
 ولا تعتـرف هـذه الليبرالية ان صاحب القـرار وتحت ضغط دولي 
اكبر منه ومن شـأنه قد خضع لمعطيات تلك الحقبة التاريخية فاضطر 

لأن يقـوم ببعض الاجـراءات المسـماة زورا 
الرقـي  نحـو  نوعيـة  وقفـزات  باصلاحـات 
والتقدم والحد من سـيطرة الكهنوت الديني 

على مرافق الحياة. 
وجـاءت كارثة مدرسـة البنـات لترتبـط بتطرف الكهنـوت والذي 
حان الوقت لازاحة قبضته بعض الشيء ـ انتبه أيها القارئ على كلمة 
بعض الشيء لأنه مفيد في اشياء اخرى ولا يمكن الاستغناء عنه كليا 
ـ وعندما سلطت الاقلام الليبرالية الضوء على تدخل فرق التطرف في 
عمليات فرق الاغاثة واعاقت خروج الفتيات من المبنى استطاعت هذه 
الاقلام أن تجرف الرأي العام عن تحقيق عقلاني يحدد الاسـباب وراء 
الكارثة ويسمي المسؤولين عن الحريق قبل عمليات الاغاثة ولكن مرت 
الحادثـة وقتلـت فتيات جـدة وانتصرت الليبرالية فـي حرب صاحب 

القرار لأنه هو المرجع الأول والاخير.
واليوم نحن بصدد فصل جديد من فصول الليبرالية وضحكها على 
الذقون. لقد بدأت تيتانيك جدة حيث تحولت المدينة الى باخرة تغرق 
في مياه السـيول كل عام ومن جديد فتصبح الشوارع بؤرا تمتزج بها 
المياه والبشـر والسـيارات وكل ما على الارض ولكـن لا بأس فالدفاع 
المدني مسـتعد واجهـزة الدولة تقف بالمرصاد للسـيل الجارف بعد أن 
قـوت البنية التحتية وسـهلت تصريـف المياه تحـت الارض وربما أن 
اجهـزة الدولـة قد وضعـت اشـارات مرور كبيـرة جنبا الـى جنب مع 
الصور الاسـتعراضية التي تزين شـوارع المدينة وتذكر الرعية بولاة 
امرهم السابقين والحاليين والقادمين لتوجيه السيل الهادر الى مراكز 
تجمعه في بؤرة مهيئة للمهمة مسـتعدة لاسـتقبال كل مـا هو آت مهما 

كبر حجمه وسرعته. 
ولكـن هيهات لمثل هذه الاسـتعدادات المسـبقة ان تنجـح حيث انه 
فجأة وبدون سـابق انذار تخرج جحافـل المطاوعة المتطرفين تعترض 
السيل والمنقذين منه وتقف في وجههم رافعة راية الاسلام وشعاراته 
لا اختـلاط ـ لا اختـلاط لا اختـلاط والمقصـود هنا ليـس اختلاط مياه 

البشـر  اختـلاط  بـل  البشـر  باجسـاد  قـذرة 
جـدة  مسـتنقع  فـي  والرجـل  المـرأة  بالبشـر 
السـنوي فتتسـابق الاقلام الليبرالية لوصف 
هـذا المشـهد الكوميـدي منهـم مـن ينقـب عن 
موضـوع اختلاط جثـث القتلى وآخر يقتفـي اخبار اختـلاط الاحياء 
وكيفيـة الاعتراض عليه من قبـل المتهم المعـروف ـ المطاوعة وهيئتهم 
ـ فيكثـر اللغـط علـى صفحـات الجرائد ومواقـع الحـوار الالكترونية 
صارفا النظر عن تيتانك جدة المتكررة وموسمها السنوي الذي اصبح 
كمواسـم احتفـالات الجنادرية متكررا مقـززا وكارثيا للفكـر والثقافة 
والحيـاة البشـرية بأبعادهـا الماديـة والمعنويـة، ففي فكـر الليبرالية 
السـعودية نجد ملامح التراجيديا السـعودية الحديثـة والتي تصلح 
لعمل مسـرحي رغم سواده ومأسـاته ابطال هذه التراجيديا مطاوعة 
يهرولون بسـراويلهم القصيرة ولحاهم الطويلة يطوفون على سطح 
السـيل العارم يعزلون ويصنفون فرق الاغاثة حسـب جنسـهم نساء 
وذكـورا. امـا المنكـوب فيعزلون انثاه عـن ذكره والمتفـرج يطبل لهذه 
التراجيديـا المتكررة من على صفحات جريدتـه او موقعه. اما المتفرج 
الاول والاخيـر والمحصن من تداعيات كارثة السـيول هذه ينتظر اول 
هليكوبتر عامودية تحط على سـطح مدرسـة او كلية لتنقله الى مكان 
آمـن قبـل ان يجـرف في بحيـرة تختلط فيهـا الاجنـاس والالوان ولا 
يمـوت فيها الا من ليس له طائرة او عامود يتسـلقه تماما كما تتسـلق 
الليبراليـة السـعودية ظهـر ولاة امرهـا. ورغم سـوداوية المسـرحية 
السـعودية الا انهـا تضحـك الكثيريـن بسـطحيتها وطريقـة تغييبها 
للعقـل والادراك والفهـم الحقيقي لاسـباب الكـوارث المتكـررة في بلد 
ينعـم بمعطيات لو توفرت تحت قيادة غير الحالية لكتب لهذا البلد ان 

يتحول الى قوة عالمية تنهض بالمنطقة كلها.
لقد اثبتت الليبرالية السعودية وعدوتها اللدودة المعروفة بالهيئة 
انهمـا وجهـان لعملـة واحـدة كلاهمـا يقدمـان خدمـات جليلـة ليس 
للمجتمع بل للسـلطة. كلاهما يبحثان عن موقع في الساحة رغم انهما 

لا يمثـلان تطلعـات الاكثرية السـاحقة في المجتمـع ـ كلاهمـا يتلقيان 
رواتـب مـن السـلطة ويرتبطـان باجهزتهـا البوليسـية او الاعلامية 
مباشـرة ـ كلاهما خذلا المجتمـع وقتلا فيه روح المبـادرة وحرية الفكر 
وضللا عقله بخرافات وبدع ابتدعتها السـلطة ووزعتها على الفئتين. 
كلاهما تحتاجهما السـلطة فالليبرالية تخدم السلطة بتضليلها للرأي 
العـام وصـرف انتباهـه عـن امـور مصيرية وتركيـزه علـى مواضيع 

تشحن عواطفه وتشل عقله.
 امـا المطاوعـة فهم مـن يسـبغون على هـذه السـلطة رداء التقوى 
والـورع ويحتاجون لعـرض العضلات الآنية حتـى يثبتوا في مخيلة 
الناظـر والعابـر والزائـر ان سـلطتنا متميـزة عـن غيرها فـي العالم 
بتطبيقهـا لاحـكام الشـريعة ومظاهـر الاسـلام فغزواتهـم المتكـررة 
والمقننـة حاليـا على المطاعم والمقاهي ما هـي إلا رحلات جهادية تقتلع 
الكفر من جذوره وتطهر المكان من تداعياته حتى لا تنحدر الى غياهب 
الفجور والفسـاد فتخلد ارواحنا واجسادنا في نار جهنم فهم المخلص 
من وسوسة الشـيطان وشبق الجسـد ونتن المخيلة البشرية. ولكنهم 
بالفعـل هـم من يخـدر العقـول لتصبح العوبة فـي يد مـن يدير جهنم 
ارضية على ارض الواقع تنفي الانسـان وتحـرق احلامه حتى اصبح 
متفرجـا ينتظـر الفـرج يأتيه مـن حيث لا يـدري وبين الحـين والآخر 
نـراه يتفرج علـى ملعب كـرة القـدم والمعركـة الدائرة بـين الليبرالي 
والمطـوع والتي يتحكم بقوانينها الحكم المعروف من موقعه في قصره 
العالي الذي لا تطاله السـيول الجارفـة او الاقلام الليبرالية او هرولة 
المطاوعة. ان شـاء كسـر اقلام الاول وحجمها او اوقف هرولة الثاني. 

فالكل يخدم المشيئة العليا مطأطئ رأسه.
 الاول يبحـث عـن مكاسـب في هـذه الدنيا والثانـي يجمع رصيده 
في الآخرة او هكذا يحـاول اقناعنا بين الاول والثاني ضاعت الحقيقة 
والحقوق واسـتلبت العقول وصودرت المبادرة وانقسـم المجتمع بعد 
عمليـة مبرمجـة من مبدأ فرق تسـد. أملنـا الوحيد فـي الوعي الجديد 
الـذي بـدأ يظهره شـبابنا الجدد هذا الوعـي تجاوز ثنائيـة الليبرالي 
والمطـوع فـي ملعب كـرة القدم. ولم تعـد تضحكه مباريـات فارغة من 
روح الفكاهـة بل هي دوما تراجيديـا يرقصون فيها على جثث ضحايا 

زمن الكوارث. 
٭ كاتبة واكاديمية من الجزيرة العربية

د. مضاوي الرشيد٭

مطاع صفدي٭

محمد صادق الحسيني
■ اخطــأ النظام المصري، او ما تبقى منه، عندما اقدم على 
اغــلاق مكتب قنــاة «الجزيرة» فــي القاهرة، ومنــع بثها عبر 
القمــر الصناعي «نايل ســات»، معتقدا ان مثــل هذا الاجراء 
ســيطيل في عمره، فما يمكن ان يحدث هو العكس تماما، لان 
المنع سيجعل «الجزيرة» متحررة من كل الاعتبارات السابقة 

التي تلتزم بالحد الادنى من الهدنة مع النظام.
قناة «الجزيرة» لم تفجر الثورة الشــعبية في تونس، وهي 
قطعــا لم تكن كذلك بالنســبة الى الثورة المشــتعلة حاليا في 
مصــر، فكل مــا فعلته هو نقــل الاحداث بصــورة اكثر جرأة 
وشجاعة من القنوات الاخرى، التي تمثل انظمة عربية لا تقل 

قمعية وفسادا عن النظام المصري.
المحطــة «جاملت» النظام المصــري في البدايــة، وابتعدت 
عــن كل وســائل التحريــض، حفاظــا على مصالحة هشــة 
حدثت بين امارة قطر وهذا النظام، تحققت في الربع ســاعة 
الاخيــر، وبالتحديد عندما قام الرئيس المصري بزيارة نادرة 
الــى الدوحة بعد قطيعة اســتمرت ســنوات بســبب عناده، 
وازدرائه للنظام القطري، وممارسة انواع بشعة من المماحكة 
السياســية عندما اقــام علاقات وثيقة مع المعســكر المتحفظ 
على سياســات قطر الجريئة ونظامها الجديد، وهو معسكر 
يضم البحريــن والمملكة العربية الســعودية ودولة الامارات 

العربية المتحدة.
محطــة الجزيرة «هادنــت» النظام المصــري، مثلما تهادن 
حاليــا انظمة عربية اخــرى، مثل المملكة العربية الســعودية 
وســورية وليبيا ســواء بســبب سياســات مهادنــة، او في 
اطار اســتراتيجية اقليمية املتها حالة الاســتقطاب العربية 
المتفاقمة حاليا، ولكنها في رأينا «هدنة» مؤقتة، ســرعان ما 

ينفــرط عقدها، لان المصالحات العربية تظل شــكلية قصيرة 
الامــد، مضافــا الى ذلــك ان امزجــة الحكام العرب ســريعة 

التغيير، يحكمها الانفعال في معظم الاحيان.
البطل الحقيقي الذي اشــعل الثورة فــي مصر، ومن قبلها 
تونــس، هــو الجيل الجديــد من الشــبان في البلديــن، جيل 
الانترنت والفيس بوك والتويتر والاعلام البديل بشكل عام. 
فهؤلاء هــم الذيــن زودوا الجزيرة بالافــلام، وتحول المئات 
منهــم الى مخبرين «مجانــاً» يعملون في خدمــة هذه المحطة 

التي مزقت قناع الصمت والتعتيم في الوطن العربي.
«الجزيــرة» ســتدخل تاريــخ المنطقة من زاويتــين، الاولى 
هــي ريادتهــا الاعلامية واعلاء ســقف الحريــات التعبيرية، 
وتكريــس المهنية، وخلــق جيل جديد من الخبــراء والمحللين 
والمقدمــين، والثانيــة تهميش دور الاعلام الرســمي وادواته 
ووســائله، وفضح ســذاجته المهنية، بحيث بــدا هذا الاعلام 
عاريا بالكامل امام ملايين المشــاهدين الذين انفضوا عنه في 

نهاية المطاف.
هــذه القناة تســتحق التقدير مــن الشــعوب العربية التي 
ســاعدتها في اطاحة الانظمة الدكتاتورية القمعية مثل نظام 
تونــس، وربمــا قريبا النظــام المصري، او الانظمة المرشــحة 

للسقوط في المستقبل القريب للاسباب نفسها.
نضــع يدنا علــى قلوبنا ونصلي لاســتمرار هــذه المحطة، 
وحفظهــا والعاملين فيها من اي مكروه، خاصة اننا ســمعنا 
ان الرئيــس جــورج بوش الابــن كان ينوي ارســال صاروخ 
كروز لتدميرها، اثناء حربه الاجرامية على العراق عام 2003 
وناقــش ذلك فعلا مــع حليفه الآخر توني بلير وشــريكه في 

جرائم حربه.
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AL-QUDS AL-ARABI

• ضمــن برنامــج «تجــــربــة فــي كتاب» 
أمســـــية  الكبــار  الــرواد  منــــتــدى  يقــــيــم 
غرايبـة،  فيصـــــل  للدكتــور  ثقافيــــــة 
فــي  هلسـة،  حنـان  الدكتــورة  بمشـــــاركة 
الخامسة من مساء الثلاثاء، الثامن من الشهر 

المقبل.

• ضمــن الفعاليات الثقافيــة التي تنظمها 
دائرة الثقافة والإعلام في الشــارقة ينظم، في 
الفترة من 30 من الشــهر الحالي حتى 3 الشهر 
المقبــل، برعايــة الشــيخ الدكتور سـلطان بن 
محمد القاسـمي عضو المجلــس الأعلى حاكم 
الشــارقة، ملتقى الشارقة للشــعر العربي في 

دورته التاسعة.
ويشارك فيه شــعراء من الإمارات، سورية، 
مصــر، تونــس، المملكــة العربية الســعودية، 
الجزائــر،  الأردن،  المغــرب،  لبنــان،  العــراق، 

الكويت، اليمن وفلسطين. 
ويشــهد الملتقــى تكــريم الشــاعر المصــري 

محمد التهامي.

• الفنان المصري فاروق الفيشاوى تعاقد 
على القيام ببطولة مسلسل «الميراث الملعون»، 
من تأليف محمد صفـاء عامر، وإخراج محمد 
حلمـي، وذلــك بعــد أن اعتــذر الفنان حسـن 
يوسـف لخلافات مع قطــاع الإنتــاج باتحاد 

الإذاعة والتليفزيون المصري.

• مركــز «رؤى 32» للفنــون بالعاصــــمــة 
الاردنيــة عمــان، يقيـــــــم معرضاً شــخصياً 
للفنــان د. خالـد الحمـزة بعنــوان «أســاطير 
معاصــرة»، وذلــك في السادســة من مســاء 
غد الثلاثاء، ويســتمر حتى 17شباط/ فبراير 

المقبل. 

• منتــدى الــرواد الكبــار بــالاردن يقــــيم 
أمســية ثقافيــة للأديبة سـحر ملـص، وذلك 
ضمــن برنامــج «مبــدع وتجربة»، بمشــاركة 
الدكتــورة رفقـة دوديـن، عند الخامســة من 

مساء غد.

• فرع رابطة الكتاب الأردنيين في الســلط 
يعقــد اجتماعــا لمناقشــة التقريريــن الإداري 
والمالــي وانتخاب هيئة إداريــة جديدة، وذلك 
يوم الاثنين، السابع من الشهر المقبل، في مقر 
الفــرع الرابطة في الســلط ـ الطريــق الدائري ـ 

مجمع المناصير. 

كوبري عمّ حمزة
صبحي حديدي

■ «حكاية كوبري عباس»، كتاب الصديق الكاتب والصحافي 
المصري ســيّد محمود، عمل بديع خاصّ في محتواه، الذي يسعى 
إلى رصد التاريخ الوطني لواحد من أهمّ جســور القاهرة؛ وخاصّ 
فــي طرائق توظيــف المادّة التوثيقيــة، ومنهجية المــزج البارع بين 
الواقعة التاريخية ومفاعيلها السياســية والاجتماعية والثقافية؛ 
بالرغــم مــن أنّ الكتاب يقع فــي 144 صفحة فقــط. وقد صدر عن 
الهيئة العامة لقصور الثقافة، ضمن سلســلة واعدة حقاً سُــمّيت 
«حكايات مصر»، وضمّت «حكاية ثــورة 1919» للدكتور عماد أبو 
غــازي، و»حكاية عبد الله النــديم» للدكتور عبــد المنعم الجميعي، 
و»جلاّد دنشــواي» للصحافي والمؤرّخ صلاح عيسى، على سبيل 

الأمثلة.
ورغــم تركيز محمــود علــى مختلف أطــوار الحركــة الطلابية 
المصرية، بين أعوام 1906 و1946، سنة الإنتفاضة الشهيرة، ودور 
كوبري عباس فــي احتضان التظاهرات والمواجهات، إلا أنّ كتابه 
يتســع ـ بالضرورة المنهجية، بادىء ذي بــدء ـ للتعريف بالحركة 
الوطنيــة المصريــة في تيّاراتهــا وقواها السياســية الأعرض: من 
«الوفــد» و»الإخوان المســلمين»، إلى «مصر الفتــاة» والتنظيمات 
اليسارية والشيوعية، فضلاً عن مجموعات أخرى صغيرة عُرفت 
باســم «أحزاب الأقلية»، إمّا لأنها كانت في خدمة «الســراي»، أو 
لأنّ قاعدتهــا الجماهيرية المحدودة لم تكن تســمح لها بممارســة 

تأثير فاعل على الحركة الطلابية.
وثمــة، بصفة خاصة، تفاصيل بالغــة الدلالة حول الإنحيازات 
الصريحة، البليغة والمشــرّفة، التي انتهجها عــدد من كبار مثقفي 
مصر فــي تلك الأحقاب، ســواء بصفاتهم الشــخصية المســتقلة 
عن العمل السياســي المباشــر، أو من مواقعهم داخل هذا الحزب 
أو ذاك. نقــرأ، فــي مثــال أوّل، مــا كتبه طه حســين تحــت عنوان 
«المحاكمــة»، في إدانة المســؤولين عــن «حادث كوبــري عباس»، 
حــين اصطدمت قــوّات الأمن مع الطلبــة، يوم 9 شــباط (فبراير) 
1946: «يجــب أن يُقدّم هؤلاء الســادة للمحاكمة، وقبل كل شــيء 
أن تعــرف الامّة المصرية بالضبط عدد القتلى والجرحى، وإنْ كان 
قتيل واحد يكفي لمحاكمة ألف وزارة وألف نقراشــي»، نســبة إلى 
محمود فهمي النقراشــي رئيس الوزراء آنذاك، أو «المتهم البريء» 
الــذي لــم يثبت تمامــاً ضلوعه في إعطــاء الأوامر المباشــرة بقمع 

تظاهرة الطلاب.
أو خــذوا، في مثال ثانٍ، ما كتبه الناقد الكبير محمد مندور، عن 
«الهمجية» فــي الواقعة ذاتها: «الأمّة قد رفعــت راية الجهاد، ولن 
تســقط هــذه الراية من يدها بعــد اليوم، حتى يُكتــب لها النصر». 
وفي دفاع مشــبوب عن العمّال، ضدّ وصف «الدهماء» الذي كان 
قد اســتخدمه إســماعيل صدقي رئيس الوزراء في حقبة أخرى، 
وامتــداح تحالفهم مــع الطلاب، كتب منــدور: «الخطوة جاءت من 
شــباب الجامعة المثقف القلق على مســتقبل البلاد، الذين ســعوا 
إلــى العمال بدافــع ذاتي يريد المغرضــون الكاذبون أن يشــوّهوا 
جمالــه، فيتحدثون عن أيدٍ خفية، وهم لا يكذبون عندئذ فحســب، 

بل يأثمون أيضاً».
كذلك يكتشــف المرء أنّ أغنية الشــيخ إمام/ قصيدة أحمد فؤاد 
نجــم الشــهيرة «رجعــوا التلامذة يا عــمّ حمزة للجــدّ تاني»، إنما 
تســتلهم أو تســتعيد أغنية وضعها الطالب محمــود الحفني، في 
ســجن القلعة، خلال ثــورة 1919، وتقــول: «إحنا التلامــذة يا عمّ 
حمزة/ واخدين علــى العيش الحاف: مســتعدّين وطنيين/ ناس 
طيبــين/ دايماً صاحيين/ إحنــا التلامذة/ يحيا الوطن». ويشــير 
ســيّد محمود إلى أنّ الأغنية ظلّت مــن «أدبيات العمل الطلابي في 
كلّ مراحله». أو، في ســياقات أخرى، يكتشــف القــارىء أنّ بين 
أبرز الناشطات خلال انتفاضة 1946، والعضو الممثّل للشيوعيين 
في اللجنــة التنفيذية (الائتلافية) العليــا، كان ثمة طالبة تُدعى... 

لطيفة الزيات!
وكنــت ـ في أمســتردام، خريف 1997 ـ قد التقيــت بالأكاديمي 
والناشــط المصري أحمد عبد الله (صاحب العديد من المساهمات 
الأساســية في التأريخ للحركة الطلابية المصرية، والذي رحل عن 
عالمنا ســنة 2006)، ضمن ندوة نظّمتها الدائــرة الثقافية للإتحاد 
الأوروبــي، عنوانها «بين العائلة والدولة والشــارع: الشــباب في 
شــمال أفريقيا، تركيا، والشــرق الأوســط». وكان قد ألقى ورقة 
عن شــباب مصر بعد هزيمة 1967، وتناولت ورقتي «جيل حافظ 
الأســد» في أوساط شباب سورية المعاصرة؛ ولست أنسى مقدار 
تلهفه الشــخصي، أثناء الاستراحات وســهر الليالي، على معرفة 
الأدوار التي يمكن أن تُناط بالطلاب السوريين في أي تغيير قادم، 
من جهة؛ وحسّ الرثاء الحزيــن الذي كان يطغى على نبرة صوته 
حــين يســتعيد انتفاضة كوبري عبــاس، وانحســار أمثولتها في 

وجدان طلاب مصر الراهنة، من جهة ثانية. 
والحــال أنّ قراءة «حكاية كوبري عباس» تكتســب اليوم قيمة 
راهنــة كانت ستشــفي غليــل الراحــل، خاصــة إذْ تتعاقب صور 
انتفاضة شعب مصر في ميادين القاهرة، ولكن أيضاً على امتداد 
جسورها العديدة. وقد يستردّ المرء، من باطن الذاكرة الشخصية، 
هــذه الحكايــة أو تلــك، المقترنة بواقعــة ما جديرة بالرســوخ في 
البال، أو بمشــهد مــن طبيعة بصرية او إنســانية اســتثنائية، أو 
حتى بلحظــات «نرفزة» قصوى جرّاء اختناقــات المرور القاهرية 
الكثيرة. لكنّ مشاهد الحشــود البشرية التي غصّت بها الجسور، 
ومــا خزّنتــه كتلها الحجريــة والمعدنية مــن هتافات تُعلــي إرادة 
الشعب بإسقاط النظام، لا تستأنف التاريخ العريق الحافل الذي 
أجاد سيّد محمود ســرده وتركيب عناصره في خلاصات جدلية 
لامعة، فحســب؛ بل تربط الحاضر بالماضي، وترشق الرباط على 
أقواس قزح المستقبل... تماماً كما يليق بهذا البلد العظيم، وشعبه 

المجيد. 
 

السجن سبع سنوات لأردنية قتلت زوجها بعدما هدد بإطلاق الرصاص على العائلة

 إمرأة  تحرق مكتبا حكوميا في الأردن وتحاول إحراق نفسها
عمان - «القدس العربي»:

الأغـوار  منطقــــة  فـي  أمـس  أردنيـة  إمـرأة  سـجلت 
الفقيــــــرة نفسـها كأول محاولـة لإحراق نفسـها بسـبب 
الفقـر احتجاجـا على غـلاء المعيشـة، حيث تجمع عشـرات 
المواطنين ومنعوا المرأة من إحراق نفسها فعلا بعد ان سكبت 
مادة الكاز على نفسـها مقابـل الفرع المحلي لـوزارة التنمية 

الإجتماعية.
 وقالـت مصـادر الشـرطة الأردنيـة انهـا أوقفـت إمـرأة 

قبـل إكمال محاولتهـا الإنتحار بحرق نفسـها حيـث أنقذها 
المواطنـون وتخضع المرأة للتحقيق من قبل أجهزة الشـرطة 

بتهمة إحراق مؤسسة حكومية.
 وكانـت المـرأة قـد توجهـت لمقـر التنميـة الإجتماعية في 
الصباح الباكر فـي منطقة دير علا بالأغوار للمراجعة بطلب 
سـابق لها للحصول علـى مخصصات ماليـة تصرفها وزارة 

التنمية الإجتماعية للفقراء.
 وبعد أن رفـض الموظفون التجاوب مع طلبها قامت المرأة 
بسـكب الكاز على المكتب وإحراقه فيما توجــــهت للشـارع 

بعد ذلك وحاولت حرق نفسـها قبل السـيطــــرة عليــــها 
وتسـليمها للشـــرطة فـي الحادثـة الأولـى مـن نوعهـا في 

الأردن.
مـن جهة اخرى قررت محكمة الجنايـات الكبرى الأردنية 
أمـس عقوبـة السـجن لسـبع سـنوات ونصف بحـق إمرأة 
قرويـة قتلـت زوجهـا المخمـور خوفـا مـن قيامـه بقتلها مع 

اولادها بعدما لوح بذلك.
 وقـررت المحكمة عقوبة السـجن 15 عاما فـي البداية لكن 

خفضتها للنصف بعد إسقاط الحق الشخصي.

وكانـت المـرأة قـد أعـدت العشـاء لزوجهـا المخمـور ثـم 
شاهدته يلوح بالمسـدس ويبلغها بأنه سـيقتلها واولادهما 
في الليل وخلال استرخائه قامت المرأة بقتله بسرعة بسبب 

حالة الهلع.
 وفي قضية جنائية موازية قررت محكمة الجنايات عقوبة 
السجن عشـر سـنوات بحق رجل حاول اغتصاب شقيقيتن 
كلاهمـا تعانـي مـن إعاقة عقليـة وجسـدية في واحـدة من 
الجرائم التي اعتبرت بشـعة للغاية على مسـتوى سـجلات 

محكمة الجنايات الكبرى.

الأمير وليم وكيت يخططان لقضاء 
شهر عسل متقشف في بريطانيا 

■ لنـدن ـ يـو بي اي: يخطط الأميـر وليم المصنّف ثانياً فـي ترتيب ولاية 
العـرش وكيت ميدلتون لقضاء شـهر عسـل متقشـف فـي بريطانيـا نتيجة 
الصعوبـات الماليـة التـي تمر بهـا البـلاد، بعـد زواجهمـا المقرر في التاسـع 

والعشرين من نيسان/ابريل المقبل.
وقالـت صحيفـة «صنـدي ميرور» الأحـد إن وليـم وكيت يناقشـان فكرة 
قضاء شـهر العسـل في جزر سـيليس، في إطار خطوة لإظهار تضامنهما مع 

بريطانيا خلال مرحلة التقشف.
وأضافت الصحيفة أن الفكرة هي من بنات أفكار الأمير وليم، الذي أمضى 
عطلـة هنـاك عام 1989 مـع والده ولـي العهد الأميـر تشـارلز ووالدته ديانا 

وشقيقه الأصغر الأمير هاري.
وكان مـن المتوقـع أن يختار الأمير وليم كينيا لقضاء شـهر العسـل كونه 
كان المـكان الـذي تقـدم فيـه لخطبة كيت فـي العام الماضـي، غيـر أنهما قررا 
تغييـر المكان بسـبب وعيهما للمزاج العـام في بريطانيا والتـي اقتربت مرة 
أخرى من حالة الركود. ونسـبت الصحيفة إلى مصـدر ملكي مطّلع قوله «إن 
الأمير وكيت ناقشـا إمكانية قضاء عطلة في مكان ما في بريطانيا خلال شهر 
العسـل احتراماً لتدابير التقشف الأخيرة، ويدرسان عدة خيارات ستتناغم 

مع المزاج العام في البلاد».
وأشارت إلى أن الأمير وليم البالغ من العمر 28 عاماً وكيت (29 عاماً) اتفقا 
على تخفيض تكاليف حفل زفافهما إلى أدنى درجة، ويدرسان إمكانية الطلب 

من الضيوف التبرع للجمعيات الخيرية بدلاً من منحهما هدايا الزفاف.

وزيرة الداخلية البريطانية السابقة 
  تهتم بصناعة المواد الإباحية

■  لندن ـ يو بي اي: أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سـي) الأحد 
أن وزيـرة الداخلية في الحكومة البريطانية السـابقة جاكي سـميث سـتعد 

برنامجاً وثائقياً إذاعيا عن صناعة المواد الإباحية.
وكانـت سـميث اسـتقالت مـن منصبهـا وخسـرت مقعدهـا البرلماني في 
الانتخابـات العامـة التي جرت في أيار/مايو الماضي بعد الكشـف عن قيامها 
باسـتخدام مخصصاتهـا البرلمانيـة لتغطيـة تكاليف أفلام إباحية شـاهدها 

زوجها. 
وقالـت (بي بي سـي) إن وزيـرة الداخلية البريطانية السـابقة سـتقوم 
باجـراء مقابلات مع نجوم ونجمات الأفلام الإباحية في البرنامج الوثائقي، 
والـذي من المقـرر أن تبثه المحطة الإذاعية الرابعة فـي الهيئة يوم الثالث من 

آذار/مارس المقبل.
وأضافت أن شـركة إنتاج خاصة ستقوم بإنتاج البرنامج الوثائقي تحت 
اسم «الإباحية مرة أخرى»، وسيحتوي على مقابلات مع سياسيين وفلاسفة 

ومدافعين عن المرأة والمساواة بين الجنسين سياسياً واقتصادياً.
ونسـبت الإذاعـة الى سـميث، التي تُعـد أول إمرأة تتولـى منصب وزيرة 
الداخليـة في بريطانيـا، قولها «أعرف مـن تجربتي الشـخصية أن الإباحية 
تبهرنا، وسـائل الإعلام والجمهور على حد سـواء، لكننا نعـرف القليل جداً 

عن واقع هذه الصناعة وما تفعله الإباحية لمجتمعنا وأطفالنا وعلاقاتنا».

 جفاف العيون ينتشر في الشتاء
■ واشـنطن ـ يـو بـي اي: تعتبر متلازمة جفـاف العيون أمراً شـائعاً في 

فصل الشتاء بسبب البرد والهواء الجاف في الخارج والتدفئة في الداخل.
ونقـل موقـع «هيلـث داي نيـوز» الأمريكي عـن طبيـب العيـون الدكتور 
مايكل عزار قوله ان متلازمة جفاف العيون شـائعة في الشـتاء، مشـيراً إلى 
ان عـوارض هذه الحالـة هي الألم في العين وغشـاوة في الرؤية والشـعور 
بالرغبة في الحكة أو الحريق وحتى تزايد كمية الدموع في العينين للتعويض 
عن الجفاف فيهما.  وقال عزار «بما ان جفاف العين والحساسيات قد تزيد من 
الدمـوع في العين، فإن التمييز بين الحالتين قد يكـون صعباً ويتطلب فحصاً 

دقيقاً للعين».
وأشـار إلـى ان جفـاف العـين قد ينجم عـن التقدم في السـن ولكنـه أكثر 

شيوعاً عند النساء بعد مرحلة انقطاع الطمث.
إلا انه أوضح ان بعض الأشـخاص قد يشـكون مـن متلازمة جفاف العين 
نتيجـة تنـاول بعض الأدويـة كالتي تـدر البول، أو مشـاكل فـي جفن العين 
تحول دون إغلاقها بشـكل مناسـب، أو نتيجة المعاناة من وضع طبي يحول 

دون إنتاج كميات كافية من الدموع. 
واسـتعرض عزار بعض السـبل للتعامل مـع هذه الحالة ومـن بينها قطر 
دمـوع اصطناعيـة في العـين، والحفـاظ على رطوبـة البيت، مشـيراً الى ان 

بعض الحالات قد تتطلب علاجاً لتحسين نوعية الدموع.

40٪ من سكان الأردن يستخدمون الإنترنت 
■ عمـان ـ يو بي اي: قـدرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في 
الأردن ان نسـبة انتشـار اسـتخدامات الانترنـت في المملكة قـد ارتفعت الى 
حوالى 40 ٪ من عدد السكان بنهاية عام 2010، متوقعة الوصول الى نسبة 

50 ٪ نهاية العام الحالي. 
وذكر تقرير للوزارة انّ مجموعة من العوامل المترابطة ستسـهم في زيادة 
اسـتخدام الإنترنـت في العام الحالي والسـنوات القليلـة المقبلة وفي جميع 
محافظـات المملكة، منها المنافسـة التي سـتدخل على خدمـات الجيل الثالث 
والتي سـتضيف مفهوماً جديداً لاسـتخدام الإنترنت بدخول المسـتخدم الى 
الشبكة العالمية عبر الهواتف الخلبوية أو ما يسمى بـ»الموبايل برود باند». 

كمـا سيسـاهم فـي ذلـك التوسـع فـي عمـل وتغطيـة وتنافـس شـركات 
الإنترنـت اللاسـلكي التي تقدم خدمتها وفق تقنية «الواي ماكس» ولاسـيما 
فـي المحافظات، سـعياً مـن عدد منها للاسـتفادة مـن الإعفاءات التـي أقرتها 
الحكومة العام الماضي لمزودي الخدمة من رسوم الترددات السنوية وربطها 
بمعاييـر لنشـر الخدمة فـي المحافظات وتخفيض الأسـعار وهـو الأمر الذي 

ستظهر آثاره العام الحالي.  ويبلغ عدد سكان الأردن نحو 6 ملايين نسمة.

عمره حوالى 3 ملايين سنة:
اكتشاف أطول ناب فيل

■  نيودلهـي ـ يـو بي اي: اكتشـف فريـق علماء ناب فيل عمـره حوالى 3 
ملايـين سـنة ويعتقد انه الأطول في جنوب آسـيا، ما قد يوفـر معلومات عن 
تطور الفيلة في المنطقة.  ونشـرت مجلة «كارنت سـاينس» الهندية اكتشاف 
فريـق علماء برئاسـة باكسـتانية، ناب فيل يرجح ان عمـره يتراوح بين 3.4 
و2.6 ملايـين سـنة في بلـدة تاروت في منطقة سـيواليكس العليا في شـمال 
باكسـتان. وأشارت إلى ان طول الناب 2.71 متراً وهو ينتمي إلى سلالة فيلة 
قريبـة للفيلة التـي نعرفها في أيامنا هذه وأصلها إفريقي وإنما انتشـرت في 
العالـم.  وتـرأس العالم محمـد أكبر خان مـن جامعة المعهـد الحكومي فريق 

البحث. 
وقال العلماء ان «هذا الناب هو الأطول على الإطلاق في حنوب آسيا حتى 

يومنا هذا».

الانجاب يزيد خطر الإصابة بمشاكل عقلية
■  لندن ـ يو بي اي: أظهرت دراسة دنماركية جديدة أن الإجهاض لا يزيد 

خطر الإصابة بمشاكل في الصحة العقلية، بل الإنجاب.
وذكـر موقـع صحيفـة «ديلـي ميـل» البريطانيـة أن باحثـين فـي جامعة 
«ارهـوس» الدنمركيـة وجـدوا فـي دراسـتهم التـي شـملت 366 ألـف امرأة 
أجهضـن أو أنجـبن بـين العامـين 1995 و2007، أن معـدلات النسـاء اللواتي 

أنجبن طلبن استشارات طبية نفسية أكثر ممن أجهضن.
وأشـار الأطباء الذين نشـروا دراسـتهم في مجلة «نيو انغلانـد» الطبية 
إلى أن المشـاكل الأكثر رواجـاً بين المجموعتين كانت القلـق، والإجهاد الحاد، 

والاكتئاب.
وقالـت الباحثة المسـؤولة عن الدراسـة ترين مانك اولسـن «ينبغي على 

المرأة أن تعرف أن خطر الإصابة بنوبات نفسية لا يزيد بعد الإجهاض».
وكانت اولسـن ذكرت في دراسـة سـابقة ان الأمهات الجديـدات يواجهن 

خطراً متزايداً لمشاكل عقلية عدا عن اكتئاب ما بعد الولادة.
ويقول الخبـراء إن التغير في معدلات الهرمونـات، ونقص النوم، وأمور 
أخـرى مرتبطة بالإنجاب قد تثير مشـاكل عقلية لدى الأمهـات، لكن اللواتي 

يجهضن لا يعانين من هذه التغييرات.

منى زكي.. نجمة مع الناس في الشارع

احوواااللل االلنناااسسس

النجمة المصرية منى زكى شــوهدت ومعها إحدى صديقاتها تشارك لوقت قليل بالمظاهرات الشعبية في 
شوارع القاهرة . 

وطالبــت بالإفراج عن أحد الشــباب الذيــن تم القبض عليهم في المظاهرة، بعد ان اســتنجد بها الشــاب. 
وبالفعل طلبت النجمة أن يتركه الأمن لحال سبيله، ولم تغادر المظاهرات إلا بعد الإفراج عنه.

انخفاض وفيات حوادث 
المرور في سورية 

■ دمشـق ـ يو بي اي: أعلنت وزارة 
الداخليـة السـورية أن عـدد الوفيات 
الناجمـة عن الحـوادث المرورية خلال 
العـام الماضـي 2010 انخفـض بنسـبة 
7،47 ٪، مقارنـة بالعـام 2009، رغـم 

ازدياد عدد السيارات. 
وبينـت الإحصائيـة التـي نشـرتها 
إدارة المرور فـي الوزارة «انه انخفض 
عـدد الوفيات مـن 2289 وفاة في العام 
2009 إلـى 2118 وفـاة في العـام 2010 
الـذي  الوقـت  فـي   ٪  7،47 بنسـبة 
عـدد  انخفـاض  نسـبة  فيـه  وصلـت 
الحوادث بالنسـبة لكل مئة الف مركبة 
إلى نحو 164،52 حادثا وعدد الجرحى 

إلى نحو 114،78».

أكبر معمرة 
في كندا تحتفل

 بعيدها الـ112
■ فانكوفر ـ يو بي اي: احتفلت أكبر 
معمـرة في كنـدا بعيد ميلادهـا الـ112 
هـذا الأسـبوع، قائلـة إن سـرّ عمرهـا 

المديد هو تناول كلّ أنواع الطعام.
وذكـرت صحيفـة «فانكوفـر صـن» 
أن سـوم يينغ فونغ مـن أصول صينية 
احتفلـت بعيـد ميلادهـا الــ112 يـوم 
الخميـس الماضي فـي فانكوفر لتصبح 
أكبر معمرة في كندا بعد وفاة إليزابيث 
بوهلـر يوم الأحـد الماضي قبـل بضعة 
أيام من إتمام عامهـا الـ112. وقال ابن 
سـوم، البالـغ مـن العمـر 79 سـنة إن 
نصيحـة والدتـه لمـن يريـد أن يعيش 
سنوات طويلة هي «أكل أي شيء و كل 
شيء» وشرب الماء السـاخنة لأن الماء 

الباردة قد تكون ملوثة بالجراثيم.
وكانت سـو هاجـرت إلى كنـدا عام 

1955 وهي تحمل الجنسية الكندية.
وعـام 1989، خضعـت سـو لعملية 
اسـتئصال ورم دماغي علـى الرغم من 
تردد الأطباء بسـبب تقدمها في السنّ، 
وتمكنت من تحقيق حلمها بزيارة سور 

الصين العظيم.

بقرة روسية
 تنجب.. 4 عجول 

أنجبـت  اي:  بـي  يـو  ـ  موسـكو   ■
بقرة في جمهورية باشـكيريا بجنوب 
الأورال الروسـي 4 عجـول فـي حالـة 

وصفت بالنادرة جداً.
ونقلـت وكالـة أنبـاء «نوفوسـتي» 
البيطـري  الطبيـب  عـن  الروسـية 
فالريـان غيمرنـوف قولـه إن «الأبقار 
تنجـب عادة عجلاً واحداً، وفي حالات 
نـادرة عجلين، وتسـجل حالـة إنجاب 
واحـدة لثلاثة عجـول بـين كل 3 آلاف 
حالـة إنجـاب. لكن لم اسـمع بمثل هذا 

(إنجاب 4 عجول) من قبل».
وقـد أنجبـت البقـرة البالـغ عمرها 
عجولهـا  وزيـكا،  واسـمها  سـنوات   8
الأربعـة فـي مقاطعـة تشيمنينسـكي، 
وقـال صاحبهـا رايـل سـافين إن وزن 
كل عجـل من العجول 20 كيلوغراماً أي 
نصف الوزن الطبيعـي ، لافتاً إلى انها 

في وضع جيد.


